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سد سس سس عم . 7 
ممدرمة 
الطيمة الأولى 
تمد القصّة أقدر الآثار الأدبية على تمثيل الأخلاق ؛ وتصور ير العادات » ورسم 
خَلّجات النفوس 4 كا أنها ‏ إذا شرف غرضها » ثبل مقصداهاء وكرمت غايتها - 
هذّب الطباع » وترّقق القلوب ؛ وتدفم الناس إلى اكثل العليا : من الإيمان والواجب 
والمق والتضحية والكرم والشرف والإيثار . 
وقد كانت القصة ‏ ولا نزال ‏ ذات الشأن الأسمى فى آداب الأم قديمها 
وحديتها ؛ فقد وردت فى التوراة » وجاءت فى الإنجيل » وزخرت مها أى الذكر 
اللي . ثم هى فى شعر الإغريق ومخلفات الرومان » وآثار المصر بين القدماء . 
والعرب من الأم التى أخذت بنصيب من هذا. الفن الجيل » وأ عنها فيض” 
من ذلك الأدب الرفيع ؟ بيد أن بعضاً من الباحثين الحدثين قد جحدوا نصيبهم 
من هذا الفن » وهضمومم حقهم فى ذلك الباب » وَوَصَمومم بالميال العقيم » وعابوا 
عليهم الفسكر القريب ؛ ولكن المنصفين متهم قد هام هذا الجحود » ول يرقهم 
ذلك النكران » فاعترفوا للعرب بالقصص التى ترجموها عن الفرس والنود»وتزيدوا 
عليها فى القاهرة ا تحدثوا للناس عن قصص عنترة وذات الهمة » وجلا 
عليهم ألف ليلة وليلة وأخبار ابن ذى يزّن ٠‏ 


سج سس 


وهذه القصص - وإن كانت قذ جحت نجاحاً تاما فى تصو بر العصور التى 
وْضعَتْ فبهاء وَرَسمَتْ لنا البيئة التى نبتت منها ب كثير منها تافه الغرض » مُبْهم 
القصّد » ردى” اللغة والأسلوب . وى قصر قصص العرب عليها جَحَر 0 
العربية فضلها » وإنكار علبها مفاخرها . . . و إلا فإن هناك قصصا زخرت بها 
مجاتى اللخلفاء » وسوامر الأمراء » وملآت الكتب التى اتحدرت إلينا عن الؤلفين 
القدماء ؟ وما مم الناس أن بردوا شر يمتها » أو حنوا أطايبها إلا مامُندت به هذه 
الكتب من اضطراب الترتيب » وردى” الطبع » وتحريف الناسخين . 

وكتابنا هذا جمعنا فيه هذه القصص : ما انتيذ منها وما شرد » وألفنا ما تنافر 
وافترق » وجعلناه أقساماً » وقسمناه أبواباً ؟ جمعنا كل قصة إلى مثلها » وضممنا كل 
و إلى شبهها ؛.ليجتمع إلى غرض القصة ‏ من نهذيب الطباع وترقيق النفوس ‏ 

عراض خامل نلياة الغرتٍ : مدئنتهم وحضارتهم ؛ وعاومهم ومعارفهم > وأديانهم 
وعقائدمم » وذ كر لعوائدهم وشهائلبم » وما طبعوا عليه من كر الغراتز وده 
الذكاءء ثم ما كان لمرأة عندم من ساتئى المكانة وعظلم الممزلة » وما انعنم 
من أخبار صوّروا بها حبهم العفيف » وغزهم الرقيق » وعشقهم الشر يف » ولم مخل 
كتاينا مما كان لم من محاورات ومساجلات ومطايبات ومناقلات » وما نقله الرواة 
من أحوال العامة واللوك » وطرّف القضاة والولاة » وأخبار الأيام والمروب » وغير 
هذا ما سبعرض مفصّلا فى أبواب الكتاب . 

ولم تقف فى اختيار القصة على تعريفب خاص » أو حدر مرسوم » قفيا اخترناه 
ماذ كروه من طريف الأخبار وشائق الأحداث » وما وضعوه مصوّرين به الجالس 
والأشخاص » وما صنعوه على ألسنة الطير والميوان » وما تماوه من أخبار الشياطين 
والجان ؛ إذكان الغرض تثقيف الأذهان بذكر الطرائف ؛ وانشراح الصدور بعرض 


اللطائف ء مع كشف نراحى الناريخ » وإظهار مفاخر العرب . 

ولعل القارى” بروقه فا تدسّى فبها من شريف الحصال فيحتذءها » أو تمحبه 
كرام العادات فيطبع نفسه عليها » إلى ما فى هذا من دسث فصيح الألفاظ » وإحياء 
رائع الأساليب . ولعله يكون فيها مبادى” صالحة » وأسس قويمة لمن يريد أن ينثىء 
قصص) طويلة على أساس » أو يقي زوناك طليياء: 

وكان من همنا أن حرص على اختيار القصص كا وضمُوها ؛ إلا ماكان من 
زيادة اقتضاها اختلاف الروايات » أو تفيير لكلات لا تألفها الأداب » أو حذف 
عبارات لا غناء فمها . 

وقد بذلنا من الجهد فى ضبط الألفاظ » وكشف النقاب عن العاتى » وتراجم 
الأشخاص.» وذ كر المراجع ما نرجو أن يكون به جنى الكتاب قريب ومنهله عذيأء 
ورد سالا وطاريتة اسنلا معيدا . 

نسأل الله أن ينفع به على ما صدقنا فى النية » ورجونا من اللبير ,؟ 


ربع الآخر سنة ه١١‏ 3 
(مايو سنة وو١ا)‏ المولفوده 


مقلمة الطبعة الرابعة 

هذا كتابنا ه قصص العرب » نقدمه إلى أدباء العربية فى طبعته الرابمة » بعد 
أن نفدت طبعته الثالثة » وازداد الأدباء إقبالا على اقتنائه وتقديرا له . 

وكنا قد تلقينا رسائل من بعض أفاضل الأدباء يرغبون إلينا فبها أن نذلل 
الطريق إلى قراءة الكتاب؛فنكثر من ضبط الكلات » ونزيد منشيرح المفردات» 
فعملنا على محقيق رغبتهم » وبذلناغاية الجهد فى محريره ونحقيقه . وزدنافى شرح 
كلاته وضبط أعلامه . 

ونرجو أن يكون ذلك كفاء لما تلقيناه من رسائل الأدباء » ولا تفضلت به 
صحف الشرق العربى من إشادة . 

ونسأل الله أن يزيد به النفع بقدر ما بذلنا من جهد » ورجونا من خير . 


نه ١امم١‏ . 
0 إ المولفوده 


القاهرة 


انا جٌإلاول 
فى القصص التى تستبينبها مظأهرٌ حياتهم؛وأسباب 
مد ينم م» بذاكر أسواقهم وأجلاب نجارتهم والسا كن 
التى كانت تؤوهم » وسائر ماكان على عهدم من دلائل 
الحضارة ووسائل المعاش 8 


* قوس حاجب بن زرارة‎ - ١ 

توالت على مُضر الجدوبة والقخط سبع" سنين ؛ حتى كادوا يللكون » فلا 
رأى حاجب ”'" بن زرَارة اد والجد'ب على قومه جمع بنى زرارة فقال : إنى قد 
أزمعث على أن آتىّ املك فأطلب إليهأن يأذنّ لقومنافيكونُوا تحت هذا الي 0© 
حتى يوا » فتلكا بعضهم عليه » وقال بعضهم : رَمَدْتَ فافمل ؛ غير أنا مخاف 
عليك بكر بن وائل لمآ كان يبننا ويبنهم » ولا بد" لك من وُرود مياههم . ققال : 
ما مني وَجَه من الناس ولا شر ينة إِلّا ولى عنده يل" حَضْرَاء إلا ابن الطويلة 
الى » وأا أرجو أن أدارية ؛ ثم ارتحل . 

خمل لا يأنى على ماه لبكر إلا أ كرمه سيدهم » ونحر له وقراء” » حتى نزل 
قَصوّان ”© » وعليه ابن الطويلة التيمى » فلنًا أضاء البح » وناديهم قريب من 
مزل حاجب الذى حل فيه » دعا حاجب ينطع » ثم أن فصب عليه القّر ؛ ثم 
نادى ححء على الغداء . فنظر ابن الطويلة » فإذا هو محاجب » فقال لأهل الخلس : 
أجيبوه ؛ فإنه سيد قومه » فأتواه فأكلوا » وأعدى إليه ابن الطويلة جَزور) 47 
وشياها » فنحر وأ كل وأطم . 

ونا أراد حاجب أن يرتحل قال له ابن الطويلة : إفى معمك حتى تيلم مأمنك ؛ 





(#) تقائض جرير والفرزدق : 457-1١‏ » طبع ليدن » بلوغ الأرب : ١١8 ١‏ » العقد 
الفريد : ١8-١‏ . 

)١(‏ هو سيد بنى تميم » وكان من النفر الذين أرسلهم النمان بن النذر إلى كسسرى بعد أن مم 
منه تنقص العرب ونهجين أمرثم . أدرك الإسلام وأسلم » وتوق سنة * ه (؟) البحر : الريف 
(؟) قصوان : موضم فى ديار تيم اقه بن نطية ٠.‏ (4) الجزور : البعير . 


ذاه لد 


فإنى لا أدرى ما يعرض لك أمامك . فقال حاجب : ليس أماى أحذ أخافه عل . 

وارتحل حاجبٌُ حتى أتى كسرى ؛ فلدا شكا إليه اللهد فى أنفسهم وأموالم » 
وطلب أن يأذن لم فيكونوافى حَد بلاده حَتى يعيشوا ويا قال له :نكم 
معشر العرب ‏ حُرَصاء على الأساد » فإرنف أذنت لم أفسدوا البلاد وأغاروا 
على الّعية وآآذوه . قال له حاجب : فإنى ضامن” للملك ألا يفعلوا » قال : ومَنْ لى 
بأن أ مما تقول ؟ قال : أَرْعَمُك قواسى بالوفاء با ضسنت” الك . 

ولا جاء حاجب بقوسه ضحت القوم الذين كانوا حول اللك لما رأوا قوسه » 
وقالوا : بهذه العصا تثنى للملك بما ضمنت له . ققال الماك للم : مااكان لامها لثىء 
أبداً . وأمرم فقبضوها ء وأذن للعرب فى أن يدخاوا ليق" 

ومكث بنو زّرارة فى الريف مدة » ثم مات حاجب ؛ و بعدها زال القحط » 
وخرج أسحعاب حاجب إلى بلادمم وارنخل عطارد بن حاجب إلى كسرى ليطلبَ 
قوس أبيه ؛ ولما دخل عليه وكلمه فى القوس قال له كسرى : ماأنت بالذى وضعنها 
عندى . قال : أجل' أمها للك ! ماأنا بالذى وضعتتها . قال : فها فمل الذى وضها؟ 
قال : ملك ؛ وهو والدى ؛ وقد وَفى لك أيها للك بما ضمن لك عن قومه » ووفىهو 
بما قال للملك ؛ قا ل كسرى : ردُوا عليه قواسّه ؛ وكساه . 


. الريف : الأرض فيها الزرع والخصب‎ )١( 


سساو سه 


* - فتشكة الباض* 


2ه 


كان البرّاض' بن قيس اللكنانى رجلا فانكا خليم”" » تَحنى الجنايات على 
أهله » لخلعه قومّه » وتبّءوا من صَنيعه » ففارقهم » وقدم مكة » لخالف حرتب بن 
أمية » ثم أنبآبه المقام بمكة أيضاً » ففارق أرض الحجان إلى أرض العراق » وقدم 
على : النعمان بن المنذر املك وكان النمان يبعث كل عام بآطيمة 7" للتجارة إلى 
عمكاظ 3" تناع؛ له هناك ققال يوم » وعنده البرّاض وعروة بن عمبة 
ابن جعفر العروف بالتحّال0 : من يحي ى لطيمتى هذه حتى مها عمبكاظ ؟ 
فقال الببتاض: أَيدْتَ اللمن ! أنا أجيزها على كنانة . فقال النمان” : نما أريد” من* 
يدها على كنانة واس . فقال عروة :1 كأبُ خليم”" يميزها ! أبنت اللمن ! 
أنا أجيزها على أهل الشيح والقَيصُوم”* منأهل تهامة وأهل نجد ! فقا البراض - 
وقد غضب : وغغى كنانة9" تجيرّها ياعروة ؟ قال : وعلى الناس كلهم ! 

فدفع النعمان” الاطيمة إلى عروة الرحال » وأمره بالمسير بها » وخرج البراض 


(*) لضاف والمنسوب : ٠١١ - ١‏ ء جمم الأمثال :  *‏ ؟؟ ء الكامل لابن الأثير : 
اأمدمك”مء 

)١(‏ البراض بن قيس البكناتى : فاتك جاهلى يضرب بيفتكة المثل » تبرأ منه قومه ففارقهم وقدم 
مكة » ثم رحل إلى العراق . وبسيبه هاجت حرب الفجار بين خندف وقيس ٠‏ 

(؟) اللطيمة : العير الى تحمل الطيب وبز التجار (؟) عكاظ: موضم كان بين تخلة والطائف, 
كانت تقام من أول ذى القعدة إلى اليوم العقمرين منه » وكان يجتمع بها أ كثر أشراف العرب 
للمتاجرة ومفاداة الأسرى والتحكيم فى الخصومات والفاخرة والنافرة بالشعر والخطب . 

(4) لقب بالرعال لكثرة رحلته إلى المأوك (ه) كان فى الجاهلية إذا قال قاثئل : هذا ابنى خلمته 
لا يؤخذ مجريرته (1) الشيخ والقيصوم : نباتان مما يطلع فى السهل » ويريد على العرب كلهم. 

(؟) كنانة : ثم قوم البراض . 


ينبم م وعروة يرى مكا نه ولا يحخْشى منه » حق إذا كان عروة بين ظه الى عن 
قومه أدركه البرّاض” بن قس » فأخرج قداحة 000 مها فى قتل عروة » 
فر به عروة فقال : ماتصنع يابراض ؟ ققال : أستَقيمٌ فى قتلك » أيؤذن لى أم لا ؟ 
فقال عروة : متك أضعف من ذلك ! فوثب إليه ابركاض بالسيف فقتله . 

فلما رآه الذين يقومون على العير”" والأحمال قتيلا انهزموا فاستاق البرّاض” 
العير » وسار على وجهه إلى خيبر» وتبعه رجلان ليأخذاه : أحدها غو ى” والآخر 
غطنانى” » وسارا حتى لقمهما البرّاض مخثيبر » فقال لما : من الرجلان ؟ قالا : نحن 
من قس» قدرمنا لنقتل البراض » فأنزلها وعقّل راحلتيهما ثم قال : أيكا أجِراً 
عليه وأجود سيق ؟ قال التطقاتى“ : أناء فأخذه ومشى معه لِيَدُله - بزعه ‏ على 
البرّاض » ثم قال للفتوى” : احفظ راحلتيكيا » ففعل 

وانطلق البرّاضبالقطفانى حتى أخرجه إلى خر بة ”2 فىجانب دير وقاله: 
هو فى هذه الخر بة يأوى إليها » فأمْهلنى حتى أنظر أهوّ فيها ؟ فوقف » ودخل 
البراض ؟ ثم خرج فقال : هو فيها وهو نائم » فأرنى سيقك حتى أنظر إليه : 
أضارب” هو أم لا؛ فأعطاه سيفه » فضر به به حتى قتله» م أخنى السيف وعاد إلى 
النتوى » ققال له : ل" أرَ رحلا أبن من صاحبك » نر كته فى الببت الذى فيه 
براض وهو نام فل "يقلدم عليه ! فقا : انظر لى من محفظ الراحلتين حتى أمفى 
إليه فأقتله» ققال : دَعَيْمَا وها على* » ثم انطلقا إلى اللمر بة » فقتله وسار بالمير إلىمكة 


)١(‏ بين ظهراقى قومه :أى فى وسطهم (؟) الاستقسام : كانوا إذا أرادأحدثم سفرأوتزوعاً 
أو نحو ذلك من المهام ضرب بالقداح؛ وكان على بعضها مكتوب: أمرتى ربى» وعلى بعضها الآخر: 
نهاتى ربى » والباق غفل » فإن خرج أمرتى ربى مضى لشأنه » وإن خرج تهاتى ربى » أمسك 6 
وإن خرج الغفل أجالها » وضرب بها أخرى إلى أن مخرج الأمر أو النبى (”) المير : الإبل 
تحمل الميرة » ولا واحد لها من لفظها (4) الخربة : موضم الخراب . 


#اجياد ال جنة* 

قال غاوغة فى ؤينة + انأعينا إلى 0756© د بوقر ا وبعيان 0 إن فارخ 
قد حضرها » فدلسنا جميماً على مائدة واحدة » وهو يومئذ قد ار ومع 
ابثه عبد الرحمن » فسكان إذا أنى طعام سأل ابنه : أطعام يد أم يدين ؟ (ي«نى باليد 
الثريد و باليدين الثواء لأنه “بنبش” نهشاً ) . فإذا قال : طعام يديين أمسك يده . 
فلما فرغوا من الطعام أتوا يحاريتين : إحداها رائقة » والأخرى عرّة » فجاسعا 
وأخذتا مهيب 7" وضربتا ضر با محيباً » وعَتنَا بقول حسان : 

اا عي يعلى بق عو٠‏ شررن0© مين لتقن أغد 

قمع حسان يقول : قد أرانى بها سميعاً بصيراً ؛ وعيناه تدمعان » فإذا سكنتنا 
كت عنه البكاء » وإذا عتما بى ‏ فسكنت” أرى ابن عبد الرحن إذا مكنا بشو 
إلمهما أن تغنيا قيبكى أبوه ! 

فاما انقلب حسان من الأدبة إلى منزله استلق على فراشه ؛ ووضع إحدى رجليه 
عل الأخزي اوقل :#القده أذ كرت رزاظة وضاعا آس؟ فاسكته أدناية ميد 
ليالى جاهليتنا مع جب بن الأبيم » ثم تبسم وجلس فقال: لقد رأيت عَشْرَ رقيان ؟ 


. له 


خحس روميات يغنين بالرومية بالبترابط © » وخس” يغنين غناء أهل الميرة أهداهن" 


(#) الأغالى :2:15 كعدر. 

)١(‏ الأدبة : كل طعام يصنم لدعوة أو عرس . (؟) هو شاعر رسول الله » وقد نشا 
فى الجاهلية ونبه شأنه فبها » وعاش.طويلا فى الإسلام » ومات فى خلافة معاوية سنة ٠4‏ ه . 
(*) المزهر : عود يضرب به (4) تونس : تبصر : اللسان مادة ‏ محب . ومادة ‏ بلق . 
وجلق بكسرتين وتشديد اللام وقاف : اسم.لكورة الفوطة كلها : وقيل قرية من قراها . وقيل 
دمشق نفسها ( المراصد ) (58) البريط : العود . 


إليه إياس بن قبيصة » وكان يفد إليه من بيه من العرب من مكة وغيرها » وكان 
إذا جلس للشرب فرش تحته الآس” واليامين وأصناف” الرياحين » وضرب له 
العنير والسك فى حاف الفضة والذهب » وأتى" بالمسك الصحيح فى حاف الفضة » 
وأوقد له المتَدَى إنكان شاتياً » و إنكان صائفا أتى هو وأحابه بكساء ”2 صيفية 
تفلو 7" بهاء وف الشتاء يوق بفراء لفك ”© وما أشبهه» ولا والله 
ما جلست“ معه يوماً قط إلا خلع على ثيابه التى عليه فى ذلك اليوم وعلى غيرى من 
جلسائه » هذا مع حل عمن جهل وضحك ؛ و بَذّل من غير مسألة » مع حَمْنٍ وجه 
وحسن حديث » ما رأيت منه حَنَا قط ولا عر بدة » ونحن يومئذ على الشرك . 

خاء الإسلام فمّحاً الكفر وتر كنا الجروما كه . وأتم اليوم مسامون تشر.ون 
هذا النبيذ من الْقرء والفضيخ ”' من الزهر والرطب ؛ فلا بشرب أحد 5 ثلاثة 
أقداح حتى يذهب بعقله ودينه ؛ أفلا تتتهون ! 


)١(‏ الكساء : جع كسوة ٠‏ (؟) التفضل : التوشح ؟ وأن يخالف المرء بين أطراف ثوبيه 
() الفنك : دابة فروتما أعايب أنواع الفراء وأشرفها . (4) الفضيخ : شراب يتخذ 
من بسر اء. 


ع8 و 
01 _ الاعشى و الملحلق* 


قال بعض أهل البادية : 
كان لأبى الحلّق 27 شرف” ء فات وقد أتلف ماله » وبق الحاق وثلاث” 

أخوات له ول يترك لم إل اقة واخداء :و جادين كان يشمبدة فبما اللقوق . 

فأقبل الأعشى” 2 من بمض أسفاره بريد منزله بالعامة » فل الماء الذى به 
للق فقراء” أهل' الماء وَأحسنوا كراه . ثم أقبات عمة الل ققالت : يابن أخئ » 
هذا الأعثى قد نزل بمائنا » وقد _قراء” أهل” الماء والعربُ تزع أنه لم يدح" قوم إلا 
رَفحهُم » ولم بَبْج قوماً إلا وضّعهم ‏ فانظر ما أقول" لك واحمّل' فى زق من خر 
من عند بعض التجار» وأرْسل إليه بهذه الناقة والرّق” و برد" أبيك » فوالله لثن 
اعتلج”" الكبدٌ والسّنام والمر” فى جوفه» ونظر إلى عَطفيْه فى لد ين » ليقوآن 
فيك شمر يرفعك به . قال : ماأملك غير هذه الناقة » وأنا أتوقم رِسكبا0"» : 

9 قبل يدخل ويخرج ويَبُم ولا يفعل » فكلا دخل” على عمته حضنّه » 
حتى دخل علها فقال : قد ارتحل الرجل” ومفى . قالت : الآن والله أحسن ماكان 
القرّى؟ "تتبعه ذلك مع غلام أبيك” ‏ وهو مولى له أسود شيخ - فإذا لمقه أخبرَه” 
عنك أنك كنت غائباً عن الماءعند نزوله إياه » وأنك لما وردتت الماءفعامت أنهكان 


(©) الأغانى : ه : #ددء بلوغ الأرب :138:5 . 

)١(‏ الحلق : لقب عبد العزى بن حتم من كلاب بن ربيعة » ولقب بذلك يوم عضه حصان 
فى وجنته فترك بها أثراً على شكل الحلقة . (؟) هو أعشى قيس , وا مه ميمون بن قيس» أحد 
الأعلام من شعراء الجاهلية وغخوهم » وهو أول من سأل بشعره وائتجم به أقاصى البلاد » أدرك 
الإسلام ولكنه لم يسلم . توق سنة 7ه . (؟) اعتلج : اختلط ٠.‏ ()) الرسل : اللبن . 


موق مه 


به كرهت أن يفوتك قراه ؛ فإنّ هذا أحسن لموقعه عنده 1 و تزل نحضه حتى 
أنى بعض التجار فكلمه أن يقرضه تمن زق خر » وأتاه من يضمّن” ذلك عنه 
فأعطاه . ثم وَجَّه بالناقة والخر والبزدين مع مولى أبيه ؛ لخرج يتبعه ؛ فكلا مر 
بماء قيل : ارتحل أمس عنه ء حتى صار إلى منزل الأعشى بمنفوحة © اليامة ؛ 
فوجد عندهعدة من الفتيانقد غدّام بغير لم ؛ وبع لم فضيط 4 فوم يشر بون 
منه . وقرع الباب فقال : انظروا من هذا ؟ خرجوا فإذا رسول الحاق يقول كذا 
وكذا ؛ فدخلوا عليه وقالوا : هذا رسول الْلق الكلابى أتاك بكيت وكيت . 
فقال : و يحم ! أعرابى والذى أرسل إل لاقَدرَ له ! والله لثن اعتلج الْكَبد والسَنام 
اجر فى جوف لأقوات فيه شعراً لم أقل قط مله . فوائبه ليان وقالوا : غبت" عن 
َأطلتَ الغيبة » نم أتيناك قل تطممنا ل وسقيّنا الفضيخم ؟ واللم” والمر” يباك » 
لا نرضى بذا منك . فقال : ائذنوا له ؛ فدخل فأدى الرسالة » وقد آناخ الجزور 
بالباب » ووضع الزّّق والبئدين بين يديه ؛ فقال : أقره السلام وقل له : وَصَلْدَكَ 
رَحم » سيأتيك ثنالأنا . 

وقام الفتيان إل الجزور فنحروها وشقوا خاصربَها عن كبدها وجلرها عن 
سَنامها » ثم جاهوا بهماء فأقبلوا بشُوون ء وصَّبُوا الجر فشر بوا » وأ كل معهم 
وشرب ؛ ولبس البردين ؛ ونظر إلى عطفئه فيهما ؛ فأنشأ يقول : 

أرقت وما هذا الشبادٌ الؤرّق” وما ب من سكم ومابىة معشق/”"© 

وفيها يقول : 

تق الذم عن آل الحلق جَفَنَة كجابية ”2 الشيخ العراق تَفَبّق0*» 


)١(‏ منفوحة : قرية فى نواحى العامة ؛ يسكلها الأعفى وفها قبره . (؟) الفضيخ : شراب 
يتخذ من بسسر. (؟) معشق: عشق- (4]) الجابية: حوض ضخم. (0) فق الإناء:امتلا . 


ترى القوم فبها شارِعيْنّ وبينهم معالقومو لدان من النسل و20 
لعمرى لقد لاحت" عيون كثيرة إلى ضوء نار باليّفاع 7" تحرق” 

ومين يمطلياها 0 وت على السار التدى والخلزه 
رضيمئ لبآن مذ" أم آنا | عوض” لانتفركق” 
ترى الجود يحرى ظاهراً فوق وجهه كا زان مَتن ؛ الهندو ال رؤئق07 


يا ع الم 


يداه بدا صق » فكنة مبيدة وك إذا عا" بالال م 
5 0 م« 
وسار الشعر وشاع فى العرب . فا أتت على الحا قسنة حتى زوج أخواتهالثلاث » 
كل واحدة على ماثة ناقة ؛ فأيِسس وشرئف . 


م احتكام الشعراء فى عكاظا * 


.- 0 ٠ 
عي حون نابنة 3 يذ ان أ كانت توب اكه بن امم شوق‎ 
» عُسكاظ مجتمع إليه فيها الشعراء » فدخل إليه حسان بن ثابت » وعنده الأعثى‎ 


وقد أنشده شعره 04 وأنشدته اللنساء قوها : 
0 


كَذّى بسينك أم بالمين عَوَاك أَمذَوفت'0©إذ خلت مهلها الدار 
حتى انتهت إلى قوا : 


)١(‏ الدردق : الصبيان المغار . (؟) اليفاع : الغل .2 (”) الأسحي : الأسود ؛ والراد 
الليل » ودجا الليل : أظم ٠‏ وعوض : أبداً ٠.‏ (4) المندواتى:السف عمل سلاد اند »وروئق 
الس.ف : ماؤه وحسلة ٠.‏ 

(#) الأغاتى : ه : ٠ع"‏ ء الفعر والشمراء : 35 . 

(0) هو أبو أمامة زياد بن معاوية » أحد فول شعراء الجاهلية وحككهم بعكاظ » ولقب بالنابغة 
لنبوغه فى الشعر خاءة وهو كبير بعد أن امتنم عليه وهو صغير » وهو من أشراف ذيبان » وعمر 
طويلا ومات قبل البعثة ‏ (1) العوار : كل ما أعل العين . وذرفت : قطرت . 


ده 
إن صخرا لنأته البداة به كأنه عد 20 فى رأسه نار 
وإن صَخْراً لتؤلان! وسهدا وإن صخرا إذا تَشْتو 9 لنحارك 
فقال : لولا أن أبا َصير 7 أنشدنى قبلك لقات” : إنك أشعر” الناس . أنت 
والله أشعر” من كل أتتى ! قالت : واللّه ومن كل رجل . 
فقال حسان : أنا والله أشعر” منك ومنها . قال : حيث” تقول ماذا ؟ قال : 
حيث أقول : 
لقا كتاكت الذرة" تلق بالدسا. _وأنيافسة عاتن بن و0 
ولذنا بنى المتاء 60 واب حرق نرم بنا خالا وأ كرم بنا ابتما 
فقال : إنك شاعر لولا أنك قلت : « الجننات » فتلت العدد » ولوقلت : 
« الجفان » لكان أ كثر . وقلت : « لمعن فى الضحا » » ولو قلت : « يبرن 
الدّجا » لكان أبلغ فى الديح ؛ لأن الضيف بالليل أ كثرٌ طروقاً . وقلت : 
0 ان لمن » فدللت على آله القتل » ولو قات" : « يري » لكان 
١‏ كثر لانصباب الدم » وفخرات ما وَلَدْتَ » ول تفخر يمن وَلَدَكَ . 
ققام سان متكيرا منتفلكا ! 


. العم : اليل (؟) شتا ااقوم : أجديوا فى الشتاء. () أبو بصير : كنية الأعشى‎ )١( 
العنقاء : ثملبة بن عمرو مزيقيا بن عاهر بن ماء ااسماء . وعحرق : هو الحارث بن #رو‎ )4( 
. مزيقيا . وكان أول من عاقب بالنار‎ 
(؟5- قصس-أول)‎ 


00 ل 


١‏ - عند كشرى* 

خرج أبو سفيان فى جماعة من قريش » بريدون العراق بتجارة ؛ فلما ساروا 
ثلاما - جعهم أب سفيان ؛ قال للم : إنا من مسيرنا هذا لملى خطر » لقد قدمنا على 
ملك جبار # اتن اناق امدق ظيدم وليشت ت بلاده لنا تحر » ولكن أيكم 
يذهب بالمير » فإن أصيب فنحن برآ من دمه » وإن غيم فله نصف الريح . 
فقال غيلان 27 بن سَلمة ؛ دعونى إِذَنْ » فأنا لها . 

فلا قم بلاد رف عق 5 '؛ ولبسّ ثوبين أصفرين » وشهر أمرّة»وجلس, 
يبا ب كسرى حتى أذن له > فدخل عليه » وخرج إليه القجمان ”© وقال له : يقول” 
لك الملك : ما أدخلك بلادى بغير إذنى ! 

فقال : قل له : اين م مار لك » ولا أتيتك جاسوساً لد من 
أضدادك ؛ وإنما جثئت” ار سيو بها ؛ فإن أردتها فعى لك » وإن لم 
ها » وَأَذْْتَ فى بئيعها لرعيّتك بدنها ؛ وإن لم تأذن فى ذلك رَدَدتها ؛ وجعل 
يتكلم » فإذا سمع صوت كسرى سجد . فقال له التراجمآن : يقول” لك الك : 
لم سجدت ؟ فقال : سمست”صوتاً عاليا » حيث لا يذبفى لأحد أن يماو صوتة” إجلاله 
لوده اح حورن جود لاك ليرت ان 

فاستحسن كسسرى ما فعل ؛ وأمر له عر'فقة ”© توضم نحته . فلا أ بها 


يلوغ الأرب : 85١1١‏ ء العقد الفريد : ١ه١‏ . 

 سانلا غيلان بن سامة الثقنى شريف شاعر جاهلى » » كانت له ثلاثة أيام : يوم حكم فيه بين‎ )١( 
ويوم بنشد فيه شيء » ويوم ينظر فيه إلى ججاله » وأسلم بعد قتح الطائف . . (؟) مخلق: أطبب.‎ 

(؟) الترجان : بضم الداء الشددة وفتحها : المفسر . (4)المرفقة : الدة . 


رأى علمها صُورَة الك ؟ فوضعبا على رأسه ؛ ؟ فاستحهله "كسرى واستحمقه . وقال 
للترجمان : قل له : إنما بعثنا سبذه لتحلس عليها . قال : قد عامت” » ولكنى لما 
أتيت” بها رأيت” عليهاصورة الك , فل يكن من حق” مثلى أن يْلسعابها “ولسكن ' 
كان حقها التعظي ؟ فوضعتها على رأسى ؛ لأنه أشرف أعضاى وأ كرمها على” ! 

فاستحسن فعله » ثم قال له : ألك ولد ؟ قال : : نم ! قال : فأمبمْ أحب إليك ! 
قال : الصغير حتى يكير » والمريض” حتى يرأ والهائب حتى يثوبة . فقال كسرى: 
و5 1ن أذ دك غز اع ودلك غل هذا اقول واشل الا حتاك افبذا قر المي 
وكلاهم » وأنت من قوم جد لا حكة فيهم ؛ فا غذاؤك ؟ قال : خيز ال قال : 
هذا العقل من الب لا من اللبن والمّر . 

نم اشترى منه القجارة بأضعاف ثمنها » وكساه » و بعث معه من الفرس من بى 
له طن "© بالطائف » فسكان أوّل” أطرر تبن بها . 





5 الأطر : التصص » وجمه آظام‎ 11١ 


* هم‎ ٠. ٠ 
عند النجاثى‎ - 


قال عمرو ”2 بن العاص : 

لما انصرفنا مع الأحزاب عن اتَلتدقجمعت رجالاً من قري شكانوا يرون رأبي» 
ويسمعون منى » فقات لم : تعلمون ‏ واللّه ‏ أنىأرى عمداً يعاو الأمور 264 متكراً؛ 
وإنى قد رأيت أمراً فا ترون فيه ؟ قالوا : وماذا رأيت ؟ قال : رأيت أن نلحق 
بالنجاثى فنكون عنده » فإإن ظهر مد على قومنا كنا عند النجاثى » وإن ظهر 
قومُنا فنحن مَنْ قد عرفا » فلن يأتبنا منهم إلا خير . قالوا : إن هذا لرأى ! قلت : 
فاجمموا لنا ما ديه له » وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم . 

معنا له أدماً كثيراً » ثم خرجنا حتى قدمنا عليه » فوالله إن آمنده إذاجاءه 
عمرو بن أمية الصّمْرى ‏ وكان رسول الله صل الله عليه وسل قد بمئه إليه فى شأن 
جعفر 7" وأصحابه . قال : فدخل عليه » ثم خرج من عندهء فقات لأحابى : هذا 
عمرو بن أمية الضّمرى » لو قد دخلت؛ على النجاشى فسأليّه إياه فأعطائيه » فضر بت 
عنقه ! فإذا فملت” ذلك رأت قريش أنى قد أجرأت عنها حين قتلت” رسول تمد . 

قال : فدخلت عليه » فسجدت له كا كنت أصنع » فقال : مرحباً بصديق ؛ 
أهديت إل من بلادك شيا ؟ قلت : نمأيها املك ؛:قد أهديت إليك دما كثيراً؛ 
ثم قربته إليه » فأتجبه واشتهاه » ثم قلت“ له : أيها املك ؛ إنى قد رأيت” رجلا خرج 
#* الروض الأنف : 5 .1١5‏ 


)١(‏ هو عمرو بِنْ الماس بن وائل أحد دهاة العرب وفصانحهم وساستهم وفاتح مصر على عبد 
عمر بن الخطاب , توق سنة 48# ها (؟) هو جعفر بن أبىطالب » وكان قدهاجر إلى الحبشة. 


5 
من عندك ؛ وهو رسول رجل عدو لنا » فأغطينه لأقتله » فإنه قد أصاب من 
أشرافنا وخيارنا . ١‏ 

ففضب ؟ ثم مد يده فضرب بها أنفه ضرية ظننت” أنه قن كسره ؛ 
فاو انشقّت لىالأرض لدخلت فيه(" فرق منهاثم قلت له : أيها اللك»والله اوظننت 
أنك تكره هذا ماسألتَكه ! قال : أتسألنى أن أعطيك رسول رجل يأتيه 
الناموس الأ كبر الذ ىكان يأنى مومى تفده ؟ قلت : أيها للك : أ كذاك هو؟ 
قال : ويحك ياعمرو ! أطفنى وانبعه » فإنه والله لمَلى الاق » وليظهرن” على من 
خالفه »كا ظهر موسى على فرعون وجنوده . 

قلت : أفتباينى له على الإسلام ؟ قال : نهم » فبسط يده فبايمته على 
الإسلام»ثم خرحث إل أحاف» وقد خال2؟ رأبى عما كان عليه ؛ وكتم تأحابى 
إسلائى . ثم خرجت عامداً إلى رسول الله صل الله عليه وسل ء فلقيت خالد” بن 
الوليد » وذلك قبيل الفتح » وهو مقبل” من مكة » ققلت : أين يا أب! سلمان ؟ قال : 
الله تقد استقام ليسم 2 وإن الرجل" لنىّ » اذهب وله فأسم غتى متى ؟ قلت : 
الله ماجنت إلا لأسلم . 

فقدمنا للدينة على رسول الله صل الله عليه وس( » فتقدم خالد بن الوليد 
فأسم وبايم » ثم دنوت فقات : يارسول" الله » إنى أبابمك على أن يغفر لى ماتقدم 
من ذنى ء ولا أذ كر ما تأخر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ياعمرو » بايعة 
فإن الإسلام محر كنا كان قبله» و إن المجرة تحب ما كان: فبايعته ثمانصرفت, 


(١)فرظا:خوظ‏ . (؟) حال رأفى : تغير . (؟) يجب ما قبله : يقطم ٠‏ 


و ونيو لان كتوق تعائر» 
روى عبد الرحمن العاصرى عن أشيارنع من قومه » قالوا : 
أتانا رسول الله صلى الله عليه وسل » ونح بسوق عسكاظ ؛ فقال : ممّن القوم؟ 
نزيو ار بن صَعْصَّمَةإقال : من أىبنى عامر ؟قلنا : بنو كعب بن ربيعة. 
قال : كيف المتعة م فيك ؟ قلنا : لا يرام ما قبّانا » ولا يصّطل بنارنا ! فقال : إنى 
رسول الله فإن أتيسم تمنعونى حت أبِلّْ رسالة ربى » ولأ ثره أحداً سك 
على شىء ؟ قالوا : ومن أى” قريش أنت ؟ قال : من بنى عيد المطلب ؟ قالوا : فأين 
أنت من بنى عبد مناف ؟ قال : م أول” من كذبنى وطرّدتى ! قالوا : ولكنا 
لا نطرئدك ولا نؤمن بك » ولا نمندك أن' تلم رسالة ربك . 
فنزل إليهموالقوم يتسوةقون”" إذ أنام مجرة بن قيس الفشيرى ؛ فقال:منهذا 
الذى أراه عندم أنكره ! قالوا : هذا عمد" بن عبدالله القرثى . قال : وما لككوله؟ 
قلوا : زعم لنا أنه رسول الله ويطلب إلينا أن تمتعه حتى يبلغ رسالة ربه . قال : 
فماذا رددتم عليه ؟ قالوا : قلنا : فى الرحب والسمة ؛ تخرجك إلى يلادنا ؟ وتمنمك 
ما بمنع منه أنفسنا . قال مجرة : ما أعل أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشىء أشر> 
ب ل ضيه واحدة » 
قومه أعلم به به ؛ لو نسوا منه خيراً لكانوا أسعد الناس به » نعمدون إلى مر 2-6 
قد طرده قومه مه وكذبوه فتؤوونه ! فبئس الرأى” ما رأيتم ! 


* أسواق العرب : 5١1‏ م 
)١(‏ تسوق القوم : إذا باعوا واشتروا . (؟) فلان مرهق : أى متهم بسوء وسفه . 


ثم أقبل على رسول الله فقال : قم ؛ اعدق بقومك » فوالله لولا أنك عند قوى 
لضربت” عنقك ! فقام رسول الله إلى ناقته فركبها . فغمزها بمجرة ”" فقَمَصست» 99© 
برسول الله فألقته » وعند بنى عامر يومئذ ضباعَة بنت عامر بن قراط » كانت من 
النسوء اللاتى أسلمن مع رسول الله بمسكة » جاءت زائرة إلى بنى عمها * فقالت : 
يا آل عامر » أيصنع هذا برسول الله بين أظيرك لا ينمه أحد منك ! فقام ثلاثة 
من بنى عمها إلى جرة وثلاثة أعانوه » فأخذ كل رجل منهم رجلا ء فجَإد 7" به 
الأرض » ثم جلس على صدره ؛ ققال رسول لله : اللهم بارك على هؤلاء » 
وألمن' هؤلاء . 

فلا صدّر الناس” رجعت" بنو عامر إلى شيخ الى » قد أدركته السن” حتى 
لا بقدر أن يواق” معهم الاسم » فسكانوا إذا رجموا إليه حد نو بما يكون فى ذلك 
الموسم . فلما قدموا عليه سألم عمن كان فى الموسم » ققالوا : جاءنا فت من قريش ء 
9 م بنى عبد المطلب » يزعم أنه نى” يدعونا إلى أن عنعه ونقوممعه» 
وتخرج به معنا إلى بلادنا ! فوضم الشيخ يده على رأسه » ثم قالى : يا بنى عامر ! 
غل لما من تتلاف ؟ هل للناباها © نطب ؟ فوالذى نفس فلان بيده ماتقوها 
إسماعيل” قط ء ألا إنها الحق » فأبن كان رأيكم ١‏ 


)١(‏ فى تاريخ الطبرى صفحة 767 من الجزء الثاتى : بجيرةبن فراسن. (؟) قصتا:وثبت. 
() جلد به الأرض : ضربها ٠‏ (4) أصل الذنابى : الذنب . 


ه - السكريم طروب * 

قدم عبد الله بن“ جعفر 17" على معاوية بالشام » فأنزله دار عياله » وأظهر من 
| كرامه ما يستحقه » فغاظ ذلك زوج معاوية » ثم سممت" ذات ليلة غناه عندعبد الله 
ابن جعفر : اءت إلى معاوية, وقالت : هل فاممع مافى منزل الذى جِمَلقه من 
لجك ودمدك وأنزلته بين حرتمك . 

لا معاوية ؟ فسمع شيئاً حر كه وأطربه » فقال : واللّه إنى لأسمم شيئًا تكاد 
الجبال تخرة”"؟ له ! ثم انصرف . 

فلا كان فى آخر الليل سمع معاوية قراءة عبد الله بن جمفر » وهوقائم يصلى > 
فتَبّه زوجه » وقال لها : امعى مكان ما أسمعتنى » هؤلاء قوى ملوك” بالنهار » 
ورهبان” بالليل ! 

ثم إن معاوية أرق ذات ليلة ؛ فقال للخادمه : اذهب فانظر من" عند عبد الله 
ابن جعقر وأَخْبرْه أنى قادم عليه 1 

فذهب وأخبره » فأقام عبد الله كل من كان عنده ؛ فلما جاء معاوية لم ير فه 
الجلس غير عبد الله » فقال : مجاس” مر-_ هذا ؟ قال عبد الله : هذا مجلس فلانه 
ل 
واحد . قال : مجلس من" هذا ؟ قال : مجلس رجل يداوى الأذان يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : .قل : إن أن عل فاه أن برجم إلى بجاسه ‏ وكان مجلس “بدي المغنى » فأصيه 


* الستارف و1 القواتريه :؟- 49 الأغانى 4:-؟١؟.‏ 
(1) هو عبد الله بن جمفر بن أبى طالب » كان كرا جوادا يحب البذل ويرتاح للعطاء » وعيل 
إلى سماع الغناء » وأخباره فى الكرم والسماع كثيرة » توق سنة 5.٠‏ ه. (؟) تخر : لسجد. 


عبد الله بن جمفر فرجم إلى موضعه » ققال له معاوية : داو أذنى من علمها » فتناول 
العود وغنى » وقال : 
وذع' مسريرة إن اركب مُر'تَدِل وهل تطيق' وداعاً أيها الرجل ”!© 
فرك عبد الله بن جعفر رأسه . فقال له معاوية : ل حركت” رأسك يابن 
جمفر ؟ قال أُر'ْكيّة أجدها ياأمير المؤمنين لو لقيت” عندها لأبْلَيت » ولو سئلت” 
لأعطيت . 
وكان معاوية قد خضب ء فقال ابن جعفر لبد يم :غن” غير هذا وكاناماوية 
جارية أعر جوار يه عليه » وكانت تتولى خضابَه ففتّى بديح وقال : 
أليس عندك شكر” لتى جَملَتْ ماابيضمن قادمات”"الرأ كالم 9» 
وجسدادت منك ماقذكان أخلقه صرف الزمات وطولء الدهر والقدام 
فطرب معاوية طر ب شديداً » وجعل بحرك رجله ء فقال له ابن جعفر : 
أموللومين 6 إنك سالتى عن تذر بك رأنى فأجيتك وأخبرتك ,وان امالك 
عن تحر يك رجلك ! فقال : كل كر يم طروب ! 
ثم قام ه وقال : لا يبرح أحد” منكم حتى يأنىّ له إِذنى . ثم ذهب فبمث إلى 
ابن جعفر نعشرة آ لاف دينار:ومائة ثوب من خاصة كوته » و إلى كل رجل منهم 
بألف دينار» وعشرة أثواب . 


(١)هريرة:‏ اسم قينة كانت لرجل من آل حمرو بن مرئد أهداها إلى قريب له ٠.‏ والليت من 
قصيدة لأعشىقيس . (؟) أصل القوادم ؛: أربم ريشات ف مقدم الجناح » والواحدة قادمة » يريد 


مقدم الشعر . (©) الحم : الفحم . 


٠٠‏ الآ عراب فى جهدهم وك عيشه* 


قال زياد لفيلان بن خرشة : أحب أن نحدثنى عن العرب وجهذهاء وضَّنْك 
عنيشها » لنحمد الله على النّعُمةَ التى أصْبّحنا بهاء فال غيلان : حدثنى عمى قال : 

توالت على العرب سنون” تسم فى الجاهاية حتطمت كل شى* » لفرجت” على 
يي يا ام إلا مايتالٌ منه بعيرى » أو من حشرات 
الأرض » فشددت على بطبى ححراً مد بن اجرح عق دفمت فى اليوم السابع إلى 
س0 علي » فإذا بت لعن 00 0 ٠‏ فملت إليه » فخرجت إلى امرأة 
طوّالة©2 حشمّانة20 » ققالت : من ؟ قلت : طارقي” ليل > يلتمسة ا 
لوكان عندنا شى* لأثر' تك به » والدالة 0 ' هذه الببوت؛ 
ثم انظر إلى أعظمها فإن يك فى شى” منها خير قفيه . 

ففعلت” حتى دََت إليه » فرحب بى صاحبه » وقال : م ؟ قلت : طارق ليل» 
يلقمس القرى . ققال : يافلان » فأجابه» فقال : هل عندك طمام ؟ فقال : لاء ذوالله 
ماوقرت20 فى أذنى شىءكان أشد على" منه . 

قال : فبل عندك شراب ؟ قال : لا . ثم تأرّه » فقال : قد بقينا فى ضرع 

لفلانة 2" شيمًاً لطارق إن طرق . قال : فأت به . فأنى العطن”" فاريهتها ء فا 





# الحاسن والساوىء : - 9( طبعة لييرج ) » عيون الأخبار : * - 544 . 

: الحواء : جاعة البيوت المتدانية (؟) جحش : نحى وأبعد عن البيوت (8) طوالة‎ )١( 

طويلة القامة (4) حسانة: حسناء (08) حس : تعرف أحوالحا (5) وقر : ثقل 
() الفلانة والفلان بالتغريف : كناية عن غير الآدميين (8) العطن : مناخ الإبل حول وردها . 


57 
معدت" شر قل كان أشدمن شَحْب تيك الناققفى تلك العلية0"© “ حتى إذا ملأهاء 
وفاضت" من جوانبها » وارتفمت' عليها رَغْرَة كجمة الشيخ » أقبل بها يْوِى 
تحوى » فر بمود أوحجر » فسقطت القلبة من يده » فا أصبْت بمصببة أفزع لنبى» 
ولا أعفم موقما عندى من انكفاء تلك العلبة على مثل الحال التي كنث فيها . 

فلما رأى ذلك ربب الببت خرج شاهر؟ً سيفه » فبعث الإيلة » ثم نظر إلى 
أعظمها سَناما ؛ ودفم إلى مد'بة » وقال : ياعبد اله ؛ اصطل واحتمل . 

فجملت أهوى بالبَضمة”” إلى النارء فإذا بِلعَتْ إناها"؟ أ كلئها » ثم مسحت 
مافى يدى من إهالتها ”'؟ على جارى» وقد قحل" على" عظى » ح ىكأنه 
0 ف فريك قري عاء وراك مهفا عل فا أت إن الدلصر. 

وقطم زياد الحديث » وقال : لا عليك ألا تخيرنا بأ كثر من هذا » من 
المنزول” به ؟ قلت : .عام" بن الطفيل . 


)١(‏ العلبة : قدح ضخم من جاود الإبل » أو من خشب يلب فيها.. (؟) البضعة . القملعة 
من الاحم (*) بلغ إناه : نضجه وإداركه . (4) الإهالة : الشحم أو ما أذيب من الشحم .' 
(0) قحل : يبس . (5) الشن : القربة الخلق الصغيرة . 


كك 


* حفل غناء‎ - ١ 

خرجت جميلة 7" حاجّة , فرج معها من الرجال انين والنساء والأشراف 
وغيرم جماعة » وح معها من القيان مُتَيَاتَ لها ومعظمات لقَدْر ها وحمي حسون 
قئتَة وَجَّهَ من مواليين معبها ؛ وَأَعطَْهُنْ النفقات وتملوهن على الإبل فى الموادج 
والقبابوغير ذلك ؛ فأبت جميلة أن فق واحدم منهنْ درهماً فا فوقه حتى رَجَعْنَ. 
وتخاير من خرج معها فى اتمخاذ أأنواع اللباس المجيب القاريت والهوادج والقباب» فل 
ير أهل” المدينة مثل ذلك الجع سَفراً ”© طَيبا ‏ وحستاً وملاحة . 

ولاقار وا مكة تلقام سَعيد بن مجح وابن” سُرَيْج والغريض' وابن ترز 
والهِذَلِيُون وجماعة من اأغنين من أهل مكة وقيآن كثير” » ومن غير المغنين عمر” 
ين أى زيسة + واكارك ين خالد الزوى والمرى + وجفاعة مح الأشراف. 

فدخلت جميلةٌ مكة وما بالحجاز مهم حاذق” ولا مغنية” إلا وهو معها وجماعة من 
الأشراف ممن سمينا وغيرم من الرجال والنساء . وخرج أبناه أهل مكة من الرجاله 
والنساء ينظرون إلى جمعها وحن هيئتهم . 

ندا قَصَّت؛ حمّها سألها الَكَيُونَ أن تجمل لم مجاسا ؛ فقالت : للففاء أم 
للحديث ؟ قالوا : لما جميماً . قالت : ما كنت لأخلط جِدًا بزل » وأبت أن 
تجلس للغناء . ققال عمر بن أبى ر بيعة : أقسمت على من كان فى قلبه حب لاسماع 
# الأغالى : م ١5‏ ؟ ع الماية الأرب : 49:8 . / 
(1) هى جيلة مولاة بنى سليم » كانت أصلا من أصول الغناء » وعنها أخذ معبد وابن عائشة 


وحبابة وسلامة وغيرثم من الفنين والغنيات » توفيت سنة ١١8‏ ه تقريبا . 
(؟) السفر : المسافرون . 


سايه” لد 


غنائها إلا خرج معبا إلى المدينة فإنى خارج » فعرّم القوم كلهم على الخروج ه 
فرج فى جم أ كبر من جمعها بالمدينة . 

فلدا قَدمَت المدينة تلقاها أهلها وأشرافهم من الرجال والنساء ؛ فدخلت بأحسن 
مما خرجت منها » وخرج الرجالٌ والنساه من بيوتهم فوقفوا على أبواب دورمم 
ينظرون إلى حَمْعها و إلىالقادمين معها . فلما دخلت منْرْها وتفركق” 0 إلىمنازلم » 
ونزل أهل مكة على أقاربهم وإخوانهم أتاها النلى” مَسَلين” + وما أس تكن 
من ذلك كبير” ولا صفلا . 

فلدا مضى لِمقَدمِها عشرة أيام جلست للغناء » ققالت لعمر بن ألى ر بيعة : إأى 
جالسة لك ولأصحابك و إذا شئت فد الناسَ“ذلك اليوم » فَسَّت الدار” بالأشراف 
من الرجال والنساء » فابتدأت جميلة ففدّت صوتاً بشعر عير © : 


ههبات من ا الوّهٌاب مز لنا 


ْمَل هات أجياداً”"2 وليس لنا 
لوأنها أبصرت باطراع عبرته” 
إِذّنْ رَأْت' غيرَ ماظنّت" بصاحبها 
ماسلا أ سيوم اتائين 7" موقته) 


2 1 0 
وقولمالئريا وهى باحكية. 


الله قولى له فى غير معتبة : 
إن كنت حاولت دنيا أ يها 


بلا بمسسس 


إذا َتنا بسيف” البحرمن عَدَن 
ش 5 - 5 5 

إلا التذ كأ وخ من اكلرّن 

مه *.ء 2 

ون أن ترد و على فتن 
وأيقنت أن نشبا ليس من وطنفى 
وموقق وكلانا ثم ذو شجّن 
والدمم منها على الخدين ذو ستن :2907 
ماذا أرَدْتَ بطول الْكْث فى المن؟ 


)١(‏ كان الحارث بن أبى ربيعة ينهىأخاه عن قول الشعر فيأبى أن يقبل منه » فأعطاه اف دينار 
على ألا يقول شعراً » فأخذ المال وخرج إلى أخواله بلحج وأبيب مخافة أن يهيجه مقامه بم > على قول 
الشعر » فطرب بوما فقال هذا الشعر ! (؟) سيف البحر : ساحله (؟) أجياد : موضم ممكة . 

(4) لحج : عخلاف بالمن (5) الحيف : موضم عنى ٠‏ ( )ذو ت: ذو طرائق. 


سس وم سم 


فكلهم استحسن الغناء وضَجٌ القوم” من حنمن ماسمعوا ؛ ودمعت” عين” عمر 
ع صرف الفعل فالناريه. نام الك عل أ كرت اال :هاخا + 
فاندفم يغنى ورفم" صونّه بشعر عمر : 
ألبستت" بالتى قالت" الولاخ اظيا 
أشيرى باللام ل إذا هو نحونا نظرا 
وقول فى مُلامفنة تينب تلى مرا 
وفسذا سك الننوا” أن مهد حرق الم 
فسُمع من ابن سُرَيح فى هذا الأَحْن من السن مايقال إنه مأمعم” مثله . 
ثم قالت لسعيد بن مسحّح : هات ياأبا عثمان » فاندفع فغنى : 
دلت قبل التين لما حَشِيتُه لتقب دا أو لتعلة ماعصدى 
كاين مل" من مصدرتطْدرِيته "> يريم كا سملت لى سبل الور 
فداشَكَوت" المب؟ صدّت كأنما شبكوت الذى ألق. إلى حَجَرٍ صَلْدِ 
فاستتحسن ذلك منه و برع فيه . ثم قالت : يامعبد » هات ؟ فغتى : 
أحارب من حاربت من ذى عداو وأَحبس مالى إن عَرِمت فأعنا” 60 
وإنى أخولك ادام تبكر امن اام خرن خصم” أو نبا بك مئزل” 
ستقطم” فى الدنياإذا ماقطنى بيتك فانظر أى” كن تبدل” 
قالت جميلة : أحسنت يامَمبّد اختيار الشعر والغناء . 
5 


ثم قالت : هات يابن ترز ؟ فإلى لم أَودُرك للساسة بك ؛ ولا جهلا بالذى 
يحب فى الصناعة ؛؟ ولكننى رأيئّك تحب من الأمور كلها أوسطها وأعدلها ؛ 


)١(‏ يقال : صدر هر , وصدر غيره وأصدره (؟)يريد فأعقل عنه » وعقل عنه : إذا غرم 


مالزمه.من دية (9)لم أحل :لم أتغير . ابزاك خصم : قهرك . والشعر لمعن بن أوس » وءو 
شاعءر فحل من مخضمرى الجاهلية والإسلام ٠‏ 


أل لك 


خملتك ‏ حيث تحب" واسطة بين الكُيِين والدنيين » ففنى . 
ثم قالت لاغريض : هات » فاندفم يفنى بشعر عرو بن شاس : 
فواندى على الشباب وَوَائدَم' د وبان اليوم منى بفير وم 
وإذ إخوق حَوْلى وإذ أنا شائ وإذلا أجيبٌ الماؤلات من الصتم 
أرادت عَرَارً”" بالهوان ومن يرد عراراً لمر ى وان فقد ظ 
قالت حميلة : 0 عر وين غاس ول تحسن ؛ إذ أفسدت غناءك بالتعريض؟ 
والله ما وَصْعْنَاكَ إلا موضعك » ولا نقصناً من حظك » فماذا أَهَنَاك ! 
ثم أقبلت على الجاعة فقالت : يا هؤلاء » اصدقوه وعسفوه نفسّه ليقنم” بمكانه؛ 
فأقبل القوم عليه » وقالوا له : قد أخطأت إن كنت عركضت . فقال : قد كارف 
ذلك ! ولست” بعائد . وقام إلى جميلة فقبّل طرف ثو بها واعتذر» فقبات' ع4 
وقالك له : لا نعلا . 
ثم أقبات على ابن عائشة فقالت : يا أبا جعفر ؛ هات » فتغتّى بشعر النابغة : 
سق الغيث قبراً بين بَضْرَى”"وجاسم عليه من الوسهى”" جود ووابل” 
قالت جميلة : حَمّن” ما قلت يا أبا جعفر . ثم أقبلت على نافع و.بديح فقالت : 
أخين أ: ن تيان صوتاً واحداً ؛ فيا جميماً بصوت, واحد ومن واحد : 
ألاتنة بل عل التقناى. ١‏ أمواعيا تنيع من حجوان 
بكرت وى فى الحبتهلا ونا حب مثل من ص40 
ليس من السعادة غير شك مرَى متواصلين على اقتراب 
كر نال ذا فى عفافر من 1 كعاب ”أ 
وان عمرو بن شأس » وهو من أمة اعمرو سوداء , وكان ببنه وين زوج أبيه 
نزاع وخصام » فقد كانت تؤذيه وتعيره وتشممه' » وحاول عمرو أن يصاح ما بينهما فلم يفلع فطلقها 


(؟) بصرى وعامم : موضمان بالعام . (؟) الوسمى : 1 ل المطر : لأنه يسم النبات . 
(4) معاب : عيب ؟ وهو مصدر مبعى . (0) كاب : ناهدء الثدى . 





ل 


فقالت جميلة : هوكم واللّه واحد » وغناً كا واحد ».وأنها نحتما من بقية 
الكرم وواحد, الشرف : عبد الله بن جعفر بن أَبى طالب . 
شم أقبلت على الحذليّين الثلائة فقالت : غنوا صوتا واحداً » فاندفموا فُمئوًا 
بشعر عنترة المبسى : 
حيّيت من طُثل تقادم عبد أقْوَى وأقثْر بعد أم الم 
كيف الرَارُ وقد تريّم أهلبا بمنيرتين وأهلنا 0-0 ك 
إنكنت أزمعت الفراقَ فإنما زم كت 9 بت بين ملل 
قالت : مارأيت شيئا أشبه ناتك من اتفاق أرواحكم . 
أقبات على ناف بن طُدْمُورة » فقالت ذهاتٍ يناش القضاره؟ وياحسن 
اللسان ٠‏ فاندفم يغنى : 
باعلولة للى وبتا + أم. وساوف الى0 طمن" مم 
أن قمنت يوماً على ابلاط © فأنْ ‏ صرته رقاشاً وايتلم 
فقالت جميلة : حسن” والله ! 
نم قالت : يامالك ؛ هات ؛ فإنى لم أؤخرك لأنك فى طبقة آخرهم » ولكنى 
أردت أن أخر بك يومنا تبك كأ بك » وى يكون أول” يجلسنا كآخرهء ووسطه 
كطرفه ؛ فإنك عندى ومعيداً لفى طريقة واجدة ومذهب واحد » لا يدفم ذلك 
إلا ظاليت» ولا ينكرةه إلا عاضل”9” » الحق” أقول” » فن شاه فلينكر » فسكت 
القوم كلهم إقرارا لما قالت ؛ واندفم يغنى : 
عدو لمن' عادت" سل لسَمبا وتن فريك سل حب" وقربا 
(1) عنيزتين : موضم ء والفيم : موضم فى ديار بنى عبس ١ ٠.‏ (؟) زم البعير : خطمه. 
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1 
بين امرراً إما برينً اديه وإما مسي تاب بلك وتيا 
أقول ‏ التّاس العذر لما ظلدتبى2 وتمّلتبى ذنباً وما كدت* مُذْنا 
تك إثعات" ادر ببجرنا. وقطلك حبل الرتصل حت تق 
قالت جميلة : ليت صوتك يمالك قذ دام لنا ودمّناله ! وقطمت الجلس؛ 
وانصرف عامة الناس و بقى خوامهم . 
فلما كان اليوء” الثانى بحضر القوم جميما » فقالت لطّوّيس : هات 
النسم ء فابتداً لر و 
قد طال ليلى وعاد لى طربى من حب ود 7" كريمة الحسب 
عا يشل هلال نس أو شل عثال صورة الذّهبٍ 
صادت' فؤادى يجيد مُفرِلّة 79 راع رياضا هله لمشي 
فقالت جميلة : حسن” واللّه با أب عيد النعي ! 
ثم قالت للدلال : هات يا أبا يزيد » فاندفع فغنى : 
قدكنث آمل فيك ”أملًا والره ليس يدرك قل" 
حتى بدا لى منكم خلن فزجرات فلى فارْعَوَى جَمل” 
لد افق تنعط أبنأ" .عا ريه شالك أعبهل 
قالت : حس” واللّه يا أيا يزيد ! ثم قالت اهيت : إِنَا يمك اليوم لسكير 
سنك ورقة عظيك . قال : أجل ! 
ثم قالت ليرد الفؤار ونؤنة الست : هاتيا جميما لمنا واحداً فنيياً : 
إفى تذكرت فلا تَلحَنى لؤلؤة مكنونة 'تنطق” 


. تقضب: تقطم (؟) الخود : الحسنة الاق الشابة‎ )١( 
. المفزلة : الظبية ذات الغزال‎ )( 


يا أبا عيد 


(؟- قصس- أول ) 


ققالت جميلة : أحسنما . 

ثم قالت لفند ورحمة وهبّة الله : هانوا جميما صوتا واحداً ؛ فإنكم متفقون فى 
الأصوات والأحان ؛ فاندقعوا قتا : 

أشاقك من نحو العقيقٍ بروق" أوامم تْقَى 2 تارة وشو 

وما الى لا أَهْرَى جوَارى بر" 7 ورُوحى إلى أرواحهن" تتوق” 

هن جالةنائو وتسسستلاسة” وول علق 5ه الشساء” يذو 

وكان يبر حاضراً » فقال : جوارىة وله على ما وصفتم* ؛ فن شاء أر ومن 
شاء أْنْكَرَ . فقالت جميلة : صَدَقَ . ثم عَنتْ جميلة بشعر الأعثى : 

الا ساد لأست عينا أنقَطما وأختلت الور فَاطْدَيْن فالقيعا(©» 

واستتكرتّىوما كانالذى تكرت من الحوادث إلا الشيْبَ والصّلما 

تقول بنتى وقد قكبت مُدتحلا 0 يارب جب أبى 00 

وكان شى؛ إلى ثىه فق يرَه دَهْرث ملس على تفريق 

فم يسلمَع؛ شى؛ أحسن من ابتدائها ل ؛ وقطعت 
الس » فانصرف قوم وأقام آخرون . 

فلما كان اليوم” الثالث اجتمع الناس” » فضر بتْ ستارة وأجلست الجوارىة 
كن فض بن وضربت ء فض رين على سين ورا » فتزلزلت الدار” ؛ ثم غثت 
على عودها ؛ وهن” يضر بن على ضر بها بهذا الشعر : 

فإن خَفِيتَْ كانت لمئناك ترك وإن تيد يوما ل يسَسك:9؟ عارها 

من امفرات البيض لتر غلظة وف الحسب الضتم الرفيع نجارنها 





. الحدان والفرح : موضعان‎ )١( 
. (؟) لم يعمبك . ل باحقك‎ 


هخ" مس 
فارَوْضَة باطران طيية الثرى بمج الندى جَنْبان/) 2 وعرَارها 
أَطِيبَ من فيها إذا حت طارقا وقد أوقدت بالمتدّل2©© الرطب نادها 
> رعكل لم : 1 : 8 0 آَّ 
فدمعت أعين” كثير منهم حتى بلوا ثيامهم وتنفسوا الصّعدّاء » وقالوا : بأنفسنا 
3 ل -_-9 
أنت ياجميلة » ثم قالتللجوارى :| كففن » فَكَفْفْن ؛ وقالت : ياعرٌ ؛ غنى» فرت 
بشعر لعمر : 


تذكرت هندا وأعصارتها ©© 
و 8 0 
تل رت النفسَ ماقد مضى 
11 ل 
التمنح زرام»ية منا ا موى 


إذالم تَزّرْما حذار المدا 


وهاجت على العين عوتارها 60 
ٍَْ - ل م“ 
وبر غئى واسبة اسرارها 


٠ -‏ 0 
حس دنا على الور زوّارها 


فقالت جميلة : ياعَر ء إن لباقية على الدهر » فبنيئاً لك حسنء هذا الصوت 
مع جوادة هذا الغناء ! 
ثم قالت لحبابة وسَلَامَة : هاتيا تا واحداً » فنتّنا : 
كتى حَرْن أنى أغيب ولشبد وما نلق والقلب حَركان مُفْصدٌ 9 
وس يحب أنى إذا اليل جننى 
أَحِنُ إليك مثسل ماحَنّ تائق إلى الوزد عطشانٌ الفؤاد مصكوٌ9© 
ول ابد حَرى يمذبها الموتى ولى جِسّد” يلل ولا يتحد د 
فاستيحسن غناؤها . 


أقوم” من الشوق الشديد وأقمدل” 


)١(‏ الجئجات : من أحرار الشجر , له زهرة صفراء طيبة . والعرار : نبت طيب الريح وهو 
الرجى البرى ٠.‏ (؟) اللمندل : أجود العود . (؟) الأعصار : جم عصر » يريد الآوفات التق 
كإن بجتمم معها فبها ٠‏ (4) العوار : ما عار فى العين من القذى والرمد فأوجعها . 

« ) مقصد : بحروح . (5) التصر يد : ستى دون الرى . 


لا د 


ثم أقبلت على حُكَئْدَّة » فقالت لها : بنفسى أنت ! عَن » فتنت : 


ألا يامن' يلوم' على التمابى 
مكحف تلرتون ىالل حي 
أليس من السعادة غير شك 
8 2 نال و ف عضنافر 


٠. 0‏ م 
أ.فق' شيئا لتشم مرن جوالى 
هوى مُتَوَاصلِين على اقتراب 


56 0 5 ل 


فاستتحسن منها ما غنت . ثم قالت لمُقيلة والشّمّاسية : هاتيا فعيًّا : 


هجر ت الحبيبَ اليوم غير مااجترم 
أطمت الوشاة الكاشحين ومن بطع 


ثم قالت لفراعة و بلبلة ولذة العيش : 


-. 52 . لالع 4 ل 

لعمر ى لئن كان :الفؤاد من الهو ى 
عل دماه الب دن إن كان حَمها 
كلك ملدّات فيْنَينَ تقدهاً 


آم 
0و 


فأقم” ماصافيت بمدك نو 200 


وقطمت من ذى ردك الحلا نصرم 
مقال واش يقرع الس من ندم" 
هاتين فَغنْينَ » فاندفمن بصوت واحد : 
بفى مها إف إذث” لتقي 
على التأى فى طول الزمان يريم 
ويذ كر منها الفساكل وهو قديم” 
ولالك عندىفى الفؤاد سي" 


قالت : أحيّنتن » وهو لمم ى حسن ! 

وقالت لسّهْدَة والزرقاء : غنياً » فغنتا » فاستتحسن غناؤها . 
ثم قالت للجاعة : عَنُوا جميعاً ؛ فغتاء وانفض” الجلس“ء وعادكل إنسان إلى 
وطنه . فا رثني مجلس ولا جمم” أحسن” من هذه الأيام ! 


. الخلة : الحلية‎ )١( 


1 الغناء حى القلي" 

حداث من يفهم الغناء » قال : 

بلغنى أرتف جميلة قعدت" يوماً على كرسى” لها وقالت لأذ ننه : لا تحجبى عنا 
أححدا اليوم » واقعدرى بالباب » فكل” من 'بمر” بالباب فاعر ضى عليه مجلس 4 
ففعلت ذلك حتى غَصّت' الدار بااناس ؛ ققالت جميلة : اصمّدوا إلى اللاي 29 ؛ٍ 
فصعدت جماعة حتى امتلا'ث السطوح . 

فجاءتها بعض” جواريها فقالت لها : ياسيدتى ؛ إن" تمَدَى أمر/ك :على ماأرتى 

يبق” فى دارك حائل” لاخدال نارين الال اس 

فلما تعالى” النهار واشتد إخر استستى الما الناس» فدع تل بالستريق 0 لكر 
من أراد » ثم قالت : :قلت على كل رجل واصرأة دخل منزلى إلا شرب» فل 
يِبْقَ فى سل الدار ولا علوها حر إل شرب » وقام على رءوسهم الجوارى بالمناديل 
والرّاوح الكبار » ار جوار مها ففمنَ على كراسى” صِنار فيا بين كل عشرة 
جارية تروئح : 

ثم قالت لم : إفى قد رأيت ف منامى شيئا أفزعنى وأر'عبنى » ولست” أعرف” 
ماسبب” دلك » وقد خفت' أن يكون قرب أجلى » وليس ينفعتى إلا صالح عبلى » 
وقد رأيت” أن أترك الغناء كراعة أن يَلحَمنى منه شىء عند رلى ! 

فقال قوم منهم : وفك الله و تت عدنك ! وقال آخرون : لا حرج عليك 
فى الغناء . وقال شيخ منهم ذو نر وعلر وافقه وتجر بة : قد تكامت الجاعة » 


# الأغاتى : م ع؟؟. 
)١(‏ العلالى : جم علية » وهى الغرفة (؟)السويق : ششراب يتخذ من الحنطة والعمير . 


وكل حاب بمالديهم فَرِحُون م أعترض عليهم فى قوم » ولا ا ف 
رأيهم فاسْتمموا الآن لقول » وأنصتوا و0" إل برق اقفاء كلد 
فن قبل قولى فلله مو قنه” » ومن خالفنى فلا بأس عليه إذْ كنت” فى طاعة ربى . 
فسكت القوم” جميعاً» وتكا م الشيخ” فَحَمِد الله وأثنى عليه وصلِّ على محد 
النى” صل الله عليه وس . ان أن لمان كني نخاذلم فشلم » 
ووثب” عليكم عدوم » وظفر بكر » ولا تفلحوا بعدها أبداً . . . إلى أن قال : إن 
الغناه من أ كبر اللذات » وأسٌَ للنفوس من جميعالشّهوات » تُحبى القاب » ويزيد 
فى العقل » و يم سالنفس » ويفسَعفى الرأى »و يتس به العسيرٌ » وتفشحبهالميوش» 
يذلل به الجبارون حتى يمتهنوا أنفسهم عند استماعه » وببيرى” المرضى ومن مات قله 
وعقله و بصراه » و يزيد" أهلالثروة غتى وأه ل الفقر قناعة ورضاباسماعه في فون 0 
عن طلب الأموال . من تمك بهكان عالماء ومن فارقهكان جاهلا ؛ لأنه لا منزلة 
أن رإلاائي اجون مت نكيت ارال رك رلا انيف فل 1 
فى عبادة ر بناعر وجل ! وكلام كتير غير هذا . 
فا رد عليه أحد » ولا أنكر ذلك منهم شر ».وكل' عاد بالحطأ على نفسه » 
وأقرة بالحق له ! 
9 قال جيلة : أَوَعَيت ماقلت” ؟ ووقم من نفسلكماذ كزت؟؟ قالت: أجل ! وأنا 
أستغفر” الله . قال لها : قاختمى مجلسناً وفرق جماعتنا بصوت فقط » ففثت ؛ 
أفى زمر دار دنْمك المترقرق” ستاهاً ! وما استنطاة قماليس ينطق 
بحيث" التق جمم” وأقصى تر عتانيه قذ كادت" عن العبد تلو 


الما اي (؟) عزفت نفسى عن العىء : ترّكته وزفدت 
فيه والصرفت عنه ٠‏ (؟) جم : عل للمزدلفة . ووادى محسسر : موضم بين منى والزدلفة . 


د اه 
مام فسا بعد العشاء ومنزل” به لم يكدزم علينا معوق 
فأحسن” شىء كان أول” ليلنا واتخره حرن إذا نتفركق” 

فقال الشيخ : حسّن والله ! أمثل” هذا يثْرك ! لا والله ولاكرامة لمن خالف 
اق . ثم قام وقام الناس” معه » وقال: الجد لله الذى لم يفرءق جماعتّنا على اليأسمن 

الغناء ولاجحود فضيلته » وسلام” عليك ورحمة الله ياجميلة . 


٠6‏ س ضررب مض القثيل* 


_- 


قال أبوعبد الله : جلست جَمِيلة يوما ولبست ب,*ن]”"2 طويلاء وألْجَت 
مَن' كان عندها بَرَرنْسَ دون ذلك » وكان فى القوم ابن ريج » وكان قبيح 
الصّلمر » قد اتخذ وَفْرَة © شتئر يضمها على رأسه » وأحَبتْ ججميلة أن ترى 
صَلْيه2" , فلا يلغ البرنسٌ إلى ابن سبح قال : دبرات على" ورب” الكعبة ! 
وكشف صلعته ووضع لفلدْسِيّة7)© على رأسه » وضحك القوم من قبح صَمته ٠‏ 
شم قامت جيلةٌ ورقصّت » وضر بت بالعود » وعلى رأسها البر نس الطويل » 
وعلى عاتقها رد ني » وعلىالقوم أمثالّها ء وقامابن رق قن ومَمُسّدوالغريض 
وابن عائشة ومالك » وفى يد كل واحدر منهم عود” يضرب؛ به عل ضراب جميلة 
ورقصها ء فَمنَتْ وعَتَى القوم على غنائها : 
ذهب الشباب” وليه لم يذهب وعلا الفارق وقع شيب مغرب0"» 
# الأغالي : م 5؟؟ . 
)١(‏ البرنس: قلنسوة طويلة » أو كل ثوب رأسه منه » دراعة كان أوجبة أو مماراً . 


(؟) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس () الصلعة : بفتح اللام وسكونها : موضم الصلع . 
(4) القلنسية : القلنسوة : ما يلبس فى الرأس . (0) مغرب : أبيض . 


سه 5 ا 
والفانيات يردن غيركة صاحباً 
إى أقول مقالةً ببحجارب 


صا ف الكريم وكن لعر'ضكصائنا 


3 “كه 


ِ-5 ول 55 0 
دما 2( و مخينك 5 ع ع 
و عن اسيم و مثله 0 


كم دعت :+ شالب مصيفة | وآفرة شعر مثلوفرة ابن شرج فوضمتها على رأسهاء 


ودعت للقوم بمثل ذلك فليسوا » ثم ضر بت بالعود وتمشّت وتمشى القوم حَلَهَا » 
وعَتَتْ وغنوا بغنائها بصوت واحد : 
١ - 0 56 8‏ 2 9 م عاضر ةامر 
بمشين مشى قطا البطاح زرا © البطون رواج ال كفال 
. ع 7 , 
نبي اه لديف شية” النك اعسة ل © 
1 5 3 كم 9 م 26 
وتسكون ريقتها”" إذا نببْتها كالمسك فوق سُلافة الجر'يال 60 
00 0 2 2 : . لمك 5 5 5 
ثم نمرّت”** ونمر القوم طرباً » نم جلست وجلسوا وخلعوا ثيابهم» ورجهوأ 
٠.‏ 0ه 

إلى زيم » وأوْنتْ لمن كان ببابها فدخلوا » وانصرف الْقيُون » وبق عندها من 
يطارحها من الجوارى ! 


* وفود ابن مسّحح على عبد الماك بن مروان‎ - ١8 


قال مان الأشقر : كنت عاملا لمبد اللا بمكة » فتمىَ إليه 
أن رجلا أسوم” يقال له اسعيد بن مجح ” " أفسد فثيان قرش » وأنفقوا عليه 
أموالهم ؛ فكتب !ا ل :أن اقيض ماله وسيره» كات" 


(1) تأود 0 ع تعوج » وتأنى ٠‏ (؟) قب البضون.: ضامرى البطون . 


3 ) الجريل 0 الخر... '(5) شر الزجل #سا- + ورت عتيدومة:. 
# الأعالى : > الام . 


(1) سعيد إن مسجح - أحد الموالى »مى أسود » مغن مقتدر » كان أول من غنى الغناء العرل 
53 وهو الى غاب اربع والشري 


لاوج سد 


فتوجَه ابن' مسجح إلى الشام » فصحبه رجل له جَوَارٍ مغئيات" فى طريقه » 
فقال له : أين تريد ؟ فأخبره خبرّه » وقال له : أريد” الشام . قال له : فنكون” 
معى ؟ قال : نعم . 

فصديه حتى بلغا دمشق » فدخلا مسجدهاء فسألا : مَنْ' أُخصرء الناس 
بأمير امؤمنين ؟ فقالوا : هؤلاء النتر من قريش » فوقف ابن مشحّح عليهم 
وس »ثم قال : يافتيان ؛ هل فيك من يضيف يضيف رجلا غريباً من أهل الحجاز !فنظر 
بعضهم إلى بعض - وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقالا «بر'ق الأفق »- 
ال ا ل لا 
وأنا أذهب مع ضيق . قالوا : لا» بل تيحجىء أنت” وضيقك . 

فذهبوا جميماً إلى بدت القَثِئة ؛ فلما أتوا بالغذاء قامم سميد :إلى رجل أسوده 
ولعل فيك من يقذَّرُنى 29 » فأنا أجلس” وآ كل” ناحية » وقام . فاستحيّو'! منه » 
و بعثوا إليه بها أ كل » فلما صاروا إلى الشراب قال لم مثل ذلك » ففعلوا به يا 
فعلوا فى الأ كل . وأخرجوا جاريتين لجلستا على سير قد وضع لا فتنا إلى 
لعشاء . ثم دخلتا وخرجت: جارية حسقة الوجه والميئة » وها معها » لاست 
على السر بر وجاستا أسفل” منها عن يمسين السرير و ماله » قال ابن مسجح : 
فثمثلت” هذا الببت : 
فقلت أثمس” أم مصابيح” ابيعة  ©9‏ بَدَنْلكخانالكجت”"أمأنتحال"! 

ففضيت الجاريةٌ » وقالت: أبشر ب هذا الأ..ود بى الأمثال! فنظروا إلى نظرا 
كرا ولا رزاذا مسكتوتياء ثم حنك عونا :قات : أحدنت وله ؛ ففضب 


. (؟) قذرت العىء : استقذرته وكرهته‎ ٠ تذمم : خشى الذم واللوم‎ )١( 
البيءة : كنيسة التصارى . (4) السجف  بالفتح ويكسسر : الستر‎ )( 


لست #9 م مسن 


مولاها » وقال : أمثل هذا الأسود ةّدم على جاريتى ! فقال لى الرجل الذى 
أنزلنى عنده : قم 0 السزن»؛ فقد نات على القوم . فذهبت” أقوم م 
القوم » وقالوا لى : د ماعن ع أدّبك » فأقت وغتّت . فقات : أخطأت الله 
واعاف:] ام اندفعت” فمنيت ' الصوت . فوثبت الجارية وقالت لمولاها : هذا والله 
أبو عمان سعيد بن راف : والله أنا هو » وله لا أة. , عندم ! فوب 
القرشيون ؛ فقال هذا : يكون” عد . وقال هذا : يكون عندى . وقال هذا : بل 
عندى ! ققلت : والله لا أقيم إلا عند سدم - يمنى الرجل"” الذى أنزله منهم 1 
0 ما أقدمه ؛ فأخبرم الوه فقال [#اضاحيه اه إل م الليلة مع 
مير المؤمنين ؛ فبل نمس أن حدْوَ ؟ قال : لا ! ولسكنى أَسْعَمول حداء . 
قال : فإن منزلى 0 د المؤمنين ؛ فإن وافقت” منه طيب نفس 
أردلت إابك:. 
ومضى إلى عبد الملك » لما رآه طيّب النفس أرسل إلى ابن مجح » فأخرّج 
َأ من وراء شرق القه ا : 
ا ا ن اقل إن زر ل الأقدام لم له 
عن دين موسى والكتاب | ل ليا أضْداعٌ القرون الكل ا 60 
# الحو فق دو | للأغدل » 
فقال عبد املك للقرثى : مَن هذا ؟ قال له : رجل حجازى قدم على" . قال : 
الأفرياء اجر قال د مجدّاء ثم قال : هل تغنى غناء الك كبان ؟ 
قال :.نم . قال . غنهُ . فتفنى . فقال له : فل تفنى الغناء للقن ؟ قال : نعم . قال : 


: الصدغ : مابين العين والأذن . والقرنان : جاننا الرأس , والصدغ : اليل » ومنه‎ )١( 
. لأقيمن صدغك , أى ميلك‎ « 


2-0 


فاهير عبد الملك طَرَبا ٠‏ ثم قال «أهم إنلك فى القوم لأسماء كثيرة" ! 
منأنت؟ ويلك! قال له :أنا المظلوم» المقبوض ماله» المسيرعن وطنهسعيد بنمسجح» 
قبَضِ مالى عامل” المجاز وتقنى ! 

فب عبد الملك . ثم قال له : قد وضح عَذْرٌ فتيان قريش فى أن ينفقوا 
عليك أمواهم . وأمّنه ووصله » وكتب إلى عامله برد" ماله عليسه وألّا يمرض 
هوم 


١16‏ وعاية للوطر:_* 


كان بعض” ولا الكوفة يذمٌ الميرّة فى أيّام بنى أمية » فقال له رجل من 
أهلها ‏ وكان عاقلا ظر يفا : أ نميب بلدة بها أبضْرّب المثل” فى الجاهلية والإسلام ! 
قال : وبماذا تمدح” ؟ قال : بصحّقّ هوائها » وطيب مائهاء وتُهة ظاهرهاء تَصْلمُ 
لخن والّف » مثهل” وجل » وبادية و يتان" » وبر ويم » محل الملوك 
عَم ب وكرام » وقد قَدِسها ‏ أصلحك الله نخنًا © فرجمت” 

مُتقلا » وَوَرَدْتها مُقلاً فأصارتك مكزراً » قال : فكيف نء نعرف عاوصنتيا كموق 
الفضل ؟ قال : بأن تصير إلى» نم أدع” مان ا 
بك اللخيرَة فيه ! 

قال : فاصنع لنا صَنِيعا”"©, واخرتج من قولك . قال : أفمل » فصنع للم طعاما » 
وأطعمهم من خَيْدِ ها وسمكبا وما صيد من وَحُشها : من ظباء وتمام وأرائية 
وَحُبارى 7 ؛ وسقاهم ماءها فى قلا لماء وَأَجِلْسَبُم على ب و يستخدم لم 


# الأغانى : ؟ ب امم . 
)١(‏ يقال أخف. الرجل : إذا خفت حاله ورقت ٠.‏ (؟) الصنيع هنا : الطعام . (5) طائر 
طويل العنق رمادى اللون ٠.‏ (4) الرقم : الوثى الخطط . 





حرا ولاعبداً إلام 0 » من خديم ووصائف وو صفاءكأنهماللؤلؤه 
م أهلها ء م عَنَام 0 وأحاة فى دمر عدى بن زيد شاع رم وأعثى 
عمد أن لم يتجاو ها » وحتياهم_برتيأحينها و 0" عل شرابيات وقد شريوات 
بفوا كبها . ثم قال له : هل رأيئنى امتفتت فل كو ذغارأيك واكلت وكربث 
وافترشت” وثهمت وسمعت بغير ماف الخيرَة ؟ قال :لا واللّهُ » ولقد أحسنت 
صفة بلدك . وأصّر'لنه فأحسنت "نضرته واتفروج مما تضكّدتّه » فبارك اله لكي 
فى بلدم . 
دو أئ' الأمم أعقل ؟ * 

قال شبيب”'" بن شيبة أحد يلغاء العرب وجليس الملوك 

كنا وقوقا اير“ ,بد”"» وكان اير بد مأل الأشراف » إذ أقبل ابن امه ©© 
فبششنا به و بدأناه بالسلام » فر علينا السلام نم قال : لو ملم إلى دار ُو 


. تقلهم : أطعمهم التقل‎ )١( 

* أسواق الذهب : م66 » بلوغ الأرب :١--862ه6١ا.‏ 

(؟) هو شبيب بن شيبة بن عيد الله المنقرى القيه ى خطيب البصرة فى زمانه نشأ فى البصرة 
وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف ؛ وحسن تواضم ولزاهة اسان . وعرف شديب أيا جعفر المنصور 
قبل خلافته » تم اتصل به بعدها ء فجمله فى حاشية ولى عبده المدى » وبق كذلك حتى ولى 
المبدى الخلافة فصار من خيرة سماره وجلسائه إلى أن مات سنة للااه. (؟) مربد البصرة: 
هو فى الأصل متسع للابل تعرض فيه لأبيم ثم أصبح على عبد الأمويين سوقاً عامة تتخذ فيه 
الجالس وتتعدد الملقات يتوسطها الشعراء والرجاز ويؤمها الأشراف فيتناشدون ويتفاخرون 
ويتهاجون ويتشاورونٍ (4) كان عبد الله بن المقفم من أبناء الفرس الذين نشئوا بين العرب». 
ولد سنة 5 ٠‏ دهونها بالبصرة وكان أبوه محوسياً يجمع خراج فارس لاحجاج بن يوسف وبق 
ابن المقفم أ كثر أيامه على دين المموسية » م أسلم فى آخر عمره » وتعلم صناعة الكتابة » وبرع 
فى ذلك » وكتب لكثير من الأمراء » وكازغاية فى الذكاء » اشتهر ببلاغته ورشاقة عمارته»وكان 
فوف ذلك من كبار المترجين والمؤلفين » ومات مقتولا سنة 545 1ه. 


دامع سم 


وظلها الظليل » وسورها الديد» ونسيمها العجيب » فموتوم» أبداكك" بيد 
الأرض » وأرحثم' دَوابكر من جد التقل ! فإن الذى تطلبونه لم تقلتوه”© ع 
ومهما قشى الله لكم من شى” تنالوه . 

فقبانا ومأناء ولما استقرت بنا المكان” قال لنا : أكة الم أعقل؟ فنظر بمضنا إلى 
ول اأكداء وو ارد امديوة رن مهلا ٠:‏ رتوور قا" بعر ناكا نيم 
ملكوا كثيراً من الأرض » ووجدوا عظما من الك » وغلبوا على كشير من 
اذلق » ولبث" بهم عَقد الأمسءفها استنبطوا شيئاً بعقولمءولا ابتدعوا باى حك 
فى نفوسهم . 

قانا : قالروم » قال : أحماب صّئْمة . قلنا : فالصين » قال : أصحاب طرفة . 
قلنا : فالهند . قال : أسماب فلسفة . قلنا : فالودان » قال : شرءُ حَلق الله . قلنا : 
فالترك . قال : كلاب محتلسة . قلنا : فاتارّرء قال : بقر” سائمة . قلنا : فقل » 
قال : العرب ! 


فضحكنا جميما ؛ فقال : أما إنى ماأردت مُوافتقم » ولكن إذ فاتنى حفلى 
113 توا بعتن من المعرفة ؛ إن العرب حكّت على غير مثال لهاء ولا 
آثار أ رات ؛ أحاب إبل وغنم ك0 شر وأدم » يحود أحلام بقوته ويتفطل 
يمحهوده » و يشارك فى ميسوه ومعسوره » ويصف الشىء بعقله فيكون قدو 


ويقعله فيصير ححة 4 ونحسن ماشاء فيتحسّن » و يمبح ماشاء فيقبح 3 ينهم ع قتي 
0 0 ؟ترار. مد ور 4 شيم 0 
ورفعتهم هممهم وا علتهم قلومهم والسلتهم 0 بزل حباه الله هم 2 وحبائم فى 


. أى لم ينفلت ملم‎ )١1( 


أنقسهم حت رفم للم الفخرء و بلغ بهم اموا عو ل رك ان 


على ات دينة وخلافته عر المشر » ولم قالسبحانه هإالأرضث 
يورم من شاد من عبآدم وَالماقبة للقن 2( 0 


من وضع حقهم سر ومن أنكر فضلهم خصم ” " ؛ ودَفمٌ المق” باللسان 
أت لحان . 


. سورة الأعراف » آبة . (؟) خصم : غلب بالحجة‎ )١( 


+ - قران العلية * 


قال خادم' أمير المؤمنين المأمون”"©: طلبنى أمير المؤمنين ليلة » وقدمضىمن الليل 
لثه » فقاللى : خذ معك قلان وفلانا وسنّاها أحدها على بن تمد والآخر دينار 
الخادم » واذهب' مسرعاً لما أقوله لك ؛ فإن أصحماب الأخبار قد أ كثروا فى أن" 
شيشا مض ليلا إلى آثار البرامكة» ولينشدشع رأ ويذ" كم ذ كرا ججيلاء وينليهم 
ويبكى عليهم » ثم ينصرف » فامضٍ الآن أنت وعلى” ودينار حتى تردوا هذه 
لحر بات » فاستَترُوا خف جِدَار من هذه الجدارء فإذا أينم الشيخ قد جاء ويكى 
وندب » وأنشد شيئا فأتونى به . 

قال رارسا ار بات » و إذا نحن بغلام قد أتى» ومعه 
بساط وكرسى” جديد » وإذا شيام” وسيم » له جمال وعليه مها بة وصَلف » لاس يبك 
وينتحب ويقول : 
ولكارات: المي 202 جعفرا ونادى مناد للخليفة فى تحبى 
بكيت” على الدنيا وأَِقَنت أن قصارى الفتى يوما مُقَارَقَة اللأنيا 
أجعفر” إن تملك قراب عظيمسة كني سوه ويك با حل 


فقل للذى أبْدَى ايحي ل تاتقي : ابعر لتامي اللفسى 
* العقد الفريد للمللك السعيد : 9ه » الحاسن والساوى*: ١١١‏ طبع لييزج . 

ءما١58 هو عبد الله الأمون بن دارون الرشيد ء بويم بالملانة بعد مقتل الأمين سنة‎ )١( 
كان مالا لعفو مطبوعا على الخير , راغيا فى العلم » با للجدل » وأخباره فى كل هذا مسهورة‎ 
مأثوره » توق سنة م114 ه.‎ 

(؟) سلله : علاه ٠‏ 


سس رع سا 


كين رَالَ عضن الماك عن آل بزمك فا" زالَ حت أثمر لفن وَأستَلَ 
قا الك الور بعد دؤلة تبَدّل ذا مُلِك ا ذا بلوَى 
فل أنيا لسك بدو لأهايييما. :ول انا وا ّ "كا أل 
3 ين بَرامك كنم" نوما فين ييا عي عد مريت ار 
لكلك” أبكى بين غزيرة وقلب قري لا يوت ولاعن 
ل 
فقلت له : حاجب؛ أمير المؤمنين » وهذا فلان وفلان ! قال : وما تريدون منى ؟ 
فأعامته ما أمر 0100 مجلسه ؛ فقال : درن أوص .وصية ؛ 
فإنى لا امن العَطب.. تم تقدام إلى بعض الدكا كين » وأخذ ورقة » وكتب فيا 
وصية دفعها إلى غلامه ؟ ثم سسر'نا به . 
فلما دحل إلى الحاس ومَثَلَ بين يدى أمير المؤمنين رجه » وقالله: مَزنئأنْت؟ 
وبماذا استوجب منك البرامكة ماتفعله فى حَر يات دورهم ؟ فقال : ياأمير امؤمنين ؛ 
للبرامكة عندى أيادر خضراء » أَفِتأذن لى أن أحدّثك عن حالى معهم ؟ قال : قل . 
قال : أنا ياأمير المؤمنين المنذر بن المغيرة من أهل دِمَشّق »كنت بها من أولاد 
الوك » فزالت عنى نعمت كا تزول عن الرجال »ء فاما ركلق الديون” 0 واحشّحت إل 
بيع سقط رأمى وردوس آيانى » أشارُوا على بالحروج إلى البرامكة » رجت من 
دمشق ومعى نيف وثلاثون امرأة وصبياً وصبية » وليس معنا ما يباع ولا ما يرهن » 
حتى دخلنا بغداد وتزلنا يباب الشام فى بعض المساجد » فدعوت بياب كد 


: الجواب للشمرط مع تقدم القسم » وهو قليل » وإليه أشار ابن مالك فى قوله‎ )١( 
ورعا رجح بعد قسم شرط بلاذى خبر مقدم‎ 
: وقز متهن القزاء أو ؤرى الخبور أن يقل اليك اللذم ليه رائنة (؟) تراءى له : تصدى‎ 


.- 0 غ2 اع ا .9 7 - 
ول اعددتها لاستميح 6 مب الناس فابستها 04 وخرحت و ركتهم حياعا لاشىء 
7 2 71 ماا. 2 2 5 .ره 1 ثاأصء 
عندثم » ودخلت شوارع بغداد أسال عن دور الترامكة ٠‏ فإذا انا مسد مزخراف » 
5 8 مر م 35 2 
وفيه مائة رجل باحسّن زى وزينة وو بزة » وعلى الياب خادمان . 
5 : 0 0 ,الم دسا اء 
فطمعت فى القوم » وَوَاَحِت المسجد » وجلست بين أيديهم » وأنا أقدموأؤخر» 
والعرق” يسيل منى » لأنهالم تسكن صناعءتى » وإذا تخادم قد أقبل خُدّث 
الخادمين فدخلوا وأزتحوا القوم » فقاموا وأنا معهم . 
تأدخلونا داز ىعن خالن ؛ ودخلة فالا و 6 
وادخلو دار نحى بن ؛ ودخلت معبم » فإذا نحبى جالس على د 0 
له وَسط ستان » فسامنا وهو يعدا مائة ووا<دا » وبين بدى نحى عشرة من ولده 2( 
وإذا غلام أَمْرَدُ حين عَدَّرَ 7" حَدَاه . قد قبل من بعض القاصير» بين يديهخدام 
مكر'طقون ” » فى وسط كل خادم متطقة من ذهب يقرب وزنها من ألف 
8 لم 
مثقال » ومع كل خادم مّرة من ذهب »ء فى كل يجرة قطعة مرك عود كبيئة 
, زه 


' 0 0 ١ 
( الغو » قل ص" إليه مثله من المشير اللطانى ء فوضعوه بين تدى الغلام‎ 


0غ 
وجلس الغلام إلى جنب حى . 
ثم قال يحب للز برق القاهى : تكلم فقد زوجت بنتى عانشة من ابن عمى هذا . 

٠ 5 2 3‏ 75 ل 00 
لخطب القاضى وزوّج » وشهدت أولئك الجاعة » وأقبلوا علينا بالنثار 7" و بتأدق 
المسك والعنير 3 فالتقطت” واللهننا امن المؤمنين 17 4 رت وإذا أن 
مائة واثنا عشر رجلا » رج إلينا مالة خادم واثنا عشر خادماً » مع كل خادم 
صينية فضة » علمها ألفْ دينار شاميّة ؛ فوضم بين يدى كل رجل منا صينيّته » 
)١(‏ استمحته : سألته المطاء (؟) الدكة والدكان : الذى يقعد عايه (9) عذر الثلام : 

نت شمر عذاره (4) القرطق كجندب : ضرب من اشاب , ( مهرب كر ته ) (ه)ا 


الحجر مل* الكف (5) النثار : ماتناثر من الشى؟ . 
(4:-قصس-أول) 


فرأيت القاضىّ والشايخ يصون الدنانير فى أ كامهمءو يجعلون الصوانى نح تآباطهم» 
ويقوم الأول فالأول حتى بقيت بين يدى بحى لا جم" على أخذ الصينية»فغمز 
المادم سرت وأخذتها » وجعلت الذهب فى كم » وأحَدت" الصينية فى يدى 
وقت » لجملت” ألتفت” ورالى كافة أن مع من الذهاب بها . 

فيينا أنا كذلك فى صَحّْن الدار أ كين من الالتفات » و تمي يَلْحَظنى » قا 
للخادم : امكنى بذلك الرجل . فرّدذت إليه » فأمص فسكبت” الدنانير والصينية وما 
كان فى كى » ثم أمرنى بالجاوس لاست ؛ فقال : مين الرجل ؟ قنصصت عليه 
قصتى . فقال : عل عونق فى قالط يانق: هذ عر عرسي ده 
إليك واحفظه بنفسك ونعمتك . 

فقبض موسى على يدى » وأخذن إلى بعض دور » فأ كرمى وعاشرف بوى 
ولياتى أ كلا وش'يا ؛ فلا أَصْبّح دا بأخيه المباس » وقالَ : إِنّ الوزير أمرف 
بالعطف على هذا الفتى. » وقد عامت اشتغالى فى دار أمير المؤمنين » فاقبضه إليك 
َأْكْرِمه » ففمل » ثم ل أَزّل فى أيدى القوم بتداولونى عشرة أيام » لا أعرف” 
حير عيالى وصبيانى ؛ أفى الأموات م أم فى الأحْياء ؟ 

فلماكان اليوم العاشر دفءت إلى يد الفضل » فعطف على وزاد فى الكرامة » 
فلداكان اليوم الحادى عشر جاءى خادم ومعه جماعة من الخدم » فقالوا:: ق' فاخرج 
إلى عيآلك إسلام . فقات : وَاوَيلاه ! سلبت الدنانير والصينية » وقد تمزقت 
ثيابى وانسحَتْ وأخرج” إلى عيالى على هذه المالة ! إنا لله وإنا إليه راجمون ! 
فرقم الستر الأول » ثم الثائى » ثم الثالث » ثم الرابع » شم الخامس والسادس » 
فلما رفم الخادم” السترّ السابع الل 12 نا حلت ٠‏ تقلا" إلى بقضاء جميع 


ما اد به . فاما رقم الستر را حدر #القسش ينا وروا 34 استقبانى 


لومس 


باضه كذ والترو ارات انلك م بوذا ناسيان يعدن لد 
والديباج » 0 سمل إلى ألف ألف درم مبدرة » وعشرة آلاف دينار» 
وقبالتآن *' تعينتيق + ؤتللك "الصينية قينا الذنائين:والبناوق > فبقيت” تنا أمي” 
للؤمنين مع البرامكة فى دودمم ثلاث عششرة سنة » لا بعلم الناس أم من البرامكة أنا أم 
رجل غريب اصُطفو'تى ! 

فلما جاءت القوم” البلية » نرت بهم من أمير المؤمنين الرشيد النازلة ,قصدى 
عرو بن تمذة والرفي فى هاتين الضيءتين من الخراج مالا بيى م به » اما 
تحامل على الدهر كنت" فى أواخر اليل أقصد خو بات القوم » فأند مهم وأذ كر” 
حسن صنيههم إلى" » وفاء للم على إحسانهم 

فقال الأمون : على" فبروان قتفةة ناا ل به قال له : ياعمرو ؛ أتعرف ف 
هذا الرجل ؟ قال : نعم يا أمير لأؤمنين » هو بعض” صنائع البرامكة » قال :ك ألزمته 
ل يه كل : كذا وكذا . فقال : الطيطة وا وق 
مُلنه » وأوغر” ال 0 0 

فملا تحيبُ الرجل ! ونا طال كا ه قال له المأمون : حسّنًا إليك في تبكى ؟ 
فقال : يا أمير للؤمنين ؛ وهذا أيضأ من صنيع البرامكة ا 
وات خرباتهم فأ بكيهم وأندبهم حتى انصل خبرى بأمير الؤمنين ففعل بى 
ما فعل » من أبن كنت” أصل” إلى ما وصلت” إليه ! 

قال إنراهم بن ميمون : فلقد رأيت الأمون وقد َمْمَتْ عيناه » واشمْد" حزته 
على القوم » وقال : صدقت ! لعمرى هذه أيضاً من صنائم البرامكة ؛ فعليهم فايك 
لاه اسكورة اارلو روس ها 1 
(0) القالة: الكفلة. , (؟) استأداه مالا : إذا صادره وأخذه منه . 

(*) أوغر اللك الرجل الأرض : جعلها له من غير خراج . 


لام سد 


- فى قصور بى أميّة* 
قال عمد بن أحد المكى : حداثنى ألىقال : دخلت” إلى علوّره ”2 أعوده فى 
علد اعتلها ثم عوفى معها . خكرى حديث” المأمووق فقال : كدات” عل اله - أذهب” 
دفعة ذات يوم وأنا معة » لولا أن الله تعاللى سلمنى ووهب لى حله . فقات : كيف 
أ . 9 نا و 
كانالسبب فىذلك ؟ فقال : كنت” معه لا خرج إلىالشام؛ فدخلنا دمسْق فطفنافهاء 
وجعل يطوف على قصور بنى أمية ويتّبم آ ثاره » فدخل صحنا من صُحونهم » 
ع - در 
فإذا هو مفروش بالرخام الأخض ركله » وفيه نر" كّة ماء فيها سمك » و بين يديها 
َاءالله | 0 و ساس أر2 0 ي. 2 .مايه 5 التفاة ١‏ 0 2 
بستان” على زواياه ار بع سّروات ٠‏ كامها قفصت عفراض من التفافها » أحسن 
مازأيك؟ من السروات قا ودرا . 
فأتى به بين ماء وورد » فأ كل ودّعاً بشراب » وأقبل على" وقال : عَنَنى ونشطنى » 
فكاأن الله عد وجل أنسانى النناءكله إلا هذا الصوت : 
31 2108 ده . 0 0 2 
كو أمييةم تنطق رجسال أرَاه” نطقوا 
فنظر إلى مُغضياً » وقال : عليك وعلى بنى أمية لعنةً اله ! ويلك ! أقلت” لك 
سُوانى أوسرى ! ألم يكن لك وقت” تذاكر فيه بنى أمية إلا ذا الوقت ؟ 


0 
عرض فى ! 

١؟4‎ 1١ : الأغالى‎ # 

. هو على بن عند الله بن سيف ء ويكنى علويه أيا حسن » كان مغنيا حاذقا » ومؤديا حدنا‎ )١( 
وضاريا متقدما نمم خفة روح » وطيب جالسة » وملاحة نوادر ؛ عامة إراهم الموصلىوعنى بهجداً,‎ 
. فبرع » وغنى لحمد الأمين » وعاش إلى أيام المتوكل (؟) السرو : شجر واحدته سروة‎ 


داه د 


فتحيكات 7" عليه » وعلدت” أنى قد غلطت ققات : أتلومنى على أن أذ كر 
فق أهية هذا مولام زياب”© عندهم يركب ف مائتى غلام مماوك له ويلك 
ثلاثمائة ألفدينار وهيبوها له سوى اميل والصياع والرقيق . وأناعندم أموت جوعاً! 
فقال : أولم يكن لك شى”" أذ كر'نى به نفسك غير هذا ؟ فقات : هكذا حَضْرف 
حين ذكرته . فقال : امْدل' عن هذا وغننى . فأنسانى الله كل" شى' أنه إلا 
هذا الصوت : 
لحن" ساق إلى دمَشق ول أكن 2 أراضّى ومدق لأبا بدا 
فرمانى بالقدّح فأخطأنى فانتكسير القسدح . وقال : م عنى إلى لعنة الله وحب* 
سقر . وقام فركب . 

فكانت الله تلك الحال آخر عهدى به حتى مرض ومات . 
ثم قال لى : يأأبا جف تراتى أحسو أغنى ؟ ثلاثة آ” لاف صوت » أر بعة 
1لافصوتء خسة 1 لافصوت؛ أنا والله أغنى” أ كثر من ذلك . ذهب ء لاله 
كله » حتى كأنى لل أعرف" غير مائكيت . ولقد ظَمَدْتُ أنه اوكانت لى ألف” 
روح ما حك" نيه واسيئلء عترينا #تولكة كان رجلا حلما » وكان فى 

العغمر بقية ! 


م 


)١(‏ التديل : الاحتيال (؟) هو على بن ناقم » نابغة الموسيق فى زمنه « رحل إلى الأندلس 
وذاءعت شهرته هناك ؛ » وفضله عبد الرمن بن المكم على ما عداه 0 وأقام بقرطبة إلى أن مات 
سنة ٠‏ 5# هم . () الحين : الحلاك . 


لاع جم للدم 


9 - فى دار الفضل بن الر بيع * 

قال أحمد بن يحب الكى : دعانى الفضل”" بن اليم ودعا علي وخارقا » 
وذلك فى أيام لا ن بعدرجوعه ور ضآه عنهء إلا أن حال هكانت ناقصة مُتَصْخْضكَة؛ 
فاما اجْتَمعَْا عنده كتب إلى إسحاق” 7" الموصلى يسأله أن يصيرَ إليه و مامه الال 
فى احماعنا عنذه . فكتب إلبهم : لا تنتظروق بال كل »فتدأكات وأنا أصير 
إإيك بعد ساعة . 

فأكلنا وجلدناً نشرب حتى قرب العصر » ثم وافى إسحاق" لخلس » وجاء 
غلامٌه 00 7 يريد :4 توضجة 0 ؛ وأمرت صاحب الشر اب بِإِسْقََئه منه » 


2 


ع 


فإن كن راسو هه 0 9 بأشدائه لله 5 الآ 6 
فد أترثك الأضياف” تتدذى 5 و 0 بالْمَحْضٍ والتامك 90 
فال له إسحاق : أخطأت يا أبا الحسن فى أَدَاء هذا الصوت ؛ وأنا أضلحدلك. 
فحن عَلوَيهُ واغتاظ » وقامت قيامته” . ثم أقبل إسحاق على عَلوَيهِ فقال له : 


احقى ها اروك" الواضم”") منك عا قاته لك : و إنما أردت” تمذيبّك وتقوعك» 





# الأغانى : م دنم 

)١(‏ كان الفضل بن الربيع وزيراً للرشيد بعد زوال دولة البرامكة » وبعد موت الرشيد استوزر 
للأمين » ووقف معه ضد المأمون » وبعد قتل الأمين تشفع ذاهر بن الحسين لافضل عند الأمون 
فرضى عنه ؟ ومات سنة 4 -؟ ه (؟) إسحاتق الموصلى : من أشهر ند ماء الخلفاء تفرد بصناعة الفناء 
وكان عالما باللغة والموسيق والتاريخ وعلوم الدين وعلم اكلام وه دواية الشعر وحافظا للاأخبار.توى 
سنة ه#؟ ها (8) القطرميز : قلة كبيرة من الزجاج (4) طمنى : عمرتى . (0) الجم : الذى 
يجزبه الشعر والصوف . انعفن : الغى* الذى يقص )١(‏ اللحض : اللبن الخالص بلا رغوة . 
والتامك : العظيم السنام من الإبل » ومئله السم ٠‏ (9) الوضم : الضعة. 


لأنك منسوب” الصوابر والخطأ إلى أبى و إلى » فإ ن كرهت ذلك ثر كك ؛ وقلت 
لك أحسنت وأجمات . فقال له عَلْوَيْمُ : والله ما هذا أردت , ولا أردتُ إلا 
مالا تتركه أبداً من سوء عشرنك ! أخبرنى عنك حين نحىه هذا الوقت لما دعاك 
الأمبر وعر”فك أنه قد نشط للاصطباح : ما حملاك “عل الترقع عن سن 02 
وخدمته مع صنائعه عندك ؟ وما كان للق أن + يشغلك عنه شىء إلا الخلينة ! * م 
نجيئه ومعك قط مير نبيذ ترف عن شرابه »كا ترقت عن طعامه وشجألسته لَه 
3-0 وحين تنْشّط » كا تفمل الأ كفاء 7" » بل تزيد على .فل الأ كفاء . 
ثم تيد إلى صوت قد اشتهاه واقرحَه وسمعه جميع” من حضر» فا عابَه منهم أحد 
فتّعيبه ل تنفيصك إياه لذانّه ! أما والله لو الفضل” بن يحى أو أخوه جعفر دعا كإلى 
مثلٍ ما دعاك إليه الأمير » بل بعض أتباعهم ؛ لبادرت وبا كرت ؛ وما تأخرت 
ولا اعتذرت . فَأمسّك الفضل برت الر بيع عن الجواب إتجاباً بما خاطب به 
علوي إسحاق . 

فقال له إسحاق : أمًا ماذ كرته من تأخرى عنه إلى الوفت .الذى حضرت” فيه» 
فهو يعم أنىلا أتأخر عنه إلا بعائق قاطع » 3 اق بذلك منى » و إلا ذ كرت له 
المحة سرامن يك لا يكون للقيولا لفيرلة فية مداخل ٠‏ وأمااثرفى عنه فكي 
أترفع عنه وأنا أنتسب إلى صنائعه » وأستمنحه وأعيش' من فَضَله مذكنت ؟ 
وهذا نريب ”© لا أبالى به منك » وأما -ملى النبيذ معى فإن لى فى التبيذ شرعلا 
من طُدُمِه ور نجه ؛ وإن لم أجده م أقدر على الشرب » وتنخص على يومئذ » وإتما 
حلت لير نشاطى ويِنْتَقم بى » وأما طَمْنى على مااختاره فإنى لم أطمن على اختياره» 


)١(‏ باكره : أتاه بكرة : غدوة (؟) الأ كفاء : النظراء المهائلون. 
() التضريب : الإغراء بين القوم . 


هم سدم 


وإنما أردت تقويك ؛ ولست والله ثراتى متتبعاً للك بعد هذا اليوم» ولامقو مأشيئاً 
من حَطنك» وأنا أ له - أعرّه الله هذا لخر ددم ؟ ويعلل” من حضر 
ابلك عات قر شر ةيوان الوا وملازمتى لم فأشور” هن أن اده 
وإنى لقيق فيه بامحذرة » وأحْرى أن أشكرم على صَنيموم» و بأن أ أذيعه وأنشرهة 
وذلك - والله ‏ أقل ما ستحقونه مى 

نم أقبل على الفضل - وقد غاظه مدحْه لمم فقال : امع منى شيئا أخبرك به 
مما فعلوه » لدس هو بكبير صنا لعهم عندى ولا عند أبى قبلي» إن" وَحَدت لى 
عذراً وإلا 0 : كنت فى ابتداء أمرى نازلا مع أبى فى داره » فكان لا بزال* 
حرى بين 7 وكلتانة وسوازقة وسزار وذ اللغومة ؟ كا وى يو هده الردات 
فيشكونهم إليه ؛ فأتبين الضجّر والتسكر فى وجهه » فاستأجرت” دارا بقر'به 4 
وأتقلت” إلننا أناواعلاق وعوارفة + واتتانداراً وابسية ٠‏ فل أراض مامعى من 
الآلة لما ولا لق يدخل إل" مق اخواق أن يرا كله غندى:. 

فنكرت فى ذلك ؛ وكين أطْتّع ؛ وزاد فكُرى حتى خَطر بقلى قبح 
الأحدوثة من نزول مثلى فى دارٍ أعرة اران لآ امن ف رقت أن يستأذنة عل* 
فاحل وارى 4 وميدى من ام 90 ول لم حال فيقال : صاحب دارك » 
أو يوحّه فى وقتر فيطلب” 5-6 الدار » وعندى من من أحتشم منه ؛ فضاق” بذلك>» 
مدارف فيا غديداً حتى جاوز المد . 

فأمرد نت غلاىيأن شرج إلى ارا كان عندى,لأمُذىّ إلى الصحراء أتفر” 0 
فيها ثما دخل على قابى» َأُسرجَه وركبت” برداء وغل »فى بىالسير وأنا مف * 
لاأميز الطريق التى أسللك” فيهاء حتى هجم بى على باب يحب بن خالد » فتوائب 
)١(‏ احتعم منه : استعيا . 


لس هام سد 


غلمانه.إلى” » وقالوا : إلى أين ؟ فقلت : إلى الوزير . فدخلوا فاستأذنوا لى » وخرج 
الحاجب” فأمرنى بالدخول ؛ و بقيت' نجلا » قد وفعت" فى أمر بن فاضحَيْن : إن" 
دخلت” إليه برداه ونمل ؛ وأعلمته أنى قصدته فى تلك الحا لكان سوء أدب » وإن 
قلت له كنت” مجتازاً » ولمأقصدك ملك طريقاً كان قبيحا . 

ثم عزمت” فدخلت ؟؛ فلما رااتى تبسم وقال : ماهذا الى ياأيا عمد ! قد علمنا 
م و ا ل و . قال : هات . 
فأخبرته القصة من أوها إلى آخرها » فقال . هذا حق مستو ؛ أفبذا شثل قلبك ؟ 
قلت : إى والله ! وزاد فقال : لا تَشْمَلُ قلبك بهذا . ياغلام » روا حماره » وهاثوا 
له خامة . فجاءونى مخاعة تامّةَ من ثيابه فليسمها » ودعا بالطمام فأ "كلت ء وواضم” 
النبيذ فشر بت وشرب ففئيته» ودعا فى وسط ذلك بدؤاتر ورقعة ؛وكتب أربع 
رقاع ظننت" بعضهها توقيعا لى مجائزة ؛ فإذا هو قد دعا بعض وكلائه فدفم إليه 8 
وسآره بشىء » فزاد طَمَهِى فى الجائزة » ومضى الرجل وجاسنا نشرب » وأنا أنظر 
شيا فلا أراه إلى المعّمة0© » ثم اتنسكا يح فنام . فقمت وأنا متكسر خائب » 
رجت وقدم لى حمارى . 

فلما تحاوزت الدار قال لى غلامى : إلى أين تمضى ؟ قلت : إلى البيت . قال : 
قد لله _بيسّت“دار”لك» وأشهد على صاحبها ‏ وابتيع ادرب كلْهوَوزِنمنه» وللشترى 
جالس” على بابك ينتظر”ك ليع فلك» وأظنه اشترى ذلكلاساطان » لأنى رأيت الأمر 
فى استعجاله أمراً سلطانياً » فوقمت” من ذلك فيا يكنفى عا سنك بوآنا 
لا أدرى ماأعمل » فاءا نزلت؛ على باب دارى إذا أنا بالوكيل الذى سارّه بحبى قد 
قام إلى . فقال لى : ادخل يدك الله دارَك حتى أدخل لخاطبتك فى أمر أحقاج” 


. العتمة.: وقت صلاة العشاء‎ )١( 


يرهم سمه 


إليك فيه » فطابت' نفسى بذلك » ودخلت ؛ ودخل إلى فأقرانى توقيم” بحبى : 
« بطق لأبى تمد إسحاق مائة ألف درم “بتاع ل بها داره وجميم” مايجماورها 
ويلاصقها » . والتوقيم الثانى إلى ابنه الفضل : « قد أمرت” لأبى مد إسحاق بمائة 
ألف درم مينبتاع” له بها دارره » فاطق" إليه مثكها لينفقها على إصلاح الداركا يريد 
و بنائها على مايشتبى » . والتوقيع الثالث إلى جعفر : « قد أمرتالأبى مد إسحاق 
بمائة ألف درم بقاع ايا مول مكنه راملا عه بدافع مائة ألف درهم 
ينفقها على بنائها ومَرمّمها على مابر يد » فأطلق له أنت مائة ألف درهم يبتاع بها 
فرش لنزله » . والتوقيع الرابم إلى حمد : « قد أمرت لأبى تمد إسحاق أ ناوأخواك 
بثلائة ألف درهم لمنزل ببتاعه ونفقة ينفقها عليه » وفرش يبْعَله20 » فر' له أنت 
بماثة ألف درهم يصرفها فى سائر نفقته » . وقال الوكيل » قد حملت المال واشتريت” 
كل شى” جاورك بسبعين ألف درهم » وهذه كب الابتياعات بانهى والإقرار لك » 
وهذا امال بُورك لك فيه فاقبضّه . 

ففبضته وأصبحت” أحسن حالا من ألى فى منزلى وفر'_شى وآ لتى » ولا والله 
ماهذا بأ كبر شىء فَمَلوه لى أفألام على شكر هؤلاء ! 

فى الفضل بن الر بيع وكل من حضر . وقالوا : لا الهلا “تلام على شكر 
هؤلاء . ثم قال الفضل : بحيانى غَن” الصوت » ولا تبخل على أبى الحسن يأن 
تقوّمه له إفقال : أفمل . وغناه فتبين عَلوَيْهِ أنه كا قال . فقام فقبّل رأسَه »وقال : 
أن أستاذ نا وانن أسفاذ نا وأو يتقو نا واحتالنا من كل حلا روه 9 إسنيناق 


مر ات حت استوى لعلوَيةٍ : 


. الابتذال : ضد الصيانة . (؟) رده : أعاده , مثلردده‎ )١( 


اوم ل 


٠‏ - الممتتصم فى بوم الفيو” 
قال حمدون بن إسماعيل النديم : حضر العيد” » فعبى هم 7 لله 0 
ل يسَمَم بمثلها » و1 ؛ لحرت رف قات ته با وأ مر بالطر يق فسم9© 
مق جات كفده إل الل ثم قلم ذلك على القواد » وأعطى كل واحد منهم 
فاك زر 


5 ٠. 5ه‎ ٠ 0: )ل سس‎ ٠ : ٠. ,ا« وم‎ ٠. 

فلماكان قبل" الذطر بيوم حضر القوتاد وأحامهم فى أجل زكر وأ<سن هيئة» 
فازموا مصافهم منذ وقت الظهر » إلى أن ركب المعتصم” بالله إلى الصلى » فكان 
وإبراهيم واقف وأحابه فى الصافة . 

فنا أصبح العتصم أمر القواد الذين ليتوا فى المضاف بالمصير إلى المصلّ على 
التعبية التى حَلدّها » ولبس ثيابه » وجلس على كرمى ينتظر” مُضْى” القوكاد . فافا 
انقضى أمرهم ” عدم إلى الى حَالة ىُْ المسير بين ديه 6 فتقدم منهم سيعة | آلاف اشير 
فق للؤالء كل ثلاماثة منهم فى زى" الف أزى” الباقين » وأر بعة زلاف من 
المغار بة » وأمر الشيعة فسكانوا وراءه بالأعمدة » وعداتهم أر بعة آلاف » وركبت 
لاأدرى معزلتى أن هى » ولاأعرف” مرتبتى » و أعم أبن عر من الوك 5 


* الحاسن والمساوىء تككل. 

)١(‏ هوابو إسعاق مف بن هارون الرشيد » ولب بالعتصم بالله ف اليوم الذى دعى له بالخلافة 
سنة 8١؟‏ مء وكان شجاعا مقداما شديد البأس عا لاممارة » منصرنا إلى الجميش »© وتوق سنة 
باللا ه. (؟) يقال : : مسح الأرض » أى ذرعبا . (؟) الصف : موضم الصف ء 
وجمه مصاف . (4) الحرسى : واحد حرس السلطان . 


عد وواانب 


فها وضع رجلهى الركاب » واستوى على سرجه التفت إلى » وقال : ياحمدون» 
أن أنت خَلنى» فلزمت مؤخَر دَابتَه » فامسا خرج من باب القصر تلقاء” القواد 
زعت اناف : مخرج الرجل من مصافه » فإذا قرب نزل وسلٍ عليه بانخلافة » 
فيأمره بالر كوب وي فى ؛ حتى وصل إلى ابراهيم بن المبدى فمزل وسإعليه بالخلافة 
فرد عايه السلام » فقال : كيف أنْت ياإبر اه ؟ وكيف الك وف كفت قن 
ألفك !ار كن 527 ناما حاوزه التفت إلى وقال : يا حمدون » قلت : لبيك ياأميرً 
لشن ١:‏ قال وعد 1 أقلك 4 إئواث ادف ! وأسك: 

فنظارت" فيا قال فم أجدنى أذكر شيئا فى ذاك الموضع مما يشبه مكنا فيه ! 
تكن كل فرع ونا رارك وو ضيه تنود بالزتية الى أعلق ابيا ءتوفاك::: 
الخائاة لأ بماملون بالكدت وولا مور أن رسألق عند الصراق عن هذا الأمر + 
فلا يكون له عندى جواب ولا حقيقة ! وتخوفت أن ينالنى منه مكروه » فلم أزل' 
واماً فى طر يق إلى وقت !نصرافه » ثم أجمعت على مفالطته إن أمكنى » وإعمالٍ 
اللي وزاك لعو لاا 

فادا استقرت فى محلسه » و بسط الشّماط”"؟ » وجاس القوتاد على مراتبهم للطعام 
أقبات أخدم وأعقلك المت هه لخد كان كاه قلعتل كلك 
حتى انقفى أمرْ الشّماط » ورفم الستر ونبض أميرٌ المؤمنين » ودخل!أجرة»ومضى 
إلى المرقد » قر ألبث' أن جاء لخادم وقال : أَحِبْ أمو الايقين #قضيت : 

فنا وغات ضحك إلى" » وقال باحمدون » رأيت ؟ قات : نعم ياسيدى 
قد رأيت ! فالجد لله الذى بلغ فى هذا اليوم وأرَانيه ؛ فا رأيت” ولا معت" لأحدر 
من الخلفاء والملوك بأجل” منه ولا أمبى ولا أحسن ؟ قال : و محك ! أرأيت إإراهيم 


. النماط : ما عد علمذ العامام‎ )١( 


حت الات 


ابن المبدى ؟ قات : لم يا سيدى ! قال : رأيت سلامه على وردّى عايه » ونزوله 
إلى ؟ قلت : نمم ! فقال : إنه لما كان من أسره ماكان ‏ يعنى الخلافة ‏ دم 
الطريق فى بوم عيد من منزله إلى مصلل كقسمتى إياه فى هذا اليوم بين قوتاد. » 
فوقع موضعى منه الموضم الذى كان به هذا اليوم » ذلما حاذانى نزلت” فسامت عليه » 
فردٌ على مثل مارددت” حرفا حرقاً على ماقال لى . 

فدعوت له ؛ وانفرج عنى ما كدت فيه » وتخلى عنى الغ والكّر'ب . لمقال : 
يا حمدون؛ إف لم 1 كل كا ون عفر اننا كل معى » فامض إلى حجرة 
الندماء ؛ فإنك ند إبر اهم هنالك » فاجلس" إليه وعاتبه وضاحكه ‏ وأَجْر له هذا 
الحديث » وقل له : إنك رأيته فى ذلك اليوم فمل فى فعلى به فى هذا اليوم ؟ وانظر' 
إلى وجهه وكلامه » وما يكون منه فعرفنيه على حقيقته » وأصد قنى عنه » وعحسل 
ولا تحتبس ! قلت : نعم ياسيدى ! 

فضبت” » وقد دفدت إلى أغاظ مما كنت“ فيه ؛ لعلمى بأن إبراهي لوكان 
من حجر ددر فيه هذا الآول شر ؛ وظبر منه 5-0 2 وخفت” أن يأى ما 
يسنك به دمه ؛ فُضدت” تي ولت المحرة »للست إلى ار هيم » وقات ماأمرّئى 
به » وأنا مبادر خوقاً من خادم يلحقنى » أو رسول » فلا يمكننى معه نحسين الأمى » 
وما يظبر لى منه ؛ فقات” وم : كيف رأيت يا سيدى هذا اليوم ؟أما أححبك 
حسنه ؟ وما كان من "عبية أمير الؤمنين ؟ قال : بلى والله إنه أحبنى ! فالجد له الذى 
بافنية وأرائيه # وأطنت فى الدعاء للامتصم . 

فلما أمسّك قلت : باسيدى ؛ أذ كرك » فى أيامك » وقد ركبت” فسييت شببباً 
بهذه التعبية » وقسّمت الطريق مثل هذه الآسمة ؛ فوقم لأمير الؤمنين الموضم الذى 
وقع للك واجمرت به » فنزل إليك وس ؛ فرددت عليه ترده عليك فى هذا اليوم ! 


فوالله ما قلت" له ذلك حى ار بد لونه » وجفة ريقه » واعتّل للسانه » وبق 
لا يتكلم تاف » ثم قال بلسان ثقيل : لكاانى فى ذلك الموضع فى ذلك اليوم ! 
فالجد لله الذى رأيته لأمير المؤمنين » فمل الله به وفمل . 

فتغنمتُ”كذلك وقت » وأنا ألتفت” » ونبضت" حتى أتيت العتضم » فقاللى: 
هيه يا حمدون ! فقلت : يا أميرٌ اللؤمنين ؟ أتيت' إبراهي » وقلت" له ما أمرتنى به » 
فأظبر سروراً ودعاء » وقال : كيت وكيت . فقال : واللّه قال ! حياتى ! قلت : 
وحياتك يا أميرٌ المؤمنين ! قال : فكيف رأيت وجهه ! فم أدر ما أقول” » ققات”: 
يا أمير اللؤمنين » بللّه لما تركتنى من وجه عمك الذى لا يتبيّن فيه فرح ولا حزن . 
فاستضحك » ثم أمسسك » ودعا بالطعام فأ كانا » شم رقد . 


فما اثتبه وجلس دعا بإبراهي وسار الندماء» فشرب وب إبراهم وألْطته . 


١ 
رسل الروم عند الناصر*‎ - ١ 
2 05 ٠. لم‎ 
رحل الناصر”"“لدين الله من قمر الزهرّاء2"7 إلىي قصر قر'طبة” “لدخولوفود‎ 
الروم عليه » وقعد لم فى م الجاس الزاهر قعوداً حسناً نبيلًا » وقعد عن بمينه ولىة‎ 
العيد من ابذيه » وقعلك عن إيساره مدو بن سعيد ؟ وحضر الوزراء على مراتعهم يمينا‎ 


وتعالا » ووقف الحجّاب" من أهل الللمّة من أبناء الوزراء وللوالى وغيرهم » وقد 

. تغنمه : انهز غنمه » وعده غليمة‎ )١( 

# نفح الطيب : ١/51١‏ 

(؟) هو عبد الرحمن الناصر لدين الله امن ملوك الأندلس وأول من تلقب بالخلافة منهم ؟. وكانت 
أيامه أيام جهاد » وكان عادلا محسنا عيا . شغوفاً بالعمارة » توق سنة 98٠‏ هم (؟) هى 
المدينة التى بناها الناصر (4) قرطبة : حاضرة الخلافة بالأندلس » وكانت أخت بنداد عزاً وعلواً 
وحضارة وفيها السجد الجامع الذى بناه عبد الرن الأموى سنة 785 م » وهو الآن الكنيسة 
الكتدرائية . 


لد جم د 


0 


بط صَدْن' الدار أجمع بستاق البسطء وكرائم الكمانك ”2 وظلت أبواب الدار 
وحتاياها بعالل الديباج ورفيع الستور . 

فوصل رسلٌ ملك الروم حائرين ما رأواه من ببحة الملك ولخامة السلطان » 

00 
ودفموا كتاب ملكهم صاحب قسطئْطينية المظمى ؛ وهو فى رق”"“مصبوغ 0 
١ : 3‏ ةرسم ١‏ 
سعاوى 4 مكتوب بالذهب باعخاط الإعريق 2 وداخل الكتاب ضح بك مصبيوغة 
أيضاً مكتو بة بفضة مخط إغريق أيضاً » فها وصف هديته التى أرسل بها وعددهاء 
5 مراع 4 بح 

وعلى الكتاب طابعذهب ود ار بع مثافيل» على وجهٍ مله صورة المسيح وعلى الاخر 

ع ع 
صورة املك وصورة ولده . 

وكآن الكتابُ بداخل درج 9 ؤضة منتوشق 6 غلية غطاء ذعن )كيه ضورة 
الماك من الزجاج ال لون البديع » وكان الدرج داخل جعبة مليّسة بالديباج . 

ونا احتفل الناصر لدين الله هذا الاحتفال أحبّ أن يدو 1 لاطا والشواء بين 
يديه ليذ كروا جَلالة كه » وعظي سلطانه » و يصفوا ما مه افق توطيد االخلاقة 
6 دولته . 

وتقدم إلى الأمي, ر الحك ابنه وولى" عهده بإعداد من يقومٌ بذلك من الخطباء ؛ 
فأمت الحكك الفقيه” #_دل بن عبد البر الكيسانى بالتاهب لذلك » وإعداد خطبة 
بليغة .يقوم 0 بين يدى المليفة » وكان يلّعى من القدرة على تأليف الكلام 
ما ليس فى وُسع غيره ٠.‏ وحضر الجاس السلطانى » فلما قام يحاول تنكام ما. رأى 
هاله ومهره دول المقام وأمبة اللاقة 04 قل يبقد إل لفظةه »بل عَشى عليه 4 وسقط 
إلى الأرضش 


)١(‏ الدرانك : الطنافس (؟) الرق : ما يكتب فيه » وهو حلد رقيق 
(؟) أدرحت الكتاب : طويته . 
(؛) أصل الدرج : السفط الصغير تضم فيه المرأة متاعها وطبيها . 


1-7 ا 


فقيل لأبى على القالى ('؟ ‏ وهو حينئذ ضيف الخليفة الوافد عليه من العراق » 
وي الكلام » وت اللغة : تم فاراقع هذا الى » فقام لحمد الله وأثنى عليه » 
ثم انقطم القولبالقالى » فوقف ساكتاً مفكرا ىكلام يدخل به إلى ذ كر ما أريد 
منه . فلما رأى ذلك مُعَِر (" بن سعيد قام » فوصل افتتاح أبى على لأول خطيته 
بكلام جيب » ونادى من الإحسان فى ذلك القام كل مجيب » يسْحّه سحًا » كأنما 
كان يحفظه قبل ذلك بمدة » وبدأ من المسكان الذى اتمهى إليه أبو على فقال 27 : 

أما بعد حمد الله والثناء عليه والتعداد لآلائه » والشكر لنمائه » والصلاة 
والسلام على مد صفيه وخاتم أنبيائه » فإن" لكل” حادثة مقاماً » ولسكل مقام 
مالا » وليس بعد الحق إلا الضلال»وإى قت فى مقام_كر.م نين يذى ملك نظي 
فاصموا إلى معشر اللا بأتعاعم » وألقوا إلى" بأفئدتسك » إن من الحق أن يقال 
للسحق” صدقت » وللمبطل كذبت » وإن الجليل ‏ تعالى فى سمائه وتقدس بصفاته 
وأسمائه - أمر كليته موسى أن يذ كر قومه بأيام الله عر وجل" عندهمم » وفيه وفى 
رسول الله أسوة” حسّنة » وإف 22 بأيام لَه عند » وتلافيه لم مخلافة 
0 

كت قليلاً فكتْرم » ومستضعفين فقوام » ومستذلين فنصرم .. . 

واستم ركذلك بكلام تجيب ببَر المقول جزالة » وملا" الأسماع جلالة ؛ لخرج 
الناسُ يتحدثون عن حسن مقامه وثبات حنانه ».و بلاغة لسانه ؛ وكان الناصر” 
أشدم تمعباً منه ؟ فأقبل على ابنه الحكر ؛ فسأله عنه ؛ ققال له : هذا منذر بن 

)١(‏ هو إسماعيل بن القاسم صاحب الأمالى » رحل إلى المغرب ٠»‏ ودخل الأندلس فى أيام 
عبد الرهن الناصر واستوطن قرطية » توق سنة 5م؟ م (؟) كان إماما فقيها خطيبا 


شاعراً فصيحاً » ولى القضاء بقرطبة أيام عبد الرحن » وتوف بقرطية سنة م98 ه. 
(؟) الحطلية نامها فى نفح الطيب:١‏ ب 07اطم المطبعة الأزهرية؛ ومعجم الأدياء: ١‏ اكلار * 


لد هع اد 


سعيد البلوطى إِ فقال : واللّه لقد أحسن ماشّاء » ولثن أخرق الله بعد لأرفعن من 
ذثره » فصّم' يدك ياحكر” عليه؛ واستخاصه وذ كُرانى بشأنهفا لاصنيعة مذهبعنه. 
ثم ولاه الصلاة والخطاية فى المسجد الجامع بالزهراء . 


؟ - ليلة بمالقة * 

قال أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد التّحِيبى” : كنت" بمدينة مالقة ”'؟ من بلأد 
الأندلس سنة ست وأربعائة » فاعتل بها مداة اتقطعت فهها عن التصئف»وازمت 
المنزل » وكان اش حزاكد وقيقان كأنامى > لان من حمق بور فقان 3د 

وكنت إذا جنّنى الليل اشتد" سهرى » وَسَفْقَتْ حولى أوتار العيدان والطنابير 
والمعازف من كل" ناحية » واختلطت الأصوات بالغناء ؛ فكان ذلك شديداً على" » 
وزائداً فى قلق وتألمى ؛ فكانت نفسى تعاف" تلك الضروب طبعاً » وتكره تلك 
الأصوات جبلة » وأودٌ لوأجد مكنا لا أسهم” فيه شيثاً من ذلك » و يتعذر على" 
وجوده لغلبّة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية وكثرته عندهم . 

وإنى لساهرث ليلد بمد إِعْنَاءة فى أول ليلتى » وقد سكنت" تلاك الألفاظل 
الكروهة » وهدأت تلك الضروب المضطربة » وإذا ضرب” خْوٌْ معتدل حسن 
لا أسهم غيره » فسكان ل غتى أندث به وسكتت" إليه » ول تافر' منه نفآرها 
من غيره » ول أسمعا معه صوتا » وجعل الضرب برتفم” شيئا فيا » ونقسى تتبعه » 
وتمعى تصنى إليه » إلى أن بلغ فى الارتفاع إلى ما لا غاية وراءه » فارتحت” له » 
# شرح الختار من شعر بشار ١ ١ ٠ ١6‏ 
)١1(‏ مدينة بالأندلس كانت ثغرأ حصينا على بحر الروم » أسسبا الفينيقيون » وكان لها شهرةآأيام 


الرومان والقرطاجيين » وكان”بها بنو حنود من ماوك الطوائف (؟) مرضه : قامعليه فيمرضه . 
(ه-قصس-أول) 


سا سسب 


ونسيت الأم » وتداخلنى سرور” وطرب » وعد إلى" أن أرض المنزل ارتفمت بى » 
وآن حظانة تور "© حولى » وأنا ىكل ذلك لا أسمع' صوتاً . 
فقلت” فى نفسى : أمّا هذا الضربُ فلا زيادة عليه ؛ فليت شعرى كيف صوتة 
الضارب ! وأين يقع من ضر به ؟ ول ألبث" أن اندفست جارية" تدتّى فى هذا الشمر 
بصوت: أندى من التَار » غبب القطآر 7 » وأحلى من البارد المَدْب » على كبد 
الحام الصب * ؛ فلم أملك نفسى أن قمنتُ ورفيقاى نائمان » ففتحت الباب ؛ وتبعت 
الصّوت » وكان قريباً منى ؟ فاطلمت من وسط مزل على دار فسيحة » وقى وسط 
الدار بستان كبير » وفى وسط البستان شرءب2؟ نحو من عشرين رجلا » قد 
اصطفوا و بين أيديهم شراب وفا كبة » وجوار قيام” بعيدان وطنابير وآلات ليو > 
ومزامير لا بحر كْنها » وجارية جالسة ناحهة » وعوذها فى حجر هاء وكل” يرمقها. 
ببصره » ويوعيها ممه » وهى لذ ونَضْرِبُ » وأنا قألم بحيث أراهم ولا يرؤتى » 
وكا غنّت يبا حفظبّه ؛ إلى أن غدّت عدة أبيات وقطمت ؛ فمدت إلى موضعى » 
يشهد الله وكأنما أ نشعلت من عقآل » وكأن ل يكن بى ألم » وقد وَعِيت الأبيات 
وى : 
مبال' أنمٌ_ هذا اليل حائرة . أضلت القَمْد » أم لَيْت على فلك ؟ 
علدت سَوَاريه وقفاً لاحَرَاكَ بها كانمساجيث صراعى بمشارك 00 
هل من بشير بنور الصبح تنقذاق بشرَآه من طول وَجَدِ غير موك 
ققد أجد الْتوّاه اليل لى شجَنا وأضجمتنى تَباريخى على السك "© 
خَذ امول كثوس الراح مُتْرَعة فسقّببا ولا نأل عن الدره© 
)١(‏ تمور: تتحرك وتذهب وتجى* (0) القطار : جع قطر » وهو الطر (؟) جم شارب. 
(؛) السوارى : جم سار . (0) تباريح الشوق : توهجه , والتباريح : الغدائد . الحسك: 


نات ورقه كورق الرجلة وأدق » وعند ورقه شوك صلب ذو ثلاث شعب (5) شمول :اسم 
غلام صقالى من صقالبة النصور . 


الإ سم 


وهج بألحانك الطّنْبُورَ : إف له على شُجُونِ المثى سَطْوَمَ للك 

ثم انصرفت” فى صباح تلك الليلة » فلقيت صديقاً لى من أهل العم قرطي 
سكن مالقَة » فأخبرته الخبر » وأنشدتة الشعْر » ووصفت له الدار » ظغْرَوْرَقتْ 
عيناه وقال : الدارٌ للوز بر فلان » والجار ب فلانة البغدادية » إحدى المحْسنات من 
جوارى المنصور بن أبى عامر ؛ وصارت إلى هذا الوزير بعد موت النصور » وتمرّق 


ملكه . 


م 


الاتا ان 


© © © م 
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فى القصص التىتتضمن معتقداتهم » وأخباركهانهم 
وكواهنهم وتبسطماكانوا يمرفون من حقائقالنوحيد 
والبعث:والدار الأخرة:وما كانوا توسّلون به من إقامة 
الأوثان » وتمبدها بألوان الْلقى والقرئبان . 


سءل لد 


م٠‏ - قوم عاد يستسقون عمكة 
فك 5 95 0" 
لما كذبت عاد هودا ‏ عايه السلام ‏ ثوالت عليهم ثلاث سنوات » ل يرا 
فيها مطرأ . قبَعئوا من قومهم وفداً إلى مكة ؛ ليستسقو الم » ورَأسُوا 7'؟ عليهم 
اس الي اول 0 221 8 ا 
قيل بن عنق ولق بن هزال » ولتهان بن عاد » وكان أهل مكة إذ ذاك العاليق » 
وكان سيِّدم بمكة معاوية بن بكر . 
فلما قدموا نزلوا عليه ؟ لأنهم كانوا أخواله وأصهاره ؛ فأقاموا عنده شهراً.» 
وكان يكر مهم » والجرادتآن "© تفنيانهم ؛ فندُوا قومهم ؟ فقال معاوية : هلك 
أخوالل » ولوقلت” لمؤلاء شيئا ظنوا بى مخلاً » فقال شعراً » وألقاه إلى ات ادتين » 
فأنشدتاه » وهو : 
ألاياقيل” وَحَكمم 0 اكبيد الا ينا انا ! 
فسق رظن عاى ؛ إن" عاداً نيد أن لا يبينون الكلاما 
وقدكانت نساؤهم” خير تند أمنف نساؤمم ناض 5 
وإن الوحش” يأتهم جهساراً ولا حسى ملادى سهآما 
وأتم هاهنا فيا اشتبيتمم نهاريم وليلكم الياما"© 
٠. ٠. 2‏ 2 52 
قبح وَفد م مك وقد قوم ولالُقوا التحيسة والسلاما 
* البداية والهاية لابن كثير : ١55 ١‏ ء مم الأمثال : ١١6 ٠١‏ المسعودى : ١‏ 
ام الى ا الل 1 0 
)١(‏ رأسوه : جعلوه رئيساً (؟) الجرادتان : مغنيتان لمعاو يةالمذ كور » كانتا بعك (؟) قيل : 
هو رئيسهم من عاد (؛) الهينمة : الصوت الخفى » والمراد الدعاء (ه) الأيامى : جم الأيم : 
وهى من لا زوج لا )3( الالعام : التزول . 


ل وب لد 


لما غنتهم الجرادتان بهذا قال بعضهم لبعض :يا قوم ؛ إنما بمنّم قوم 
يتغوثون”© بم ! 

ققاموا ليدعوا » وتخلف لتهان » وكانوا إذا دَعًَا جاءهم ندا من السماء : أن" 
سوا ما شثم » فتمطان ما سأتم ! فدعؤا ربهم » واستقوا لقومهم » فأنك أ الله 
ثلاث سحأبات : بيضاء وحمراء وسوداء » ثم نادى مناد من السماء : يكيل" » اختر 
ثقومك ولننسك واحدة من هذه السحائب ! 

فقال : أما البيضاد محِفْل 7 » وأما الجراه فمارض”2 , وأما السوداء فبطل» 
وهى أ كثر ماء » فاختارها ! 

فنادى مُنَادٍ : قد اخترت لقومك رماداً ر مدداً ”© »لا تذرمن عاد أحدا » 
لا والداً ولا ولداً ! 

وسيّر الله السحابة التى اختارها إلى عاد ونودى لمان سل*؛ فسأل عت 
ثلانة 2 أنسر » فأعطى ذلك ! 

وكان يأخذ فرخ النسر من وَكْره » فلا يزال عنده حتى يموت ! وكان آخرثها 
بد » وهو الذى يقول فيه النابغة : 


أضحت خلا وأضحى أهلها احتّملوا أَحْتَى عليها الذى أخنى على لبد 


)١(‏ غوث الرجل واستفاث : صاج واغوثاه (؟) الجفل : السحاب هراف ماءه ومضى 
(") العارض . السحابة المعترضة فالأفق (4) الرمدد بالكسسر : المنناهى ف الدقة (6) يقالسبعة 


4 - زربد بن مرو يتامس الدرين الصحيم* 

خرج زيو بن مرو إلى الشام يسأل عن الدّين ويتبعه »فلتى عالما من 
المهود » فسأله عن وينهم » ققال : لملّ أدين بديفسك فأخيئنى به ؛ فقال المبودئ: 
إنك لا تسكون على ديننا حتى تأخذ بنصييك من غضب الله . فقال زيد بن عمرو: 
لاأأذة إِلّا من غضب الله » وما أحمل من غضب الله شيم أبداً وأنا أستطيم » فبل 
تدلنى على دين ليس فيه هذا ؟ قال : ماأعله إلا أن يكون حنيفاء قال: ومآالمنيف؟ 
قال : دين" إبراهم . خرج من عنده وتركه . 

فأتى عاناً من علماء النصارى » فقال له نموا مما قال للمبودىة . ققال له 
النصرانى : إنك أن تسكون على ديننا حتى 'تأخذ بنصيبك من لئّة الله » فقال : 
إفى لاأحمل” من لعنة اللهولا من غضبه شيا أبداً وأنا أستطيم» فبل تدلّى على دين 
ليس فيه هذا ؟ فقال له نحواً مما قال المبودى ؛ لا أعلمه إلا أن يكون حنيقاً 
فرج منعندها ء وقد رضى باء أخبرّاه واتفقا عليه من دين إبراهم » فلما بر رفع 
يداه » وقال : اللهه” إفى على دين إبراهيم . 


الأغالى :ب 5عر. 

+ كان زيد بن مرو أحد من اعترل عمادة الأوثان وامتنع دن كل ذبائحها وكان يقول‎ )١( 
» ياممشر قريش » » أيرسل الله قطر السماء » وينبت بقل الأرض » وتلق الساعة فترعى فيه‎ 
وتذيحوها لقيره ! توق سلة لاا ق.ه.‎ 


ل يي لد 


٠‏ - النعمان بن المنذر يتنصكر* 
خرج النعان بن المنذر إلى الصيد ومعه عَرِى بن زيد » فر"وا بشحرة » فقال له 
عدى بن زيد : أيَّا لللك” » أتدرى ماتقول” هذه الشحرة ؟ قال : لا » قال تقول : 
راب ركب قد أناخواعندنا يشربون اتمر بلماء الال 
عصف الدهر” مهم فانقرضوا2 وكذاك الدهر” حال بعد حال 
ثم جاوز الشجرة 2 قير » فقَال له عدى” : أمها املك » أتدرى ماتقول” هذه 
للقبرة ؟ قال : لاء قال : تقول : 
أبها اركب الخبُو ن علىالأرض المجدوق” 
نكا أم' حا" وا غن تكون 
فقال له النعهان : إن الشحرة والمقبرة لا تتسكلمان وقد علدت“ أنك إنما أردت 
عِظتى » فا السبيل” التى تدْرَلةٌ بها النجاة ؟ قال . تدع” عبادة الأوثان وتمبدة الله » 
وبَدِين" بدين السيح عيسى بن مريم » قال : أَوَفى هذا النجاة ؟ قال : نم » 
فتنصر يومئذ ! 





* الأغالى : اكة. 

: جاء فى الأغاتى : أن الشعر من مجزوء الرمل اللسبغ وتقطيعه‎ )١( 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان‎ 

فيكون على هذا .غير موزون . 


- طريفة الكاهنة* 

كانت العارة فى أرض سب أزيد من تسيرة شرن للرأكب الحدا » وكان 
أهلها يقتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أر بعة أشهر “نم رفوا كل مرق . 

وكان أول” من خرجمن امن فى أوّل الأمر حرو بن عامر ميق "ء وكان 
سبب خروجه أنه كانت له زوجة كاهنة » يقال لها طريفة المير» وكانت رأت فى 
فنانا أن عفاي غشيت' أرضَّهُم » فأرعدت وأبرقت" » ثم صَعقت””" فأحرقت 
كل" ماوقمت“ عليه . قفزعت طريفة اذلكفزعا شديدأوأتت الك درا » وهى تقول : 
«مارأيت” كاليوم » أزال عنىالنوم” ! رأيت” غياً أَرْعَدَ وأبرق » وَرَيجَرَ وأصمق » 
فا وقع على شىء إلا أحرق» . فلها رأى ماداخلها من الفزع سكتها . 

ثم إن عمراً دخل حديقة له » ومعه جار يتان مِن' جواريه ؛ فبلغ ذلك طريفة » 
رجت" إليه وخرج معها وَصيف 7" لها اسمه سنان ؛ فاما برزت من بيئها عرض 
لما ثلاث متاجد” © منتصبات على أرجلهن” : واضعات أيديمون”على أعينين”؛ فقعدت 
إلى الأرض واضعة يدءها على عيننها » وقالت لو صيفها : إذا ذهبت هذه المناجد 
فأخبرنى . فلما ذهبت" أخبرها » فانطلقت مُسرعة » فلا عارضها المليج الذى فى 
حديقة عمرو وَنَبَتْ من الماء سكحفاة » فوقعت فى الطريق على ظهرها » وجعلت 


* شرح مقامات المريرى : 1١‏ 358 » بلوغ الأرب : ؟ - 49" » مجمع الامثال: ١‏ - 

* 5 ,ء المسعودى : ١‏ 4غ ؟ » معجم البلدان : مارب . 

(1) ملك اليمن » ومزيقياء :لقبه »فقد كان يلبس كل يوم حلتين ورمزقهما بالععى » يكره العود 
فبهما » وبأنف أن يليسهما غيره (؟) أصابت بصاعقة : وهى نار تسقط من السماء مم الرعد 
الشديد (؟) الوصيف : الخادم » غلاماً كان أو جارية (4) هى دواب تشبه اليرابيم » 
ولليربوع : دويبة نحو الفأرة » لكن ذنبه وأذنيه أطول منها » ورجليه أطول من يديه . 


07-7 لك 


تَرُوم الانقلاب” فلا نستطيع » وتستعين بذائيها قحو القرابةعلى بطنها من جتّباته» 
وتقذف بالبول فذقا . 
فلنًا رأتها طريفة جلست إلى الأرض » فاما عادت السلحناةٌ إلى اللاء مضت 
طريفة إلى أن دلت" على مرو ؛ وذلك حين انتصف المهار نيساعة شديدر حرتها؛ 
فإذا الشجر” يكف ”'؟ من غير ريح » فلها رآها استجيا منها » وأمر الجار يتين 
بالانصراف إلى ناحية ؛ ثم قال لها : هلسّى يا طريفة » فَكَبَتَبْ ©" له» وقالت : 
« والنور والفأاماء » والأرض والسماء ؛ إن الشجر بلك » وليعودن" لامكا كان 
فى الزمن ٠‏ الاك > . 
قال عمرو : من" أخبرك بهذا ؟ قالت : أخير؟ لناجد » بسنين شدائد» يقطم 
فها الولد” الوالد . قال : ما تقولين ؟ قالت : « الى قول التدمان كنا » لقد رأيت 
سُلخفا 7" » نجرف" الترابجَر'فا » وتقذف” لبول قَذْهَا» ؛ فدخلت”الحديقة »فإذا 
الشجر من غير ريح يتَكفا ! 
قال : عِاتَرَينَ فى ذلك ؟ قالت : م , داهية.دهْياء ”2 من أمور جسيمة» 
ومصائب عظيمة ! قال : وما هو ويلك ! قالت : « أجل ؛ إن فيه الويل » ومالك 
فيه من كَؤِل7” » و إن" الويل فيا بحى: به السيل » ! 
فألق عمرونفسه عن فراشه » وقال : ماهذا يا طَرِيفة ! قالت : «خطب” جليل » 
وحران” طويل» وخَلف” قليل!» قال . وما علامة ما تذكرين ؟ قالت : «اذهب 
إلى السد" » فإذا رأيت جُرو) 9" ثيكْكُبيديه فى السل الطْقر » ويقلّب برجليه 
)١(‏ يل * (؟) كبن له : قضى له بالغيب (”) السلحفاة (4) داهية دهياء : شديدة 


(0) قال قيلا : ثام فى القائلة » وهى نصف الهار » والراد الإنامة والكث . 
)١(‏ الخلف : ما استخلفته من ثىء (9) ضرب من الفثران . 


لا لد 


1 الصخر » فاعل أن عت افق 7 غرواث قد وقع الأمر» . 

قال : وما الذى ند كرين أنه يقم ؟ قالت : «وعد” من الله تعالى نزل » وباطل 
بطل » وتكال” بنا سكل ؛ فبغيرك با عمرو يكون الكل 29 »! 

فانطلق عمرو فإذا مر يقلب برجليه صخرة ما يقلبّها حسون رجلا ء فرجع 
إلى طرِيفة فأخبرها الخبر» وهو يقول : 
أبصرت أمرا عادنى: نه أ وهاج لى من كوْله براح انتم 99 
م ند كبعل 0 الج" أوككه ين أفاريى” لمم 
نْحَب” صَخْراً من جلاميد التَرم' اله مخاليب” وأنياب” كن © 

* ما فاته سا0 من الصيخر فص كي 

فقالت طرٍيفة : وإن علامة ذلك الذى ذكرثه لك أن مجلس فتأمر بزجاجة 
فتوضم بين يديك فإن الرييم” تماوها من تراب البَطحاء من سنك 3" الوادى 
ورَمْله ؛ وقد علمت أن الجنان معأ لا يدخلها شمر” ولا ري . 

فأمر مرو بزجاجة فواضعت' بين يديه » ول تمكث إلا قليلا حتى امتلاأت 
من التراب » فأخيرها بذلك » وقال طا : متى يكور:_” ذلك الخراب الذى محدث. 
فى السد” ؟ قالت : فيا يينى ويبنك سبع سنين ! قال : ففى أيها يكون ؟ قإلت : 
لا يعم بذلك إلا الله تعالى » ولوعابه أحد" لعلمته » وإنه لا تأتى على" ليلة فما يينى 
وبين سيع السنين إلا ظننت” هلاكه فى عَدِها أو سائها ! 

. الغمر : الماء الكثير‎ )١( 
(؟) الشكل : كسبب وقفل :“الوت والهلاك (2) البرح : العدة (4) الأجم : جم أجة,‎ 

وهو الشجر الكثير اللنف (ه) الضرم : الماعة (1) الأفاريق : الفريقتجمم على فرق» وجعته 


فالشعر على أفارق وجمم الجم أفراق وجعه أفاريق )١(‏ قضم قضما : أ كل.يأطراف أسنانه ‏ 
(4) سحله : قعمره ونحنه (1) قصم : كسسر )٠١(‏ السيلة : تراب كالرمل. عجىءبهالماء . 


بايا سم 


نم رأى عمرو فى منامه سيل المَرِم ” » وقيل له : إن آآية ذلك أن ثرى 
الب قد ظطيرت فى سمف النفل ؟ فنظر إلا فوج المصباء قد برت فيه فل 
أنه واقم”» وَأ بلادهم ستخركب . 

فك ذلك 2 وأجمع على بع كل شىء له بأرض مارت ؛ وأن مخرج منها 
هو وولده ؟ ثم خشى أن تُتنكرَ الناسُ عليه ذلك » فأمر أَحد أولاده إذا دعاه 
اما بدعوه إليه أَنْ يتأ عليه 7" » وأن يفعلَ ذلك به فى الملا من الناس ؟ وإذا 
لطمّه يرفم هو يده 5 وياطمه ' 

خم صنع عمر و طعاماً ‏ وك إل أجل مارنة : إن مرا قد صنع طعاماً يوم 
تحْدٍ وذ كر » فاحضروا طعامه ! 

فلما جلس الناس للطعام جلس عنده انه الذى أميه بما قد أمره » مل يأمره 
فأ عليه ؛ فرفع عمو يدد فلطمه» فاطمه ابثه ؛ فصاحعمرو : واذلاه يوم لخر عمرو! 
جيجه ص وضرب وجهه ! وحلف ليثتائه » فم يزالوا به حتى تر كه وقال : 
وان لا قير وضع صنم هذابى فيه اولأية اموا حتى لايرث بعدى 
ينكين ! 

فقال اناس بعضهم لبعض : اغتنموا عَضْبَة عرو » واشتروا منه أمواله قبل 
أن يَعَى ؟ فابتاع الناس منه كل ماله بأرض مأب » وفشا بعضُ حديئه فيا يلفه 
من شأن سَيْلٍ المرِم » فقام ناسن” من الأَزْدِ فباعوا أموالهم ؛ فاسا أ كروا البيمه 
استنكر الناس ذلك فأمسكوا عن الشراء ! فلما اجتمعث إلى عمر و أموالهأخبرالناسيَ 
بشأن السيل وخرج ء لخرج ملروجه منها شر كثير . 





5 - عو م ِ 
عليه ! امت 


* عُقيرَاء ومرثمد بن عبد كال‎ - ١ 

قل مر "© بن هبد لال من عاق غزاها نانم مكثيرة » فوفة عليه 
زعماه العرب وشعراؤٌها وخطبالاها يبنئونه ؟ فرفم الحجاب” عن الوافدين » وأوسعهم 
عطاء » واشتد" سُروره بهم . 

فبيها هو كذلك إذ نام يوم ؛ فرأى ريا فى المنام أخاقت” وأذعرته”, فاما 
انتب أ.شيهاً » حتى لم يذكر منها شبئاءوثيت فى نفسه ارتياعه بها » فانشلب سروره 
حزناً » واحتحب عن الوفود » حتى أساهوا به الظنة . 

ثم إنه حَشَر الكُبّانَ" : لطعل يخلو بكاهن بعدكاهن » ثم يقول له : أخبرى 
عما أريد أن أسأ لك عنه فيحيبه الكاهن” : بأن لا عل عندى ! حتى لم يدع 
كاهنا عَلمَه إلا كان إليه منه ذلك ! قتضاعف قَلقَُ » وطال أَرَقَه » وكانت أ 
قد نكيتت 2" , فقالت له : أببت اللعن أمها الك ! إن السكواهة”" أَهْدَى إلى 
ما تسأل” عنه » لأن" أتباع السكواهن من الات » ألطف” وأظرف من أتباع 
الكبان . 

فأمر حشر الكواهن إليه » وسألنَ كا سأل الكبان » فل يجدا عند واحدة 
منبن" علا مما أراد لَه * وما ينس من طلِبّته سلا عنهاء ثم إنه بمد ذلك ذهب 
يتصيّد » فَأَؤْعَل (* فى طَلَبٍ الصيد » وانفرد عن أصحايه » فرفمت له أأبيات” من 


# بلوغ الأرب : « -585؟ ء الأغالى : "١ 5٠١‏ 

)١(‏ هو أخو تبم بن حسان لأمه » وكان ذا رأى وماس وجود » وملك إحدى وأربعينسنة. 
(؟) تكبنت ؛ قضت بالغيب ) الكواهن : جم كاهنة 63 أوغل فى طلب الصيد ؛: 
بال فى ذلك وأسمن 


8/ ست 


َرَا 27 جبل » وكان قد لنحَه *" احير » فمدّل إلى الأبيات » وقصد يبا منها 
5 89 0 5 9 8 2 5 
متقردا عنيا: > فبوزت إليه منه جوز » فقالت له : انزل بلحب والسّعة » والأمن 
والدّعة» واتدلنة الدغوّعة 9 + .والفلية 0 التردعة. 
فنزل عن حَواده » ودخلّ الببت » فاما احتحبّ عن الشمس » وخفقت عليه 
5 (2©) رث دي اسه امال . رراء 37 
الارُواح نام فلم يستيظ حتى نصرام المعجير » لجلس مسح عينيه » فإذا بين 
يديه فتاة لم بر مثلها قوَاماً ولا جمالاً ؛ فقالت : أييت اللمن أمُّا الك الام ! 
هل لك فى الطعام ؟ فاشتد إشفاقه » وخاف على نفسه لما رأى أنها عرفته » وتصام 
2 تل ٠.‏ ع 0 عام 
عن كلتها » فقالت له : لا حذر » فاك التشر» خَدَّك ال كبر» وحظنا بك الأؤفر. 
ينم ل إلاةء 0 ل م سوم 00 سر عه قم ع كم 
نم قربت إليه “ريدأ وقديدا وحيسأ ‏ '» وقامت تذب عنه حتى انتهى أ كله» 
“م سقته لبنا صريفاً وضريبا 7" , فشرب ما شاء » وجعل يتا مّلبا مُقبلةَ مُذبرة » 
فلأت عينه حَنْناً » وقلبه هى » فقال لما : ما امك ياجارية ؟ قالت : اسمى 
عقيراء » فقال لها : ياعقيراء» من الذى دعوته بالملك الهمام ؟ قالت : مراثد العظم 
ألشّان ! حاشر الكواهن والكُبّان » لممضلة 7" بعد عنها الجان ! 
فقال : يا عفيراء » أتعلمين تلك المعضلة ؟ قالت : أجل أبها املك ! إنها رؤيا 
مَنام » ليست بأَضفاث حلام | 
قال اللك : أصبت باعفيراء ! فا تنلك الرؤيا؟ قالت : رأيتَ أعاصير” “زوابع» 
)١(‏ ذرا اليل : كنفهوستره (؟)لفحه : أحرقه »والهجير : نصف اللهار وشدة الحر . 
(©) المفئة : القصعة ء والمدعدعة: الى مانت بقوة ثم حركت حتى تراس ما فيهاءثم ملشت بعد ذلك 
(4) العلبة : إناء من جلد الإبل أو من خشب يحلب فيها » رالمترعة : المملوءة . 
(5) الأرواح : : جم ريح (5) القديد : الحم المقدد » واليس : كر وأقط وسمن . 
)9( الصريف. : اللين آن الاب يصرف .عن ااضرع إلى الشارب . والضريب : اللبن الذى 


يحلب من عدة لقاح فى إناء واحد فيضرب بعضه ببعض (8) العضلات : العدائد' :. وبعد عنها 
الجان : لم يطيقوها (9) الأعاسير الزوابع: هي من الرياح ٠١‏ يثيرالتراب فيعليه فى الجو ويديرء, 


سد اولي سد 


بعضها لبعض تابع ؛فيها لَب لا مع وها دُحْآن ساطم © يقفوها مبرث مُتدافمء 
وسمعت فا أنت سامع؛ دعاء ذى جَر'س”" صاذع : هلموا إلى الشارع”" ؟فروىَ 
جارع ا رق اك 5 

فقال للك : أجل ! هذه رؤياى ! فا تأُويلها يا عُفيراء ؟ قالت : الأعاصير 
الزواهم ملوك تبأبم”"2 . والمهر عل واسع . والداعى نى شافع . والجارع ولىة تابع 
والكارع عدومنازع ! 

قال الملك : ياعفيراء » أسلك هذا البو أمحرب؟ فقالت: أفرم" برافع_السماء؟ 
ومُزل الماه من العَمء ”© 4 إنه لمطلغ”*©الدماء » ومتطق” المقائل نطق الإماء . 

ققال املك : لام يدعو ارا ؟ قالت : إلى صلاة وصيا.م ؛وصلة أَرْحا ظ 


وكشسر أصنام » وتعطيل أَزْكَام "2 . واجنتناب آآثام ! 
فقال املك : ها عفيرَاء ؛ إذا ذيم قومٌه فن أعضاده 9" ؟ قالت : أعضاده 


1 002 )كه . 0-0 00 ىم 01 
غطاريف” ١‏ مأنون» طائرهم به ميمون © لعز مهم فيدزولن ؟ ويدمرك 


و ٠.‏ .2 
الل ون ؛ وإلى نس ه يبعز ون ! 
فأطرق املك إكامر”19' نفسّه فى خطبتها ؛ ققالت : أببت الامن أيها الللك!إن 
- ُ ص 21 ١‏ 
تابعى غيور » ولأمرى صَبُور » والكلف' بى ثبور”"». 
فنهض المللك» وال 7 "ف صهوَة جواده وا نطلق؛فبعث إلمها بمائة ناقة كو ماء912؟] 


)١(‏ ساطم :: مر تفم (؟) الجرس : الصوت (9) الشارع : جمم مشرعة وهى الى ينحدر 
آليها اللاء (4) أى من شرب جرعا روى (0) أى ومن أمعنف الثرب غرق (1) التبابم 
جم تبم » وهو لقب لملوك الممن () العاء : السحاب الكثيف (8) طل دمه. هدو, 
أو ألا يثأر به )١(‏ منطق العقائل : الكراتم من النساء ؟ أى يسبيهن فيشددن النطق على 
أوساطبن كالإماء للمبنة والخدمة . 

. الأزلام : سيام كانوا يستقسمون بها فى الجاهلية ؟ أى يطلبون معرفة ما قسم لهم‎ )٠١( 
الأعضاد : الأنصار : أى إذا قطعوة وتركوا نصرته(؟١) الغطاريف : السادة » وتريد‎ )١١( 
ثبور:هلاك‎ )١5( يؤامر نفسه : يشاور‎ )١4( الأنصار وثم من أهل المن(*١) يدمث.: يسهل‎ 
: حال : أى وثب واستوى » والصهوة : مقعد الفارس من ظبر. فرسه(17١) الكوماء‎ )١15( 
. الناقة العظيمة السنام‎ 


م؟ سكاهئة د 

نذر عبد" المطلب بن هاشم أنه متى رزق عشرة أولاد ذ كوراً » ورآثم بين 
يده رجالا أن ينحر أحَدم عند الْكَمْبَةَ شكراً ار به ! 

فما استكل وَلَدّه المّدد » وصاروا من أظير العدّه » قال لم : باب ؛ 
كنت لذت نَذراً عمتموه قبل اليوم » فا تقولون ؟ 

الوا : الأمر” لك و إليك . ونح بين يديك ! فقال : لينطاق كل واحدر مد 
إلى قدّحه ”© » وليسكتب عليه اسمه » ففعاوا ؟ ثم أأتواه بالقدّاح فأخذها . 

ثم دما بالأمين الذى يَضْرِبُ بالقداح » فدفم إليه قدّاحهم » وقال : حرءك 
ولا سحل . 

وكان أحمبٌ ولد عبد المطلب إليه عبد الله . فضرب صاحبُ القداح السمهم » 
لخرج على عبد الله ؛ فأخذ عبد الطلب الشثْرَة ” » وأتى بعبد الله وأضجمه بين 
إساف 7" ونائلة . 

ركه بذنحه » فوثب إليه ابنه أبوطالب» وكان أخا عَبْد الله لأبيه وأمّه» 
وأمسك بيده عن أخيه . 

فلما سمعت بنو مخزوم بذلك ‏ وكانوا أخواله ‏ وتوا إلى عبد المطاب » فقالوا : 
يا أا الحارث ؛ إنا لان إلبك ابن أختنا لزع » فاذعم” من* شنت بين" 
ولدك غيره ! 


* بلوغ الارب : * 45 ء ابن هشام : ٠١8 ١‏ ء الطبرى : ؟ ب ١14‏ 
)١(‏ القدح : السهم (؟) الشفرة : السكين العظيم (؟) إساف ونائلة : صئان كانا لقريش» 
وضعرءا جمرو بن لحى على الصفا والمروة » وكان يذ,ع عليهما جاه الكعبة : 
3ب قصس العرب - أول ) 


فقال : إنى نذرت" نذراً » وقد خرج القدّح » ولا بد من ذبحه ! قالوا : كلا 1 
لايكون” ذلك أبداً » وفينا روح ؛ و إنا لنفلديه يجميع أموالنا من طارف وتألد . 

ثم وثب السادات” من قريش إلى عبد المطلب » فقالوا : يا أبا الحارث ؛ إن هذا 
الذى عرزمت” عليه لظم »وإنك إن ذبحت ابتك م تهنأ بالييش من بعذه » 
ولكن تنبت حتى نصيرٌ معك إل ىكاهنة بنى سعد » فا أمرتك من شىء فامتئله”. 

فقال عبد الطلب : للم ذاك . 

ثم خرج فى جماعة من بنى توم نحو الشام '" إلى إلسكاهنة؛ فلا دخاواعليها 
أخبرها عبد المطلب بما عرّم عليه من ذَبَح ولده . . فقالت الكاهنة : انصرفوا عنى 
اليوم . فانصرفوا . 

وعادوا من الم » ققالت : م دي الرجل عندم ؟ قالوا : عشر من الإبل . 
قالت : فارجعوا إلى بد ؛ وقرتبوا هذا الفلام الذى عزمتم على ذنحه » وقداموا معه 
عشراً من الإبل » ثم اضربوا عليه وعلى الإبل القداح » فإن خرج القدح على 
الإبل فاتحروهاء» وإن خرج على صاحبكم فزيدوا على الإبل عشراً عشراً حتق 

فانصرف القوم إلى مكة ؛ وأقبلوا عليه يقولون : يا أبا الحارث ؛ إن للك فى 
إبراهيي أسوة حسنة ؛ فقد علمتَ ما كانمن عَرْمه على ذبح ابنه إسماعيل وأأنت سيق 
ولد إسماعيل » فقدم مالك دون ولدك ! 

فلما أصبح عيدك الطلب قرءب عبد الله وعشراً من الإبل»ثم دعا بأمين القداح 
وجعل لابنه قدْحاً » وقال : اضرب ولا تسْحَل' » لخرج القدّح” على عبد الله “ 


دخ د 


خعلها عشر ين » فضرب لخُرج على عبد الله ؛ لخعلها ثلاثين فضرب لخرج القدذح 
على عبد الله ؛ لخماها أربمين » . . . وكا خرج القدّح على ابنه زادها عشراً » حتى 
جعلها مائة » فضرب فرج القنّح على الإيل » فكير عبد الله وكبّرت قريش » 
وقالت : يا أبا الحارث ؛ إنه قد رَنِىَ رَبك » وقد تجا ابنك من الذجح . 

فقال : لا والله حتى أضرب عليه ثلاث ! فضرب الثانية لخرج على الإبل » 
فضرب الثالئة لخرج على الإبل » فلم عبد الطلب أنه قد بلغ رضا ربه فى 
فذاء ابنه . 

فقربت الإبل” » وهى ماثة من جِلة إيل عبد الطلب » فتحرتت كلها ء فداء 
لمبد الله » وث كت" فى مواضعها » لا يُصّدُ عنها أحل” ينتايها من دب ودرج 20 ؛ 
وانصرف عبد المطلب بابنه عبد الله فرحا . 


. درج : مشى » ودب : مثى على هينته » و المقصود كل واحد‎ )١( 


و؟ سس كبانة سطيم * 
لم كانت الليلة التى ولد فبها رسول' الله ار تحس”" إبوان” كسرى » وسقطت 
منه أرب كو شراقة » وحدات نارث فارس ءولم تخمد قبل ذلك ماة عام ؛وغاضت 
مجيرة باوة زواع الْوَبذَان إبلا صعابا 000 26 م عراب 90 هن قطيت 
دجَلة وانتشرت فى بلادها . 
فلما أصب حكسرى أَفرَعَه ما رأى » فصبر نشجّما » نم رأى ألا يكثر" ذلك عن 
وزراله وم رازبته ؛ فلبس تاجَه » وقعد على سريره » وجمعهم إليه . فلما اجتمموا 
أخبرهم بالذى بعث إلمهم فيه ؟ فبيما م كذلك إذ ورد عليه كتاب” مخمود النار؛ 
فازداد نما إلى غمه » فقال الوذ ان”" : وأنا ‏ أصلح الله الاك قد ريت" فى هذه 
الليلة رؤيا » وقص> عليه الرؤيا فى الإبل » فقال له: وأى" شىء يكون هذا يامو بذان» 
وكان أعامهم عند نفسه بذلك - فقال : ما عندى فيها ولا فى تأويلها شى؛ » ولكن 
أرسل إلى عاملك بالميرة بوجه إليلك رجلا من عامائهم » فإمهم أصحاب عل بالحد'ثان. 
فكتب عند ذلك : « من كسرى ملك اللوك إلى النمان بن المنذر » أما بعد م 
فوج إلى رجلا عالما بما أريد أن أسأله عنه » . فوجّه إليه عبد للسيح بن عمرو بن 
© اليتان: 
فلما قدم عليه » قال له : أعندك عل ما أريد أن أسألك عنه ؟ قال : ليخبراف 
* اليرة الحلبية : ١‏ ١لاء‏ بلوغ الأرب : ” 0 ١م؟‏ ء العقد الفريد : ؟ ب م١٠‏ » 
الطببى  *‏ ١١١ء‏ أسان العرب ‏ مادة سطح ء القائق لاز مخشرى : 1450-1 . 
)١(‏ ارمس : ارجف (؟) بعير صعب : غير منقاه (9) خيل عراب : عربية منسوبة 


إلي العرب (؛) لمرازبة : جم مرزبان : وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون اللك 
(0) الموبذان : للمجوس كقاضى القضاة للمسامين (5) ف اللسان : نفيلة . 


لدوم سد 


الك فإن' كان عندى منه عر وإلا أخبرته من يعلمه له . فأخبرّه بما رأى » فقال : 
عل' ذلك عند خال لى بسكن مَشارف الشام » يقسال له ستطيح . قال : فأ فاسأل 
عما سألتك وأننى محوابه » ركب عبد السيح راحلته حتى قدمعل سطيح وقدأشفى 
على للوت » فس عليه وحياه فر يحبه » و امه فل يزه عليه , فقال : 

امي أم ب تع عر غطرين 9 الين ‏ أم' 6د مزل مين 
يا فاصل اعطق ل مَنْ ومن" أتاك شيخ الم من آل سان 
رامس ارين عجرا أبتزه فطتَاض 9 الكماء ولب 
رَسُولَ قيل” “الجْم بسرى اوسن لا يرهب الرَعْدَ وَلَا ريب الزمن 
يحوب إى الأرزض علتداة دين 0 فى وَجِن 7" وى دجن 

م تى أل عار ان 0 له فى الريح بواغاه الدمن 


فلما سمع سطيح شعره رقم رأسه وقال ؛ عبد السيح » على جل مشيح ”" :1 
جاء إلى سَطيح » وقد أوفى على الضر يم ”''" بمثنك ملك بنى ساسان » لاريماس 
الإيوان » وود النيران » ورؤيا الو دان : رأى إبلا صعاباً » تقود خيلا عراب ؛ 
قد اقتحمت" فى الواد » واننشرت ف البلاد ؛ ثم قال : ياعهد السيح ؛ إذا كَثْرت 
التلاوة » و بعت صاحب” الح اوة”''©»وفاض وادى الدّماوة ؛ وغاضّت“ محيرة سكوة» 
وخهدت نار الفرسءفليست الشاماسطيح شاماءيعلكمنهم ملوك ومّلكات,علعدد 


)١(‏ الفطريف ؛ السيدالعيريف (؟) فد : مات , وَأَزِلمْ : ذهب مسرعاً , وشأوه: سبقهإليه» 
والعان :ماينويك من عارض (؟) فضفاض : واسع (4) القيل : اللك أو هو دون اللك 
(*) علنداة : ناقة ضخمة طويلة ٠‏ وشزن ؛ فيا نشاط (5) الوحجن : :م ى الأرض الفليفلة 
الصابة () القطن : أسفل الظبر () البوغاء : التراب الناعم ١‏ والدمن ادي ونه أل 
تجمم (9) مشبح : جادٍ مسسرع )٠١(‏ الضريح : القبر » والمراد الموت )١١(‏ الراوة : 
العصا , وصاحب الحراواة هو سيدنا تمد , لأنه كان عسك العصا كثيراً عند مشيه . 


سدلم- 


0 مو صو 
الشرفات ؛ وكل ماهوآت آت» ثم بض سطيح” مكانه » ونهضن عبد المسيح إلى 
راحلته وهو يقول : 


2 خب إ سوه 0 
شمر فإنك ما عمرت سير 
.6 . .2 7 3 2021 
فرجما رمسا أضْحَا بمتزلم 
. 3 ج. ته 
منهم أخو الصّرح مبرَام” و إخوتيم 
والناسٌ أولاد علات ”" فن عَلوا 


م6 اتن سا مه 


لا يف عنك تفر يى” ونين 
فإن ذا الدهر أطوا” دهارير” 3 

زفق 
تهاب" صَوْلهم أسد” ماص ير 


رمه 


وهر'مزن او ” وسابورة م 


أن قد أل فبجو” وتو 


وهم ' بنو الأم” تهاأن' رأوا تعبا فذاك بالغيب تحفول” وصور 
امير والشرٌ مقرونان فى قرن”4) فالليير مت والقرا بيصي وه 
فلا قدم عبد امسيح على كسرى أخبره بقول سَطيح . فقال : إلى أن بملك منا 

أونفة ده ملكا تكون أمور » ويدور الزمان . فلك منهم عشرة فى أر بع 


سنين » وملك الباقون إلى رمن عمان بن عفان رضى الله عنه ! 


: تصاريف ل لفظ الدهر ليس له 


)0( أفر طهم : تراك , والدهارير 
م( أولاد 


واحد من لفظه كعبايد (؟) المباصير : جع مبصار أو مبصير » وهو الأسد 
العلات : أولاد أمبات شىّ لرجل واحد ٠‏ (4) القرن : الحبل . 


#٠‏ مصرع الى" 

كانت المى شيطانة تأنى ثلاث تَهٌرات”"©2 يبطن َه 29 . فلما افتتم النى 
صل الله عليه وسل مكةا بعث خالد بن الوليد » ققال له : إيت .بطن” تمخلة ؛ فإنك 
جد ثلاث سثرات, فاعضد”" الأولى ! فأتاها فمضدها. فلما جاء إليه علي هالسلام 
قال : هل رأيت شيثًا ؟ قال : لا . قال : فاعضد الثانية ! فأتاها فتصسّدها . ثم أتى 
النى> عليه السلام » فقال : هل رأيت شيثًا ؟ قال : لا. قال :“فاعضد الثالثة! فأتاهاء 
فإذا هو بحبشيّة نافثة شعرها ء واضعة. يديها على عاتقها » تَصر ف 7" بأنيابها » 
وخلفها د بيية بن حر" الشييبانى وكان سادتها ©" .- فلما نظر إلى خالد قال : 

أعرَاء شدّى مَدَة لا تُكَدَّبى على خالد !ألق امار وتَمرّى ! 

فإنك إلا تقل اليوم خالدا تُيُونى ذل عاجلاً وتتمرائ 

فقال خالد : 

اعدٌ كفرانتك لاسبحاتك إلى رأيت” الله قد أهاتك ! 

ثم ضربها ففاقّ رأسّها » فإذا هى تُممَة 29 . ثم عضّد الشجرة » وقتل وبي 
السّادن . ثم أنى الننى صلى الله عليه وسل » فأخيره” . فقال : « تلك العُرّى » ولا 
عُى بعدها للعرب ! أما إنها لن تعد بعد اليوم » . 


#* الأصنام لابن الكلى : 8؟ . 

. سمرات جم سمرةء وهى نوع من الشجر (؟) بان مخلة : قريبة من الدينة‎ )١( 
تصرف : تصوت (0) السادن : خادمالكعبة وبيت الأصنام‎ )4( ٠ فاعضد : فاقطم‎ )*( 
. امم : الفحم , واحدته بهاء‎ (0) 


٠ 2 7‏ 57 
> - أمية بن ألى المكلت ورؤيا شق" الصدر" 


دخل يوما أمّية 217 بن أبى المكلتعلى أختد ؛ وهى ميخ م0" طاءفادركه 
النوام ؟ فنام على سر بر فى ناحية البيت » ثم انشق جانب من السقف فى البيت » 
وإذا بطائرين قد 5 حدما على صَدّْره ؛ ووقف الأخر” مكانه » فشق الواقم” 
صدرّه فأخرج قلبّه فمّه » فال الطائر الواقف لاطائر الذى على صدره : أُوَعَى ؛ 
قال : وَعَى » قال : قبل ؟ قال : أتى . قال : فرن5 قلبَة فى موضعه . كم ميض قأتبعهما 
أمية طر'قه” » وقال : 
لبيكا لبيك هأنذا لدنكٌا 
لا رى؟ فأعتذر» ولا ذو عشيرة فأنتصر , 
فرجّع الطائر فوقم على صدره فثقه » ثم أخرج قلبه فشقه ؛ فقال الطائر 
الأعلى : أوّعى ؟ قال ؛ وعى » قال : أقبل ؟ قال : أبى ؟ ونهض » فأتبعهما أمية 
بصره وقال : 
لبيك لبيكها هأنذا لديك 
لامال بغنينى ؛ ولاعثيرة” تحمينى . فرجّع الطائر فوقم على صدره فشتّه 4 
ثم أخرج قلبه فشقه . فقال الطائر الأعلى : أوَعَى ؟ قال : عى , قال : أقبلَ ؟ قال ؛ 
ألى , ونهض فأتبعبما أمية بصره » وقال : 
* الأغاتى : ع 1و١‏ 
)١(‏ كان أمية قد نظر فى الكتب وقرأها قبل بعثة النوصلى الله »ايه وسل وليس اأسوحتعبداء 


وحرم الخمر 2( وشك ق الأوثان . ولا بعث النى صلى الله عليه وسلم قال . ه نما كنت أرجو أن 
أكونه © . وم سم (؟) نهيثه وتقدره آمل القطع وتقيسه لنقطم منه مزادة أو قربة أوخفا . 


لبيكم لبيك هأنذا لديم 
محفوف بالدم » محوط من اليب . فرجع الطائر فوقع على صدره فشه » 
وأخرج قلبه فق » فقال الأعلى : أوَعَى ؟ فقال : وعى . قال : أقبل ؟ قال : أبى . 
ونهض فأتبعهما أمية بسسرّه ء وقال ؛ 
لبيك لبيكا هنذا لديكم 
إن دقر اللهم تففر جنا وأئ عبد للك لا لي 90) 
قالت أخته : ثم انطبقّ السقف ؛ وجعل أمية يمسح صدره » فقات : يا أخى » 
هل جد شبئًاً ؟ قال : لا ؛ ولكنى أجد حرا فى صدرى » ثم أنثأ بقول ؛ 
لبننى كنث قبل ما قد بدالى فى تنآن7" الجهال أرْعى الواعولا 
اجّل الوتَ نطب عينيك واحذّْ غَلَةَ الدهر إن للدهر غلا 9؟ 


. ألم : ارتكب الامم » وهو صفار الذنوب (؟) القنان ؟ أعالى الجمال , واحدها أنة‎ 9١ 
. (؟) كل ما اغتال الإنان فأهلمم‎ 


مداوه لد 


1 لم #4 
حع ركان تبت إل لقره رن امه نا أن اليك ها قل 
راجعين نزلوا. منزلا ليتمشوً! بِعَشَاء » إِذْ أقبات عفاية © حتى دَنَتْ منهم » 
ا 7 0 2 
فحصتيها بعضهم بشىء فى وَجْهها » فرجعت » وكفتو |" ري م قاموابرحلون 
ممسين » فطلمت علمهم حوز من وراء كثيب مقابل هم تتوكأ على عصا » فقالت : 
مامنعكم أن تطدمُوا رَجِيمة » الجارية اليتيمة » التى جاءتنكم عَمئيَة ! قالوا.: ومن 
أَنْتَ ؟ قالت : أنا آم العوام» امت ”2 منذّ أعوام ؛ أما ورمحٌ العياد » لتفترة.” و 
0 ام العوام ومست عوام : اما ورب العباد » لتقترفن ق 
البلاد ! وضر بت بعصاها الأَرْضء ثم قالت ؛ بطثى إيابهم » ونفرى ركابتهم ؛ 
فوثبت الإبلٌ كأنّ على ذرْوَة كل بعير منها شيطاتاً » مالك منها شىء » حتى 
افترقت فى الوادى 
٠ .‏ سمس ٍ- اكه 1 2 لذ 0 
قال الراوى : لجمعناها فى آخر النهار من الغد ولم تكد » فاما أتخنآها لنرحلها 
طلعت علينا العجوزٌ » فضر بت الأرضّ بعصاهاء ثم قالت كقوها الأول » فنمات 
4 2 ل لوم 5 
الإبل كفعلها بالأمى » فل تمأمعها إلا الغد عشية ؟ فا أنذتأها لنرحلبها أقبات 
النحوز » ففملت كفعلبا فى اليومين » ونفرت الإبل . 
فقلنا لأميّة : أبن" لي 0-0 


. (١50804: الأغانى‎ # 

(1) العظاية : دويبة ملساء » تشبه سام أبرص » من طبعها ألمها تمعى مثيا مريناً ثم تقف . 
(؟) كفت العىء : ضم بعضه إلى بعض . والسفرة : ماببسط نحت الخوان من جلد أو غيره . 
(؟) آمث المرأة : إذا فقدت زوجبا . 


وهبط منه إلى واد ؟ فإذا فيه كنيسة وقناديل » وإذا جل أبيض' الرأس واللحية 
مُصُطلّحع معترض على بابها ؛ فلما رأى أمية قال : إنك لمتْبُوع » فن أين يأتيك 
صاحبّك ؟ قال : من أذنى البسرى ؛ قال : فبأى الثياب بِأمّرك ؟ قال : بالكواد ؛ 
قال : هذا خَطيب الجن » كدت والله أَنْ تَكُوته ول تفعل ؛ إن صاحب النبوةة 
يأتيه صاحبه من قبل أذنه اليُمنى » ويأمُره باس البياض » فا حاجتك ؟ خدانه 
حديث النحوز ؛ فقال : هى أمرأة” مهودية من الجن » هلك زوجها منذ أعوام » 
وإنها لن نزالَ تصنم” ذلك بع حتى ته لكك إن استطاعت . 

ققال أمية : وما الحيلة ؟ فقال : جمّعوا ظلزك 7" ؛ فإذا جاء نك ففملت يا 
كانت تفعل فقولوالها : « سبع من فوق » وسَبْع من أسفل » امك الهم » ! 
فلن تضرم . 

فرجم أميّة إليهم وقدٍ جمّموا البر ‏ فلما أقبلت قال لها ماأمرَه به الشيخ » فل 
انضرم . فلا رأت الإبل لم تَتَحرك قالت : قد عرفت صاحبكم » وَليبِيِضنٌ 
أعلاه » وليَدْوَدٌنٌ أسفله ؛ فأصبح أمبة وقد برص فى عذارَيه وأسودّ أسفله . 

فلما قدموا مكة ذكروا لم هذا الحديث ؛ فكان ذلك أُولَ ماكتب أهن 
مكة : « بانهك اللهم » فى كتبهم ! 





. الظهر : الركاب الى 'تحمل عليها الأثفال فى السفر‎ )١( 


سكاو سد 


عم عمآر ة بن الوليد والسّوَاحر" 
كان جمارة ”© بن الوليد الخزومى قد خرج هو وتمرو بن العاص بن وائل 
0 كلاما تاجرين ‏ إلى النجاثى » وكانت أرض الحبشة لقريش 
متحرا وجي » وكلاها مُشرك شاعر فاتك وها فى جاهايّتهما وان خارة + 
بالنساء صاحب تحادثة » فركبا فى السفينة لياليت . وحذر عمرو على زوجته مون 
عمارة » مل إذا شرب ممه أَقَك عمرثو من الشراب » وأرَق لنفسه بالماء ؛ حاف 
أن يسكر فيغلية عمارة على أهلة . 
نم إن عمراً جلس إلى ناحية السفينة » فدفعه عمارة فى البحر . فلما وقع فيه 
سبح ع ا فارتفع فظن على السفينة . فقال له تمارة : أما واللّه 
لوعامت” ياعمرو أنك مسن السّباحة ما فلت ؛ فاضطممها عمرو وعل أنه أراد قتله 
فضيا على وجهبما ذلك » حتى قدما أرض المبشة ونزلاءا» وكتب عمرو بن 
العاص إل أبيه العاص : أن أَحَمتى ”© , وتيرأ م من جر يرف إلى بنى الْخيرة وجميع 
بنى مخزوم . وذلك أنه خشى على أبيه أن ينيع بجر برته وهو برضل 7" لمّارة مايرصد. 
ذاما ورد الكتابُ على العاص بن وائل مشى فى رجال من قوفه إلى بنى المخيرة 


الأغالى : هك ذ5ه. 

)١(‏ عمارة بن الوليد : هو الذى دفعت به قريش إلى أبى طالب حين طلبوا إليه أن يسلم لبهم 
مدا (س) ويأخذه عوضا عنه (؟») القلس 4 حبل غليظ مِن حبال السفن (©) يقولون : إنا 
خلمنا فلاناً , فلا تأخذ أحداً بجناية نحنى عليه , ولا نؤاخذٍ يناياته التى يحنيها . (4) جريرابٍ: 


حنانق )ه ه) رصده رصداً : رقبه , 


وغيرمم من بنى مخزوم ؛ فقال : إن هذين الرجْليِن قد خرجا حيث عام » وكلاها 
فانك” صاحب” شر » وها غير مأم وكين على أنفسهما ؛ ولا ندرى مايكون ؛ و إلى 
أبنأ اليك من حمر و من ج ريرئه » وقد امت . 

فقالت بنو المغنرة و بنو محزوم : أنت مخاف كمراً على سمارة ! وقد حُلْدنا حن 
عمارة” » وتبرأنا إليك من' جر يرنه » حل" بين الرجلين . 

تال ري : فد قبلتا ؛ فابعثوا منادياً بمكة : إنا قد خلمناها » و 
كل" قوم من صاحبهم ومماجرت علمهم . فبعثوا مناديا يتادى بمكة بذلك . فقالالأسود 
ابن امطاب : بطل والله دم” عمارة بن الوليد آخْر الدهر | 

فاما اطمأنا بأر ض الحبشةم يأمث مار : أن دب لأمسأتر عند النحاثى فَأدخلته 
فاختلف إليها . وجءل إذا رجع يُخبر تْرو بن العاص بماكان من أمره . لعل مرو 
يقول : ماأصد”ق' أنك قدّرت على هذا الشأن ! إن امرأة أرفم” من ذلك . 

ذلها أ كثر على مرو بما كان يخبرّه قال له: إن كنت صادقاً فتل ها : نَدْمْئك 
من دمن النجاشى انذى لا يدهن” بهغيره فإنى أعرفه» لو أنيئّنى به لصدفدتك ! 
ففمل صمارة فجاء بقارورة مرت دُهْنه ؛ فلما شه عرف . ققال له عمرو عند ذلك : 
انك سادق !لتر اضف عن ماآضات أحد بت قل و التركو رتت فوائراء 
شيئاً ؛ ماسمعنا بمثل هذا وكانوا أهل جاهلية ‏ ثم سكت عنه ؛ حتى إذا اطمأنة 
دخل على النحاشى فقال : أمها اللك ! إن ابن عبى سفيه” » وقد خشيتة أن 
بمركنى2 عندك أمرثه » وقد أردت” أن أعلمك شأ ؛ ول أفعل حتى استبنت أله 


- 7 ام . مر د حماس 5-9 
قذ دخل على بعض نانك »؛ وهذا من د هنك قد أعطيه ودهننى منه . 


. اللسسرسيون : قوم عمرو بن العاس . (؟) عره : لطمة بعيب‎ )١( 
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فلماشم النجاثى الدّهن قال : صداقت . هذا 5هنى الذى لا يكون إلاعندى. 
ثم دعا بشمآرة ودما بالسترّاحر فجركدوه من ثيابه فنفكن فيه » ثم خلى سبيله ؛ 
خرج هارباً . 

ف بزل يأرض الحبشة حتى كانت خلافة عمر بن اللخطاب ؟ فخرج اليه 
عبد الله بن ألى ر بيعة ؛ فرّصده على ماء بأرض الحبشة » وكان بره مع الوحش 
فورّد ء فلما وجد ريح الإنس هب » حتى إذا أجهده العطش وراد فشر ب حتق 
0 ودر ع فقوسوا ق بطلل 

قال عبد" الله بن ر بيعة:: فسعيت” إليه فالتزمته ؟ فجمل يقول لى : يابحير”" ؛ 
أرسلنى ! يابحير أرسلنى » إنى أموت إن أمسكتموى . 

قال عبد الله : وضغطته فات فى يدى مكانه . فواريته ثم انصرفت » وكان 
شعره قد غطى كل شى” منه 


)١(‏ امتلا' ١‏ (١)كاناسم‏ عبد الله فى الجاهلية بجيراً » وسماه رسول الل صلى الله عليه 


وسلٍ عبد الله , 


اهمه د 


ا ايا علد 

54 - فى حمر رمرم 
قال عبد الطاب بن هاشم : إفى لنائم فى االحجر 7" إذ أتانى ات » فقال : 
حفر طَِ يبُة"" » قلت : وما طيبّة ؟ ذهب عنى . فاما كان من القد رحعءعتت إل 


0 


مضحىى » فنمت * فيه » فجاءلى فقال : : احفر 25 , فقات : وما برة ؟ فذهب 


عنى. فلماكانالئد” رجت إلى مضْحَمى فنمت” فيه » فجاءفىفةال:احفرالمضتونة40ي 


فقات الي . فاناكان الذد رجعت” إلىمضجمى » فنمت” فيه 
لا : رف 5 5 ذم 8 34 0 رع ا »وش لي 
عند 9 الاب الأغْصم'" 3 عند قر'ية 000 القل 5 


قال ابن إسحاق : فلا بيّنله شأنها » ودله على موضعبا » وعرف أنه قد صدق 


# سيرة ابن هشام : ١‏ - 8ه » البداية والنهاية لابن كثير :؟ - 4؟؟ 
(1) المجر : ما حواهال+طيالدار بالسكعبة منجانب الشمال (؟) طيبق يكسمر الطاء: اسم زمزم »قيل 
معيت بذلك لأنها لاطييين والطء يمات من أولاد إمماعيل. أما طيبة بفتح الطاء فبى اسم لمدينة الرسول 
(؟) برة : اسم لزمزم أيضاً ٠‏ قال فى الروض الأنف : هو اسم صادق عليها لأنها فاضت للا“برار 
(4) الصدوية : سميت المضنونة » لأنه ضن بها على غير المؤمنين (0) لاتذم : من قول العرب: 
بثر ذمة » أى قليلة الماء » والمعنى أن ماءها لاينقطم أبدا (3) روى أنه للا قام ليسفرها رأى ما 
رمم له من قرية النمل وئقرة الفراب ولم ير الفرث والدم عفبينا هو كذلك ندت بقرة منجازرهاء 
فلم يدركها حتى دخلت المسجد الحرام » فنحرها فالموضم الذى رمسم لعبد المطلب ء فسال هناكالفرئه 
وألدم » غفر عبد الطلب حيث رمم له (7) الغراب الأعصم : الذى فى جناحيه بياض (8)شبه 
مك _مكان زهزم_التى يرد إليها المجيج والمار من كلجانب فيحملون إليها البر والشعير وغيرذلك» 
وهى لانحرث ولا تزرع ء بقرية النسل الت لا تحرث ولا تزرع ولا تيذر ؛ وتجلب إللها الحبوب 
من كل جانب . 


صمه ك3 0 


غدا وله ومعه ابثه الحارث؛ بن" عبد المطلب ؛ ليس معه يومئذ ولد غيره » 
خفر فيها . ظ 

فنا بدا له الطّوى)”2© كير » فمرفت قر يش أنه قد أدرك حاجمّه » فقاموا 
إليه » فقالوا : باعبد” المطلب ؟ إنها بر أبينا ماعيل ؟ و إن" لنا فبها حقا » فأش ركنا 
معك فيها . قال : ما أنا فاعل ؛ إن هذا الأمر قد خصدت به دونم 2 
وأعطيتة من يينسكم ٠‏ فقالوا له : فأنصفنا ؛ فنا ع اركيك سق عاينك زباء 
قال لماي ريع توك كبن . قالوا : كاهئة بنى سعد . قال : 
نم وكانت بالشام . 

5 كن غيل الطلنيه وقفة: تقر .مق ابى أمية مو دن عبن متاك ور كن مق 
كل قبيلة من قر يش نفر”- والأرض إذ ذاك مَفَأوز ‏ فخرجوا حتى إذا كانوا ببعض 
تلك المفاوز بين الحجاز والشام قنى ماد عبد الطلب وأصصابه » فظمئوا حتىأ 
بالهلسكة » فاستسقوئا مَن معهم من قبائل قر يش » فأبوًا عليهم ؟ وقالوا : إنَا بمقازة 
وحن مَسّى على أنفسنا مث ماأصابكم : 

فاما رأى عَيْدٌ المطلب ماصّنع القوم ؛ وما يتتخوكف” على نفسه وأصحابه قال: ماذا 
تون ؟ قالوا : مارأينا إلا مَبم” لرأيك » فر'نا بما شت . قال : فإى أرى أن يَحْفِيَ 

كل رجل منكم حفرَنه لنفسه بما بكم الآن من القوة » فسكلا مات رجل” د قعه 
أحابه فى حفرة » ثم وَارّوه حتى يسكون آخر م رجلا واحداً ؛ فضيمة رجل, 
اعد سر من صيخر ركب جميعه . قالوا : نمم ماأمرت” به ! فقام كل" واحد 
منهم غفر حَفْرَنه ؛ ثم قعد ينتظر الموت عطشاً . 

م إن عبد الطلب قال لأحابه : والله إن إلقلدنا بأيدينا مكذا للموت - 


. الطوى : اليثر المطوية بالحجارة‎ )١( 


سس بيه لس 


لا نضرب فى الأرض » ولا نبتثى لأنفسنا ‏ لمحن » فى الله أن برزقناً ماه ببعض 
البلادء اردنحلوا . فارتحلوا حتى إذا فرغوا » ومن معهم من قبائل قر يش ينظرون إلى 
ماهم فاعلون » تقدّم عبد الطلب إلى راحلته فركيها ؟ فلها انبعت به انفدرت' من 
حت خفها عبن من ماه عذب » فَكيّر عبد الطاب وكير أصحابه ؛ ثم نزل فشرمية 
وشرب أصحابه » واستقوًا حتى مَلنوا أسقيتهم . 

نم دعا القبائلة و ؟ قال لم : هلبا إلى الماء فقد ستانا الله ؛ فاشر بوا 
واستقوا . فجاهوا فشر بوا واسْتَقوًا ؛ ثمقالوا : وال قد قضى لك عليناياعيد الطلب ؛ 
الملا نخاصمك فى زمزم أبداً ؛ إن الذى سقاك هذا لاه بهذه القكاة لَه الذى 
سقاك رمرم ! فاراجع إلى سقَايدك رَاشداً . فرجع ورجعوا مده » ول يصلوا. إلى 
الكاهنة » وخلوا ببنه و بننها ! 


(07- قصس العرب ‏ أول ) 


هم - سَيفهٌ بن ذى بن والبشارة برسول الله * 

ما ظفر سيف ”'© بن“ ذىبرّن بالمبشة ؛ أنى وفودٌ العرب : خطباؤها وأشرافها 
وشعرا ؤها تبنت ومذحه وذ ما كان من بلانه وطليه بثأر قومه 0 إليه 
وفد قريش » وفيهم عبد الطلب بن عائم » وأميّة بن' عبد ثمس » وعبد الله بن 
جُدعان » وأسّد بن خُوّيلد بن عبد العُرَى » فى ناس من أشراف قريش.فلها قدموا 
و رات قَصْرٍ يقال له تمدان * فأستأذنوا عليه » فأذن لل ؛ فدخلوا 
عايه » فإذا املك م بير 99 » يرك ورييض الطيبٍ من مف قه 7 . عليه 
ردان موز رد بأحدها » مرت بالآخر سيفه بين يديه » وعن يمينه وعن يساره 
الملولك وأبناد الملوك والمقاول 90 , 

فدنا عبد الطلب واستأذنف الكلام ؛فقال له : إن كنت يمن يكل "يينيدى 
الملوك فنكا'؛فقد أذنًا لك.ققال عبد اللطلب: إن الله ا رفيما » 


»مها بذناء رتك تيا مات أي ا 
وفك أ و 9 وأ مولن وأطيب معدن » وأن- اسه ّّ 


اللمن 280_ مَك المرب وربيعها اذى به 57 2 وأنتأمها الك رَأمرث العرب 
ل مه و .8 اس 00 
الذى إليه تنقاد » وعمودها الذى عليه العماد » ومعقلها الذى تلجا إليه العباد» سلفك 


* البداية والنهاية لابن كثير :  *‏ 884 » الأغانى : ١‏ 76 » طبعة بولاق » العقد : 
١‏ هلااء بلوغ الأرب : » -33؟ ع الختار من نوادر الأخبار ‏ مخطوط ٠‏ 

)١(‏ هو ملك اليمن من قبل كسرى.أنوشروان » كان يكاتبه و يصدر عن رأيه إلى أن قتل بيد 
الأحباش قبيل الإسلام (؟) التضميخ : لطخ الجسم بالطيب حتى كثنه يقطر (9) الوبيض : 
اللدعان » ومفرق الرأس حيث يفرق فيه الشعر (4) المقاول : جم مقول » وهو الرئيس دون 
املك (ه) الأروهة : الأصل (5) الجرثومة : الأصل ‏ (9) بسق : طال (م) صن 
نحجيات ملوك العرب ف الحاهلية . 


خيرٌ سلف » وأنت لنا منهم خي خلف » وان ل وك من أنت مله » وآن 
ملك من نك لله . ونحن ‏ أيها للك أهل” حرم الله وسَدَنَة بيت » 
أشخَصا إليك الذى أَبْبَجَناً ؛ لكشف الكر'ب الذى فدّحنا ؛ فنحن وفل” 
البنئة لا وفده اكرات 29 , 

فقال ابن" ذى يزن : فأمهم أنت أبها لمتكم ؟ ققال : أنا عبد اللطلب بن هاشم. 
قال : ابن" أختنا ؟ قال : نعم ابن أختم . قال : ادنّء فأذتاه وقال : مرحباً وأهلاء 
وناقة ورَخْلاً » ومُسْتتَاخا سَبلاً » وملكاً رتلا 7" » يمغلى عطاء جزلا . قد سمع 
املك اام » وعرف قرابتم » وقيل و وتم ِ لام أهل الليل والنهار» 
لك الكرامة مأو م وا »6 إذا ظمتم . ثم استميضو | إلى دارالضيافةوالوفود؟ 
فأقاموا شمر لا مزلم ولا تيون ايه" 

ثم انتبه اننباهة ؛ فأرسل إلى عبد الطلب » فأخلاه 7 وأدنى مجلسه » وقال : 
ياعبد الطلب ؛ إى مُفضٍ إليك مِنْ سرّى وعلى مال وكان غيررك لم أب له ؛ ولكتى 
رأبتك معدن ٠‏ أطتك عليه ؟ فليكن عنذك مطويًا حتى يأذنَ لله فيه ؛ فإن 
اله بالغ أَمْره . إنى أجد فى الكتاب المكنون » والمر الخزون » الذى اختزناء 
الأنقسنا ؛ واحتجبناه دون غيرنا ء خبراً عظما » وخطراً جسما » فيه شرف المياة » 
وفضيلة الرَقاة » وهو للناس عامة » ورهطككافة » ولك خاصّة . 

قال عبد الطاب : أمهَا للك ؛ فثلك مَنْ سر وبركء فا هوء فِدّاك أهلالوبر» 
ْمراً بعسد زمر » قال : إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه شأمّة » كانت له الإمامة 
ولكم به العامة » إلى بوم القيامة . 


)١(‏ رزأه ماله : أصاب منه شيئاً ورزأه رزءاً ومرزئة : أصاب منه خيراً , أى لسنا وافدين 
إلعطاء (؟) الريحل : الكثير العطاء () الحياء : العطاء (4) أخلاه : خلابه. 


ناث ةا لد 


فقال له عبدٌ الطلب : أت اللمن ! لقد أنيت بخبر ما أي عثله افد » فاولا 
هيبة الْبَِك وإجلاله وإعظامه» لسألته من* كشف بثارته إلى ماأرْدَادْ به سروراً . 

قال ابن ذى يرن : ني هذا حينه الذى ولد فيه أو قد ولد اسمه أحمد ؛ 
بموت أبوه وأمه » ويكفله جِدٌه وعمنه » واه باعثه جهاراً » وجاعل منًا له أنصاراً » 
عن بهم أولياءه» و يذل بهم أعداءه؛ يكسّر الأوثان»و محمد النيران » ويعبدارمن» 
ويزجر الثنيطان ؛ قوله فصل » وحكمه عَدْل ؛ يأمر بالمعروف ويفعله » وينهى 
عن النكر ويبطله . 

قال عبد المطلب : أمبا املك ؛ عر جَدُكَ » وعلا كَمْبّك , وطاب لكك » 
وطال عثرك ! فهل املك سأرّى بإفصاح ؛ فقد أُوْضّح بعض الإيضاح ! 

فقال ابن ذى يرن : والببت ذى المجب ء والملامات والتسّب ”" , إنك 
با عَبِدَ الطلب » لجده غير الكذب . فر عبد الطلب ساجداً ثم رفع رأسه ؟ 
فقال له ابن ذى يرن : ارفم رأسك » لج صدرك » وعَلا أمرك ! فبل أحسست 
شيئا مما ذ كرت لك ؟ فقال : نم ؟ أيها لللك ! كان لى ابن” وكنت عليه شفيقاً » و به 
رفيقاً ؛ فزوَجيّه كريمة م نكرائم قامى » وهى آمنة بنت” وَهْبِ بن عبد مناف ؛ 
فأنت بغلام ميته مدا ء مات أبوه وأمّه » وكفليّه أنا وعمه » بين كتفيه شأمّة » 
وفيه كل ماد كر الملك من علامة . 

قال ابن ذى يرن : إن الذى قلت لك لسكا قلت” ؛ فاحتفظ يبتك » واحذر 
عليه من الههود ؟ فإنهمله أعداء » ولن يحم الله لم عليه مسبيلا» والله مظور” دخونه» 
وناصر” شيعته ؛ فاطو ماذكرته” للكدون هؤلاء الرتهط الذين معك » فإنى لست آم 


. النصب : كل ما عبد من دون الله » جعه أنصابٍ‎ )١( 


لت وه ده 


أن تداخلهم التّفاسَة”"©»من أنتكونَ لك الرياسة؛ فيَبْعُونَ له الفوائل . و ينصبون 
4 الات وم فاعلون ذلك » أ وأبناؤم ؛ واولا أنى أعلم أن االوت تحني قبل 
مبعئه لسرت بحي ئلى ورج حت ىأصيرٌ نْب دار ملكه ؛ فأ كون أخاه ووز يره» 
وصاحبة وظبيره ؛ فإنى أجد فى الكتاب المكنون » والمم الخزون > أن فى يتربة 
استحكام” مره » وأهل نضرّته » وارتفاعة كره ؛ ؛؟ وموضم بره » ولولا الذّمامة ين 
لأطيرت ار هغتواوظات ؛ العرب كعبّه » على حداثة سنّه ؛ ولكنى صارف” ذلك. 
إليك » عن غير تقصير بك . 
ثم أمر لكل جل من القوم بعشرة أعبد وعشر إماء سود » وحلتين من خلل 
اليين » وخسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضّة » وكرش مملوءةر بالعتير. 
ولعبد المطلب بتشرة أمثال ذلك . 
وقال له إذاعال الول فأتى بأمره .ونا يكوزة من غتروافاك ار د زف 
قبل أن تحول الال 1 
فكان عبد المطلب كثيراً ما يقول : يامعشر قريش ؛ لا بغبطتى وجل منكم 
يح يل عطاء املك » و إن كان كثيراً » فإنه إلى اه ؛ ولتكن ليفبطنى يما ببق لى 
ولمقى ذكراه وفخره وشرفه . 
فإذا قيل له : وما ذاك ؟ قال : ستعادون ما أقول لكر بد جين ! 


)١(‏ النفاسة : الأسد ء نفس عليك فلان يئفس نفساً ونفاسة : سنك (؟) النمانة : كل 
حرمة تلزمك ‏ إذا ذيءتها المذمة . 


د.ا ل 


+" إلشأرة حيرّى * 
للرحيل سه 5 شي" به رول لل سل لله عليه وسل فا عون »فرق 4 
وقال : واللّه لأخرجد- به معى ولا يفارقنى ولا أفارقه أبداً . لخرج ب4. 
فلما نزل الل كب بصسرَى7" مرتوا سحيرى © وكانوا اكثيراً مابمزآون به قبل 
ذلك فلا يكلمهم » ولا بعرض لم - حتى كان ذلك العام » فلا نزلوا به قريياً من 
7 ره : . ١‏ 0 ٍ 
صومعته صنع لم لدم كنراء ثم أرسل الهم قال + إق قد دعت لتكرطاما 
بامعشر قريش » وأَحِبٌٍ أن تحضروا كلك صفيرم وكييرم » وعبدم وحم . 
قال له رجل منهم : وله بتجورى إن للك لأ اليوم ! ماكنت تصنع هذا بنا وقد 
كُنَا غعرث بك كثيراً ! فا شأنك اليوم ؟ قال له تحيرى : صدقت » قدكان ما تقول ؛ 
117 
وتكدم ميد “© وقد أحييت أن ١‏ كرمكم وأصنم” لك طعاما » ؛ فتأكلوا 
منه كلك . 
فاجتمعوا إليه » وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سنّه » فى رحال القوم 

نحت الشجرة » فلما نظر تميرى فى القوم.ولم ير الصفة التى يعرف وتََدها عنده قال : 
# ان هشام : 1١‏ -8١١ا.‏ 

)١(‏ كان أبو طالب هو الذى ولى أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بعد وفاة جده عبد الطلب 
(؟) الصبابة : رقة الشوق » يقال : صبيت ( يكسسر الباء ) أصب » وكانت سن رسول الله 
إذ ذاك تسع سنين فيا ذكر بعش من ألف فى السير » وقال الطبرى : كانت سنه ائنق عشرة سنة . 
(؟) بصرى :هن رشن الفا (4:) كان محيرى يقم فى صء ٠معة‏ له هناك وكان إليه علم أهل 
النصرائية (0) زعموا أنه رأىرسول التهوهوف صومعته فى الركبحين أقبلوا وغمامة تظلله من بين 


القوم » ثم أقبلوا فنزلوا فى ظل شجرة قريباً منه» فنظر إلى الغهامة حين أظلت الشجرة » وتهصرت 
أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل محتها (1) الضيف : يطلق على الواحد والجم . 


10 لك 


امش قريش » لا يتخلقن أحد متم عن طمائى . قالوا له : ياتميرتى » مالف 
عنك أحد ينبغى له أن يأتيك إلا غلاماً » وه وأحدث” القوم سما . فقال: لاتفماوا » 
ادْعُوه فليحضر هذا الطعام مك .فقال رجل من قر يش معالقوم : واللات والعُرَى 
إن كان لوثم بنا أن يتخلف ابن عبد الله بن عبد المطلب عن طعام رمن ييشا . ثم 
قام إليه فاحتضنه وأجلسه مع القوم . 

فلنا رآه تيرى ؛ جعل يلحظه لم شديداً » وينظر إلىأشياء منجسده - وقد 
كان يجدها عنده من صفته ‏ حتى إذا فرغ القرم” من طمامهم وتفر”قوا ؛ قام إليه تحيرى 
فقال : ياغلام ؛ أسألك يحو اللآت والعُردى إلا ماأخيرتنى عما أسألك عنه ‏ وإئما 
قال له تميربى ذلك لأنه سمم قومه محلفون بهما . 

قال الراوى : زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : لا تسألنى باللات 
والعررى شيئاً » فوالله ما أبفضت؛ شنيثا قط بغضهما ! فقال له تميرى : فبالشه إلااما 
أخيرتى عا أسألك عنه [ فقال له : سلنى عما بدا لك . مل يسأله عن أشياء من 
حاله فى نومه وهيئته وأموره » مل رسول” الله مره ؛ فيوافق ذلك ماعند بحيرى 
من صفته » ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوتة يبن كتفيه على موضعه من صفته 
الى عنده . 

فلما فرغ أقبل على حَمَه أبى طالبء وقال له : ماهذا الغلام منك ؟ قال : ابنى . 
قال له تميرى : ماهو بابنك » وما ينيغ لهذا الغلام أن يكون أبوه حا ! قال : فإنه 
ابن" أخى : قال : فها مل أبوه ؟ قال : مات وأمّه حل به . قال : صدقت ! فارجع 
بابن أخيك إى بلده » واحذر عليه هود » فوالله لثن رأواه وعرفوا منة ماعرفت” 
فته شراء فإن" لابن أخيك هذا شأنا عظياً » فأسْر بع به إلى بلدك . فخرج 
به أبو طالب مسر يع حتى أقدمه مكة حين فرغ من مجارته بالشام ! 


ع١‏ مد 


م - فى لءثة رسول الله* 
قال العباس بن عبد المطلب : 
خرجت” فى تجارة إلى الون » فى ركب منهم أبو سفيان بن حَرب » فقدمت” 
يوم » فيفمل مل ذلك . فقال لى فى يوى الذى كنت“ أصنم” فيه : هل لك 
يأأباالفضل أن تنصرف إلى بدتى وترسل" إلى غدائك ؟ فقلت : نم » فانصرفت' أنا 


5-5 


والنفر إلى ببته وأرسلت إلى الغداء . 


فلا تعدى القوم قاموا واحتبسنى فقال لى : هل علمت ياأيا الفضل أن ابو َ 
أخيك بزع" أنعرسول” الله ؟ قلت : وأى" بنى أخى ؟ قال أبو سفيان : إياى تكثم 1 
وأى بنى أخيك ينبغى أن يقول هذا إلا رجل” واحد ! قات : وأمهم هو على ذلك 4 
قال : تمد بن عبد الله . قلت : مافعل ! قال : بلى قد فمل !ثم أخرج إلى” كتابا 
من ابنه حَدظلةَ بن أبى سفيان فيه : « إن ممداً قام بالأبْطم”"2 عُدْوَة فقال : أنا 
رسول اللو أدعوم إلى الله » . 

قلت“ : ياأبا حَمْظلَةَ » لمله صادق ! قال مهلا ياأبا الفضل ؛ فوالله ماح 
أن تقول مثل هداع و إن لأخني ن تكون على بِصَّرٍ من هذا الأمر . ثم قال : 
يابنى عبد المطلب » إنه والله مابرحت" قر يش تزشم' أن لم عمنة وشؤمة كل" 


* الأغانى : 5 وغ" ء البداية والنهاية لان كثير : ؟ - "١6‏ . 
)١(‏ أبطح مكة : مسيل واديها . 


لداهمءؤ سد 


واحدة منهما عامّة » فنشدتك الله يإأبا الفضل هل ممعت ذلك ؟ قات : نعم . قال : 
فبذه ولله إذَّنْ شوامتع . قلت : فلملمها متنا ! 

فاكان بعد ذلك إلا ليال حتى قدرم عَبْد الله بن حذ افة الشهمى” بالخير وهو 
موذمن”» قفش ذلك فى مجالس أهل الهن يتحدث به فيها » وكان أبو سفيانيجاس” 
إلى حَسبر من حبار الهن » فقال له البودى : ماهذا الخبر الذى باغنى ؟ قال : هو 
ماسمعت » قال : أبن 9 7 هذا الرجل الذى قال ماقال ؟ قال أبو سفيان :صدةواء 
وأناعته . قال المبودى” ؛ أأخو أبيه ؟ تال : نعم . قال : ادن نه ٠.‏ قال : لا 
تسألى » فا كنت أحس بأن يلّعى هذا الأمر 1 أ وما أحبٌ أن أعيبه وغيره 
خير منه . قال المبودى” 95 ولا با عل عيوة رتور اموه جيه 

قال العباس : فَتَأدى إلى احبر فحَمِيت” وخرجت” 'حتى أجاس إلىذلكالمجاس 
من غدٍ » وفيه أبو سذيان والخثر . فقات للحبر: فق أتساكت: ابن عّى هذا عن 
دجلر مثا - أنه رسول” الله فأخبرك أنه عنّه ؛ وليس يمه » ولكنه ابنعمه وأنا 
عه أخو 7 . فقال : أأخو أيه ؟ قلت” : أخوأبيه . ظ 

تأقبل على ألى سفيان فقال : أصّدق ؟ قال : : نعم صلداق . قال : فقات درن 
عنه » فإن-كذبت” فليرددعلى .فأقبل عل فقال : أنشدك اله » هل فش ت لابن أخيك 
فو أوشفية قلت :لآق إلةعيد العطان + ولذ كنات :ولا عازن ركان انمه 
عند قريش الأمين . قال : فبل ,كتب بيده ؟ قال عباس : فظننت” أنه خير له أن 
يكتب بيده » فأردت؛ أن أقولها 52 ذكرت مكان أن منيان» وأنه مَكذبى 


٠‏ .. د اعد 4 د 
وراد على » فتلت : لا يكتب. فذهب الحَبروترك رداءه وجعل يصيح :ذ بحت 
عم ٠.‏ 
يهود ! قتلت مهود.! 
قال العباس : فاما رجعنا إلى منزلنا قال أو سفيان : يأأبا الفضل » إن المبودى” 


570 
فز ع من ابن أخيك . قات: قد رأيت مارأيت ! فهل لك ياأباسفيان أن تؤيون 
به » فإن كان حفًا كنت قد سبق » وإ نكان باطلا فمك غيرك من أ كفائك ؟ 
قال : لا والله ماأومن به حتى أرى ايل تطلم” من' كداء”؟ ! فقلت: مانقول؟ 
قال :كلة والله جاءت على فى ما ألقيت لها بالا » إلا أنى أ أن الله لايترك” خيلا 
٠‏ قال العباس : فلها فتتح رسول الله صلى الله عليه وس مَكةونفارنا إلى اميل قد 
طَلَمت من" كدّاء» قلت » ياأباسفيان» أنذ كر الكامة ؟ قال لى : والله إإى 
لذاكرها ! ادل الذى هداتى للاسلام ! 


. كداء : جبل رقكة‎ )١( 


حد د ي١. ١‏ 00 


م؟ - تطيّر المنصور * 
قال الرربيع 7" : نام المنصورُ 7" ليلد وكان فى قصره فى بغداد ‏ فائتبة 
مرعوبأ » ثم عاوده النوم” فانتبه كذلك فعا مرعو بأ م راجع النوم فانتبه كذلك» 
ثم قال : باربيع ! فقلت : لبيك يا أمير المؤمنين ! قال : لقد رأيت فى مناى تحبا » 
قلت : مارأيت . جعلنى اله فداك ! قال : رأيته” كأن آنيا أتانى » قهز 7" بشىء 
أفبمه 0 ذا نتمبت” فرعا 04 ثم عاودت النوم فعاودلى يقول” ذلك الشىء 0 ثم عاودنى 
يقوله حتى فبمته وحفظته وهو : 
كأن ميتحدا القصرٍ قد باد أعله وعردى منه أمسله ومناز ل" 
وصار رئيس” القوم من بعد بِْحَدَ إلى حَدَثٍ تبت عليه جنادل" 
ته مء بعس : 2 
وما أحسبى يا ر بيع إلا خانت وفانتى » وحضر اجلي » ومال غير رفى | مم 
: 0 كاه ناكه 5 5 00 
فاجعل لى غلا 7 . ففعلت فاغتسل وصلى ركعتين » وقال : أنا عازم على الحج » 
فى" ل 21 الحجء رج وخرجناء حتى إذا اتهى إلى الكوفة, »؛ ونزل 
التجف في أقام أيَام 2 آم بالرحيل » ا ا و 5 و 


*# محاضرات الأبرار : * 


)١(‏ هو الريم إن يولس 53 مخدمالنصور » 5 تدرج فى امناصب عنده إلى أن استوزره 
وكان جليلا نبيلا عارفاً بمخدمة الخلفاء » مات سنه ١٠11اه‏ (؟) هو أبو جعفر عبد الله بن يدبن 
على ثانى خلفاء بنى العباس وأعظمهمشدة وبأسا و يقظة وثياتاً .توق سنة م188 .ه (©) الينمة: 
الصوت الحفى (4) الفسل : بالضم والكسس اماء الذى يفتسل به . 

(0) النجف,: التل . أو ادا الى يلير الحكوفة » وني تمنم السيل أن يعلو منازل الكوفة 
وقبورها . والنجفة أيضا : مُوضع بين البصرة والبحرين 


سس ور أ سد 


بالقصر » فقال لى : يار بيع ؛ جثنى بِفْحْمَة من المطبخ » وقال لى : اخرج فسكن مع 
دابق إلى أن أخرج » فلا خرج وركب رجمت” إلى الكان كأنى أطلب شيثًا » 
فوجدته قد كتب على الحائط بالفحمة : 

لله يهوى أت يبعش وطول عيش قد يضرئه 
تفنى بشاشته ويبسق بعد حَلو العيش مره 
وتخونه الأريام” حتى مايرى شيئًا يسرثه 


و شامت بى إن هلكت وقائل :لله دده ! 


سداهوءة١‏ لد 


و؟ - النصور تُنْى إليه نفسه* 

قال الفضل” بن الربيع : كنت مع النصور فى السفر الذى مات فيه » فنزل. 
ملا من النازل » فيعث إلى" وهو فى كب » ووجهه إلى الحائط » فقبال لى ؛ ألم 
أنبك أن تدّع” العامة يدخلون هذه المنازل » فيكتبوا مالا خيرَ فيه ؟ 

قلت : وما هو ياأمير المؤمنين ؟ قال : أما ترى على المائط مكتوبًا : 

أيا جعفر حانت" وفائك » وانقضتْ بتبسوة وأمر' الله لا بد نازل” 

لد هل كاهن” أو متح”2 برد قضاءالله أمأنت جاهل ! 

قفلت : والله ما أرى على الخائط شيئًا ! وإنه لنقة أبيض ! قال : إنها واه 
إذن" نفسى نيت إلىة » الاحيل ! باد بى إلى حرم رب وأمنه » لأعرربة 
من ذنوبى وإِسْرَانى على تفسى » فرحلنا وقد ثقل » حتى إذا بلغنا بثر ميمون 
توفى بها ! 


# السعودى : 5 .ه4؟ 


5532 ١١٠ ]0ك‎ 


٠‏ - رؤٌيا الرشيد* 
قال جبريل بن خيشو : 
كنت مع الرشيد”'" بارّفة'" » وكنت؛ أول من" يدخلٌ عليه كل" غَدَاة » 
فأنعرتف حاله فى ليلته » فإنكان أنكر شيئًا وصمه » ثم يَتْيّسط فيحدثنى محديث 
جوار يه وما عمل فى مجلسه » ثم يسألنى عن أخبار العامة وأحوالها ؛ فدخلت” عليه 
فى غداتيوم » فسالمتأفل يكذ يرقم طر'فه ورأبته عابسأمفكرا مهموماً؛فوقفت” 
بين يديه ملي » وهو على تلك الخال . 


فلنًا طال ذلك أقدمت” عليه فقات : يا سيّدى ؛ جعانى الله داك ! ما حاللكه 
هكذا ! أعلة ! أخيرانى عنها فلغله يكون” عندى داذها؛ أو حادئقق بعض من حب" 
فذلك مالا دّفع ولا حيلة فيه إلا بالتسلم » والنه لا درك فيه ؟ أو فعق وده 
عليك فى مُلسكك » فل تل اللوك من ذلك ء وأنا أ مَن أفصَيْتَ إليه بالمير» 

وتروّحت” إليه بالشورة . 
ققال : ويك ياجبريل ! ليس تمى وكر'بى لشىء مماذكرت» ولك نارؤ يا 
ع 


م 


ل 5 الغ عه 1 
رأيتها فى ليلق هذه» وقد أَفزعمنى » وملاات' صَدرى» قات : فجت عت عو 


١١٠١ ٠١ : الطرى‎ * 

)١(‏ هو هارون الرشيد بن ممد المبدى ؛ كان دينا محافظا ‏ كثير الجهاد » توفى سنة 1915 ه. 
وجبريل هو طبيب هاروذن الرشيد وحليسه توفي سنة »١ه‏ (؟) الرقة : مدينة مشسهورة 
على الجانب الأيسر للفرات بولاية حلب » و يقال لها : الرقة البيضاء » و بقرمها كانت واقعة صفين 
اللغهورة . 


1١١١ - 


ياأمير الؤمنين ! فدنوت” منه فقبّات رِجُله » وقلت : أهذا نز كله ! الثؤيا إها 
تسكون من خاطر أو غيره ؟ وإنما هى أضفاث أحلام ! 

دهن كد قال > : فأقسّها عليك : رأيت” كأنى جالس على سر برى هذا إذ 
بدات' من نحت ذِرَاع “أعرفهاء وكن” أعرفهاء وأفهم اسم اهاوق الكت 
ثربة حراء » فقال لى قائل” أسمّمه ولااأرى شخصه : هذه التربة التى تُدَفره 
فها ؛ فقلت” : وأين هذه التربة ؟ قال : 0 وغابت اليد وانقطم 
الكلام وانتبيت 

فقلت : ياسيدى ؛ هذه والله رؤيا بعيدة ملتبسة؛ وأحسبك أخذت مضجمك» 
شفكرت ف بحر انان وتعرو سات وما 53316 لاك م :| قاش نشعي .قال «اقن 
كان ذلك , 

قلت : فإذلك الفَكْر” خالطّك فى منامك ما خالطك ؛ فولد هذه الرؤيا » فلا 
تحذل' مها جعانى الله فداك ‏ وأ تم هذا الثم مسروراً مخرجه من قلبك . 

وما برحت” أطيب نفسّه بضروبٍ من الميل حتى سلا وانبسط ء وأمر بإغُداد 
ما بشتهيه يزيد فى ذلك اليوم من لهوه . 

ومرت الأيام' فنسى ونسينا تلك الرؤيا فا خطرت لأحدر منا بيال » ثم قر 
مسيره إلى خراسان حين خرج راافع © » فلا صارفى بعض الطريق ابتدأت به 
العلة » فل تزل تنزايد” » حتى دخلنا طوس ؛ فينم هو برض فى بستان إذ ذكر 
تلك الرؤيا ؛ فوئب متحاملا يقوم ويسقط » فاجتمعنا إليه » كل يقول :.ياسيدى 
ماحالك ؟ وما دهاك ؟ 


)١(‏ طوس : مدينه مخراسان ء وبها مات الرشيد (؟) هو رافم بن اللي » خرج إليه الرشيد 
سنة ؟ وا ه حبا استفحل أمره فيا وراء الهر . 


عد اا 


فقال : ياجبريل ! تذ كر رؤياى بالرّقة ؟ ثم رفم رأسه إلى مسسرور» ققال : 
جثنى بشىء من تر بة هذا البستان ؟ فضى مسرور فأنى بالقذبة فى كفه حاسراً عن 
ذراعه » فلما نظر إليه قال : هذهوالله الذراع التى رأيتها فى منائى»وهذه والله الكف- 
بعينها » وهذه واللّه التربة الجراء » ما خرمت” شيا » وأقبل على البكاء والنحيب» 


ثم مات بها - والله ‏ بعد ثلائة » ودفن فى ذلك البستان ! 


ارس تيلو الآيين 5 


قال إبراهيم بن المدى : خرج الأمين ”'© ذات ليلة يريد أن يتفرتج من الضيق 
الذى هوفيه » فصار إلى قَصْر له ثم أرسل إلى" » خضرت عنده » ققال : ترى 
طيب” هذه الليلة » وحسن” القمر فى السماء » وضوءه ف.الماء على شاطى” دجلة ! 
بل لك فى الشراب ؟ ققلت : شأنك ! فشرب رطلاً » وسقانى آخز ء ثم غتّيته” 
م أعر أنه يحبه ؛ فقال لى : ماتقول” فيمن يضربُ عليك؟ قلت :ما أحوجنى 
إلى ذلك ! 
فدعا يجارية متقدّمة عنده اسمها « ضَمْف » » فتطيرت” من اسمها ونحن على 
تلك الحال7" ء فقال لها : غنى ؛ فتّنت بشعر الَلمدرى : 
كليب ١‏ أعمر ىكان أ كثر ناصراً وأبْسَرَ جرماً.منك ضر بللكم 
فاشتل ” ذلك عليه » وتطيّر منه » وقال : كن غير ذلك » فقت : 
أن راقم عينى كرا إبث الفررق للأحباب كه 
مازال يعدو عليهم ريب دهرمم عور الداهر عدداه 


# الطيرى ٠١‏ ه9١‏ ء المحاسن والمساوى” : 5 طبع لييرج » السعودى اشن 
(1) الأمين : هو عد بن هارون الرشيد , امحذ الفضل , بن الرييم وزيراً » » فأغرى الفضل بينه 
وين الأمون قلصب محمد ابنه موسى لولاية العبد شع ولك د امس بولك فى حجر على 
ابن عيسى ء وأمر علباً بالتوجه إلى خراسات لحاربة المأمون سنة 156 ه ووجه الأمون طاهر 
ابن الحسين » فالتقيا بالرى فاقسلا ء ولم يزل القتال بينهها حتى قتل الأمين سنة 8ه (؟) كان 
الأمين قد حاصره طاهر بن الحسين من قبل الأمون . 
(48- قصس أول) 


اسه 


فتال لها : لعنك الله ! أما تعرفين من الغناء غير هذا ؟ فقالت : ماتغئّيت” إلا 
ماظننت” أنك تحه ! ثم غتت: 

أما وربة السكون والحرتك إن النايا كثيرة الشّرك 

ما اختلف اليل" والنهبارُ » وما دارّت نجوم” السماء فى القَلك 

إلا لل التعبى من" مَلِكٍ قد زال سلطانه إلى ملك 

وماك ذى العرش دائم” أبداً ليس يفآن ولا بمشترك 

كنا ولعي لله ولمنك ! 

وكان له قدّح” من بأوار عن الصّئعة » وكان موضوعاً بين يديه » فت 
الجارية به فيكسرته” فقال : وبمك باإراهي ! أما ترى ماجاءت به هذه الجارية؟ 
ثم مأكان من كْسْرٍ القدّح ! والله ماأظن أمرى إلا قد قرب . فقلت : ايد الله 
لكك » ويم سلطانك ؛ ويكُبت” عدوك ! فا أسنيم” الكلام حتى معنا 
صوتاً : : « قَضى” الأمر” الذى فيه لستفتيآن » . فقال : لإراجع :آنا يت ١‏ 
قلت" : ماسمعت” شيا » وكنت” قد سمغت" ؛ قال : تسمع حسسًا ! فدنوت منالشط 
قم أر شيئا ؛ ثم عاونا الحديث » فعاد الصوت” بمثله 

فقام مُنتمًا إلى مجلسه بالمددينة . فها مضى إلا ليلة أو ليلتان حتى فتل ! 


داهو 


.© 2 
3ك ذني لا تطمع صاحبه ففغفرانه* 
قال يوسف الكوفى ‏ وكان قد روى الأشعار والأحاديث : 
حججت" ذات سنة » فإذا أنا برجل عند الببت » وهو يقول : اللهم اغفر'لى 
وما أراك تفمل ! فقلت: ياهذا ؛ ماأيجب بِأْسَكْمِن'عَوالله !قال: إن لىذنباً عظما ! 
ققات : أخبرف . 
قال : كنت مع مبى بن مد بالموْصل » فأمنا يوم" جمعة ؛ فاعترضنا المسجد ؛ 
فقتلنا ثلاثين أله ؛؟ ثم نادى مناديه : من عَلق سوط على دار فالدارٌ وما فيها له » 
فعلقت سوطى على دار ودخلئها » فإذا فيها رجل” وأمرأة وابنان لا فلتت" الرجل” 
فقتلته » ثم قلت“ للمرأة : هاتى ماعندك ! وإلا ألمقت ابنيك به ؛ خاءتنى سبعة 
دنائير : قلت : هاتى ماعندك ؟ ققالت : ماعندى غيرها» فقدّمت أحد ابنها 
فقتلثه . ثم قلت : هاتى ماعندك وإلا ألمت الآخر به » فلما رأت الجد منى قالت: 
حسنها ؛ لجعت أقابهافإذا علمها مكتوب بالذهب : 
إذا جار الأمير وحاجباه2 وقاضىالأرض أسرف فىالقضاء 
فويل” ثم ويل ثم ويل لقاضى الأرض منقاضى السماء 
فسقط السيف من يدى وارتعدت” » وخرجت من وجهى إلى حيث ترئ ٠‏ 


دواو 


ع4 طيرة ابن ألروى* 


قال على بن إبراهم كك بدارى جالسا ؛ فإذا تحتار قط لاد منى) 
فبادزت هاري ؟ وأمرت” الغلام” بالصعود إلى الستطح » والنظر إلى كل” ناحية » 
من أين تأتينا الحجارة ؟ فرج إلى وقال لى : امرأة من دار ابن الرومى 7 الشاعر ! 
قد تشوقّت *؟ » وقالت ؛ اتفوا الله فيناء واسقونا جركة من ماء ! وإلا هلكناء 
ققد مات م عندنا عطشا ! 

فتقدمت” إلى امرأة عندنا ذات عقل ومعرفة : أن تصعدّ إلمها وتخاطبها» 
ففعلت وبادرت بالجرة » وأتبمتها شبثاً من الطعام » ثم عادت إلى فقالت : ذكرت 
الرأة أن الباب” عليها مُمَْل منذ ثلاثة أيام بسبب تطير ابن الروبى ؛ وذلك أنه 
لبس ثيابة كل" يوم ويتعوكذ ؟ ثم يصير إلى الباب » وللفتاح معه ؛ فيضم” عيته على 
قب فى خشب الباب » فتقم على جار له كان نازلا بإزاله ؟ وكان أحداب يقعد 
كل يوم على بابه ؟ فإذا نظر إليه رم » وخلع ثيابه » وقال : لا يفتح أحد” الباب ! 

فعحبت” لحديتها » وببشت” مخادم لى كان يعرفه ظ فأمرته أن بحاس 
إزالة د وكانك العو غيل ليدب اوظتيت إل بعش أعواق أن يدع الخار 
الأحدب . فاما حضر عندى أرسلت وراء غلامى » لينبض إلى ابن الروى » 
ونعراعة فق اتر" #تومى الأحدف 4 إذ ؤاق اود ينة المار سوق #ونفه 
#تزهر الإدات: »د الالاء » ذيل زهر الآدب : 7١‏ ء, معجم الأدياء تك" 
)١(‏ هو أيو الحسن على بن العباس الروى », ولد ببغداد وعاش فيها متأثراً بالأدب اليوناتى 


وبالثقافة العريية كذلك » فكان شعره صورة طريفة فى الأدب العربى من حيث الابتكار والاسيق 
النطقى والاستقصاء فى أسلوب حزل متين » وماتسنة؟8؟ه (؟) تشوفت :نظارت وتطاولت . 


اناا 


براذعة وسوس » صاحب المعتضد ؛ ودخل ابن اارورى ؛ فاما تخطى عتبة باب 
ان د ؛ اش :© ته » تدخ مذعوا !وكا إذا طب ا 


رأى منه منظراً يدل على تغيّر حاله . 


فدخل » وهو لايرى جارَه المتطيّر منه ؛ فقات له : يا أيا الحسن » أيكونشىء 
فى خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم 6 ونظرك إلىوجهه الجيل ؟ فقال : قد لمقنى 
ما رأيت من المَثْرة » لأنى فكرت أن به عاهة ! وهى قَطْم أَنيَيُْ ”؟ ! قال 


برادّعة : وشيخنا يتطير ؟ قلت : نعم ويقرط ! قال : ومرء 'هو ؟ قات : على 
اق العياي 2 . قال : الشاعر ؟ قلت : نعم ! فأقبل عليه وأأنشده : 


ولخبارات للق ادن خرانه 
0 24 5 40 
و جار شكيها 


سابر اه ره م 


فخذ خلسة من كل بوم ميشه 


5 


بتفريق ما بنى وبين الحبآئب “ 

ركوب جميل الصبر عند التَوّائْب ! 
تأنائه فر فخصينة ‏ بالمياتين 
ون حذرا من كامتآت الموّاقب 
ير جار أو تفاؤلة صاحب ! 





فق ابن الروى باهتا ينظر إليه ! ول أذر أنه قد شَدَل قلبه محفظ ما أنشده » 


ثم نض أبو حذيفة و براذعة معه . 


خلف ابن اأر , ى لايتطير” أبداً 


من هذا ولا من غيره » وجب من حودة الشعر 


ولع حدق ع مأتام» فقلت له ل قل : أكتثه فقد حنظته 


وأَمْلاهُ عل ! 


)0( العسع : أحد سيور ال عل »وهو الذى يدخل سن الآ معين ويدحل طرفه ق ااثقب الذى 


فى صدر التعل المشدود فى الزمام زفق إعنى أنه يبوب 


مفرده حبيبة . 


(؟) هو اسم ابن الروى (4) الحبائب : 


ُ 
- لطير الرشيد بن المعتمد * 

قال ابن” اللبانه © :كنت بين يدى الرشيد بن المغتمد فى مجلس أ نْسه » فورد 

5 ؟. ٠‏ . هاأو* 3 . .2 اج ٠‏ . زفق _- 
الخبر بأخذ يوسف بن تاشفين غر' ناطة » فتفحم وتلبّف » واسترجم وتأسف » 
وذكر قصر غَر*تآطة » فدعو'نا لقصره بالدوام » وللكه بتراخى الأيام » وأمر عند 

ذلك أيا ب الإشبيل بالغناء ؛ ففنى 
ار وصصة بالعلياء فالسّتد 


وص 


. م 
قوت 7 وطال عليها سال فْالْأمّدٍ 
0 َك 
فاستحالت مستراته » وتجوّمت أسركته » وأمر بالفناء من ستارته فد : 
ن شئتث ألا ترى صَبراً لمصطبر فانظر على أى حال أصبّح الطلل 
كل تطتره ؛ واشتد ا يداد وجهه ولغارة 2 وض مغنية أخرق بالغناء ل 


ففنت : 

1 0 ا © , ١‏ 8 
يالهفا نفسى على مال أفراقه على المقلين ' * من هل المروءات 

م 520 ٠‏ َو 
إن اعتذارى إل من جاء يسألنى مالست أملك» من إحدى اللصيبات 

هه 
فتلافيت الال بِأَنْ قلت : 
واه 2 >8 الى 

محل مكرمّة لاهد مَبْناه وثئلمأئثرة لاشتتالل" 
الببت كالببت لكن زاد دا شرقاً أن الرشيد مع القند ر كناة 
ثاو على عم . يراه مقمدةٌ ورَاحِلُ فى سبيل التَنْدٍ مَسْرَاهٌ 


* نفح الطيب : 5 5 5؟ 

(1) هو أبو بكر الداتى » ويعرف بابن اللبانة ».وقد قال عنه فى الطمح س 5ه ؟ : المديد الباع,» 
الفريد الانطباع الذى ملك للمحاسن مقاداً » وغدا له البديع منقاداً . :)سرعم عندالصية: 
قال : إنا لله وإنا إليهراجعون )2٠‏ أقوت : خلت (4) استحالت : تفيرت . (0) أقل :افتقرء 


واوا 


حتم على ال أن يقَوَىوقدوصلت بالشرق والغرابٍ يمنَآه ويشراه 
فاممرى لقد بَسَلتْ من فسهء وأعادت عليه بِمْض أ سه . على ألى وقمت 
فيا وقموا فيه لقولى : « الببت كالبيت » . 
وأمر إثر ذلك أيا بكر بالغناء » فغنى : 


ا ل 
. 


ولا سيا من مت كل حاجق ول يَبقَ إلا أن ترم © ال كالب 


فأيقَنًا أن هذا التطبر يمقبّه التغير ! 


. زم البعير : خطمه‎ )١( 


د ا 


ه - رؤيا* 

قال عبد الله بن العم : خرجنا من المدينة حَبّاجا» فإذا أنا برَجْلٍ من بنىهاشم 
من بنى العباس بن عبد المطلب ؛ وقد رفض الدنيا» وأقبل على الآخرة » لمعتنى 
وإياه الطريقٌ » فأنمّت” به ؛ وقلت” له : هل لك أن تعاد أنى 7" ؛ فإن معى فضلا 
من راحلتى ! زان خيراً » ثم أنسَ إلى ؛ لعل محدّثنى ؛ قال : 

أنا رجل” من وَلَدِ العباس »كنت أسكن' البصرة » وكنت ذا كبر شديد؛ 
ونعمة طائلة » ومال كثير » بخ زائد «الأمزت يونا خادنا ىن أن عقو ل 
فراشاً من حرير ومحْدة بورد أنثير! ففعل . 

فإنى لنالم إذا بتع وَرْدَةَ قد نسيّه لخادم » فقمت” إليه » فأوجعته ضربا ؛ 
ثم عدت إلى م د اتات ولح انان آت فى مناى فى 
صورة فظيعة » فهننى ؛ وقال : فق من عَشْبتِك » وائتبه من رَقدتك , ثم أنشأ 

يلغلة» إنك إن تود كينا .وكات بعد الام علي اتدل 

فاميد لنفسك صالحا مد به فَلَيَنْدَمنك غدا إذا ل تفل 


فاننييت مرعوياً ؛ وخرجت” من ساعتى هاربأ إلى ربى ! 





* ان الأدب : ؛ ‏ 30 . 
(0) انلق اطول الركتديية 


الْتَاما لك 


© العم مم 


1 
1 


ف القصص التى >لوعلومهم ومعارفهم» وتتوضح منها 
ثقاقهم 4 وماكان متداولا يدهم من مسائل المقل والذقل 
لتى هدتهم إلمها فطرم » أو أنهتها إليهم تجار.هم . 


د 


5 - فراسة أ بناء زاب 
هوب م 324 - ع م ع م 

لما حضرت نزارأ الوفاة جم" بنيه : مضرّ وإيادأ ور بيعة وأمارأ » وقال لم : 
- 5 7 2 ع 
أب ؛ هذه القبّة الجراء ‏ وكانت من َم ”© -المضرء وهذا الفرس” الأدم 9© 
والخباد 7 الأسود لر بيعة » وهذه الخادم - وكانت تمطاء 6 لإياد» وهذه 
الندوة © والجلس لأثمار يملس فيه ؛ فإن أأشكل علي كيف توق نبوا 
كك ره لكر جما 60 و > معام 
الافمى الجر'همى » ومنزله شحران ' ' . فامامات تشاحروافى ميراثه » فتوحهوا 
إلى الأفعى الجرهمى . 

ا ذ رأى كي * أ كأ ير * ؛ فقال : ا 

فبنهام فى مسرم إليه » إذ رأى مضر | سر فدار كن ؛ فقَال إن البعير 
الف قش هذا لأغووا! قال ريسة : إنه لَأَرْوَر 99؟ ! قال إناد : إنه لأ ا 
قال أغار : إنه لوو | 

م ساروا تيلا ينا وجل داك" بعله اخ يمن لبر قال معدي" 
أهوَ أَعْوَر ؟ قال : : نعم » قال ر بيعة : أهو أزور ؟ قال ا د؛ أهوأ؟ 
قال: نم . . قال أثْمار : أهو شرود ؟ قال : انم ! وهذه والله صقّة دن 
عليه . قالوا : والله ما رأيناه» قال : هذا والله الحكذب ! وتعلق بهم » وقال : 


١‏ 3 2 2 ا 
كيك أصد قم وأتم نصفون بعيرى بصفته ! فساروا حتى قدموا نحَرَان . 





ع الأمثال : ١٠6 1١‏ بلوغ الأرب : * 574 ع المسعودى *081١:‏ . 

ا : الجلد (5) الأدثم : الأسود (9) الخباء : يكون من وبر أو صوف أو شعر 
(4) شمطاء : برأسها شيب مخالط السواد (ه ه) الندوة : مجلس القوم مهاراً (5) نجران : 

مدينة شهيرة بالمن » جرت فيها حوادث قصة « أسحاب الأخدود » (7) الأزور : من عشى 

على شق . () الأبتر : مقطوع الذنب () الشمرود : النافر )٠١( ٠.‏ أنشد الضالة : طلبها . 


س0 


فلا نزلوا نادى صاحب البمير : هؤلاء أخذُوا بل ٠‏ ووصفوا لى صفتّه » ثم 
قالوا : لم ثره 

فاختصموا إلى الأففى الجرهمى ب وهو كم العرب - فقال الأفى : كيف 
وصفتموه ول ترؤه ؛ قال مضر :رأيته رَعَى جانبا وترك جانبا؛فماات أنه أعور.وقال 
ربيعة : رأيتْ” إحدى يديه ثابتة” الأثر والأخرى فاسدته ؛ فعامت أنه أزور ؛ لأنه 
أفسده بشدة وَطْئه لازوراره . وقال إياد : عرفت" أنه أَبْكر باجماع بمره » ولوكان 
دَيَالَا”' لمَصّم به0"©. وقال أنمار : عرفت” أنه شود » لأنهكان ير'عَى فى المكان 
لللتف نبته » ثم يحونه إلى مكانٍ أرق" منه وأخبث ك نبت ؛ فعلمت' أنه شرود. فقال 
للرجل : ليسوا بأحماب بعيرك فاطلبه ! 

ثم سألهم : من أت ؟ فأخبروه »فرحب مهم ثم أخبروه بما جاء بهم » فقسال : 
أتحتاجون إلى" وأتم كا أرى ! ثم أنزلم » فذح لهم شاة » وأتام مر 00 
الأفمى » حيث لا ير ى وهو ينمَمكلامهم . فقال ربيعة أ كاليوم جا أ 
منه » لولا أن ل نا فقال مضر : لم أركاليوم خرا ا 5 
لولا أن حبلتها ”" نبت على كبر» فقال إياد : لم أركاليوم رجلا أسرى ”؟ منه 
لولا أنه ليس.لأبيه الذى ء فقال أثمار : ل أ كاليوم كلام أنفمى حاجتنا 
من كلامنا ؛ وكان كلامهم بأذنه » فقال : ما هؤلاء إلا شياطين ! 

شم دعا القهرتمان” فقال : ماهذه الجر ؟ وما أمرئها ؟ قال : من حَبْلِ غرستها 

على قر أبيك لم يكن عندنا شاب أطيب” من شرابها » وقال للراعى :ماأم هذه 
)١(‏ ذيالا : له ذيل طويل ٠.‏ 0( مصم به : يقال مصعت الدابة بذنبها ؛ أى حركته . 


6 اليه 0 أو أصل من أصوله (4) السرو : للووءة ف شرف (0) القبرمان: 


غ1 
الشاة ؟ قال : هى شاة صغيرة أرضعتها_بليّن كلبة » وذلك أن مها كانت قدماتت 
ول يكن فى القنم عا ردت غيرها. ‏ 

شم أنى أمّه فسألا عن أبيه فأخبرته أنها كانت تحت ملك كثير المال » وكان 
لا يُولدٌ له » قالت : فخفت أن يموت ولا وَلَدَ له فيذهب املك" ! 

فرج الأفمى عليهم » فقص” القوم' عليه قصتهم » وأخيروه بما أوصى به أبومم» 
قال :ماأشبه القبَةَ الجراء من مال فهو لمضرء فذهببالدنانير والإبل اسمر»فسمى 
مُضْر الجراء لذلك . وقال : أما صاحب الفرس الأذم والمباء الأسود فله كل شىء 
أسود » فصارت ار بيعة اميل الدهم » فقيل : ر بيعة الفرس . وما أشبه الخادم 
الشمطاء فبو لإياد » فصارت ل الماشية البلق من الطْبلق”'© والنقد”؟ » فسمىإياد 
الشمطاء » وقضى لأتمار بالدرامم وبما فَضّل » فسُمى أتمار الفضل » وصَدرُوا” “من 
عنده على ذلك ! 


)١(‏ الحبلق : غنم صفار لا تكبر »أو قصار المعز ودمامها (؟) النقد : جنسنمنالفم قبيحالشكل. 
(*) صدروا : رجعوا 


عداو 


7 - ارعئ واحذرى” 


اك 


خرج أعرالى” مكفوق” البعمر » ومعه ابنة له لرَغى غلم لما فقالالشيخ: 
أجد ريم لتر ماونا» تارق رأسَك فانظرى »قالت : أراها كأنها وسي00) 
معزى هرْلى » قال : ار'عى' وأَحْذرى . 

ثم قال لما بعد ساعة : إفى أجد” ريح النسي قد ذناء فارفعى رأسك فانظرى 
قالت: أراها كأنها آل" دهم يمرت جلالها ؛ قال : اراعىئ' وأَحْذرى . 

ثم مكث ساعة » قال :ف لج رج انق دنا فانظرى . قالت : 

أراها كانها زان" حار ص2" . فقال : ارعى" وأَحْذْرى م مكث ساعة» 
فقال إنى لأَجُد ريم النسي فا تيْن؟ قالت : : أراها كا قال الشاع 29 : 


دانمسف” ا ض هيد به ال كاد يدفعة م رن قم لاحر 


م 


كا بين أعلام وأسّهف-لم 7 600 ملشرة ّ أو صو 31 مصبساحر 


--. همه زفق خ- ه كل زففك م2 ا م وم زفي 
دمن عو رعو : عدو رنة و المستكن' كن » بقرواح_ 


2 


فقال: انْحى » لاأيالك ! فا انقضىكلامه حتى فلك الا علب | 


# الأغالى : 15١‏ الا 

)١(‏ الريرب : القطيع 9 الضكرة ‏ راق عرد 00١‏ عو عند بن الأبرص 
(4) اليف : الذى قد أسف على الأرض ء أى دنا منها (0) اليدب : السحاب يقرب من 
الأرض كأنه متدل (5) الريط خم رط وهى كل ملاءة غير ذات لفقين يلسم . واحد 
(07) النجوة : لكان المرتفم الذى تظن أنه يجاؤك (8) العقوة : ساحة الدار (5) القرواح : 
أرض قرواح : واسعة . والقرواح أيضًا : البارز الذى لاييرزه عن السماء شى* 


ا 


م؛ - طي المارث بن كإدة" 

وفد الحارث””© بن كلّدة الثقق عل ىكسرى أنو شروان » فأَدْن له بالدخول 
عليه ؛ فلدا وقف بين يديه » قال له : مّن'أنت ؟ قال : أنا الحارث بن كلد ةالثقنى. 
قال : فا صناءكك ؟ قال : الطب ء قال : أْرانى أنت ؟ قال : نم" » من صيمبا» 
وتحبوحة7" دارها . قال : فا تصنع العرب بطب مع جهلها» وضعف عقولا » 
وسوء أغذيتها ؟قال : أسها املك ؛ إذا كانت هذه صفتها كانت* أحوج إلى من" 
بلح َي » ويقيم عرجهاء وسوس أبدانها » ويعدل أمشاجها”” » فإن 
العاقل يعرف" ذلك من نفسه . 

قا لكسرى : فكيف تعرف ماتورده عليها ؟ ولو عرفت ال[ لم تُنسّب 
إلى الجهل ! 

فقال : أبها للك ؟ العقل من قسم الله تعالى ؛ قسّمه بين عباده كقشمة الرزق 
فهم » فكل” من قشمته أصاب » فنهم مر ومُمْدِم » وجاهل وعالم » وعاجز 
وحازم » وذلك تقدير” العزيز العلي . فأعطجبة كسرى بكلامه . 

ثم قال : فا الذى تَحْمَد من أخلافها » ويعجببك من مذاهيها وسجاياها ؟ قال 


2 2 : 
الحارث : أسهااللك » ها أنفس” سخية ؛وقلوب” جر ية()2؛ ولفةفصيحة»وا لمن بليغة» 


* بلوغ الأرب : # م8" ء العقد الفريد : 4 7 41» 

» كان الحارث من الطائف » وهو طبيب العرب فى عصره ؛ سافر إلى فارس وتام الطب‎ )١( 
وعرف الداء والدواءءوكان يضرب بالعود » تعلم ذلك بفارس والهن » وبق أيام رسول الله وأبى‎ 
: (؟) محبوحة : صيم (9) الأمشاج‎ ٠ . بكر وعمر وعمان وعلى معاوبة وتوف الحو سنة‎ 
. الاخلاط . () حرية : جريئة‎ 


دن«ع»| ل 


وأنساب 0 ن أفواههم السكلام مُرُوقَ السهم. 
من نب الداع ”" ء أَعْذبَ من هواء الرييم #زالطة عن ملطيل المي 9 4 
مُطْعِمُو الطعام فى الب ؛ وضاربو الحا فى المرب » لا يرام عردم » ولا يضام” 
جارهم »ولا إسكاح” حَريمهم » ولا يدل عب » ولا يقركُون بفضل_ دلا نام 2 
إلا لايك الهام » الذى لا يقاس به أحد ء ولا بواز به سُوقَة 99 ولا مَل ! 

فاستوق كترف حالنا توه نا ممع من نكم كلامه ؟ وقال. لجلسائه : 
إن وعد زايا » ولقومه مادحاً » و بفضيلتهم ناطماً » وبما يوردهٌ من لفظه 
صادقاً ؛ وكذا العاقل مَنْ أحكه التجارب ! ثم أمره بلاوس فلس » فقال له : 
كيف يصرئك بالطب ؛ قال : ناهيك ! 

قال: فا أصل” الطحٌ ؟ قال : ضَبْط الشفتين » والفق باليدين لال: أمبدا 
فا الداء ادو ”" ؟ قال : إدخال الطعام على الام » هو الذى يفنى اوري 
ويلك السباع فى جوف البريه . قال : فا الجمرة التى تلب منها الأدواء ؟ قال : 
هى البَحْمة » إن بقيت فى الجوف قتات : وإن تلات أستمت ٠.‏ قال : صدقت . 

فها تقول فى الحجامة ؟ قال : فى نقصان الحلال » فى يوم صَحْو لاغ فيه» 
والشن ليب م ولوق سا اكنة » » لسرور يفاجئك » وعم يباعدك . قال : فا تقو 
فى دخول الحام ؟ قال : لا تدخله سَيْمان » ولاتم بالليل عرديآن » ولا تقمد على 
الطعام عَضْبَآن ؛ وارفق بننسك يكن“ أرخى لبالك » وقلل من طعامك يكن* 
أَهْنَأْ لنوبك . 

قال : فا تقول فى الدواء ؟ قال : ما لزممكَ الصحة فََحتَنيْهُ » فإن هاج داد 


لس 


)١(‏ عرق : مرج (؟) الرام: شجر (9) السلسبيل : العذبٍ . والمين : الماء الجارى 
(4) السوقة : خلاف المللك (0) الداء الدوى : المبلك . 


- ١مل‎ 


فاحسمه بما ير'دعه قبل استحكامه ؛ فإِنّ البدن منزلة الأرض ؛ إن أصلحتها مرت » 
وإن تركتها خربت . 

قال : فا تقوك فى الشراب ؟ قال : أطيّبه أهتاه » وأزقه أمْراه » وأعذ ب#أشهام» 
لا نشر به عدن 20 ز فيورك صداعا » ويثيرٌ عليك من الأدواء © أنواءا . 

قال : فأى اسان أفضل ؟ قال : الضأن الف ؛ والقديدٌ المالم مبلنك للا كل؛ 
واجتنب للم الجر ور والبقر . 

قال : فا تقول فى الفوكه ؟ قال : "كلما فى إقبالا حي أوانهاء واتركها إذا 
أديرت وولّتْ وانقضى زمانها ؛ وأفضل الفواكه الرمّان والأن:” أج » وأفضل الرياحين 
الورد والبَتفسَج » وأفضل البقول الهدباء 27 واللمس . 

قال : فا تقول فى شرب الماء ؟ قال : هو حياةٌ البدن » وبه قوامه » ينف 
ما شرب منه بعَدْر الحاجة » وشر'به بعد النوم ضررء أفضله أمْراه » وأرقه أضفاه . 

قال : فاطعمه ؟ قال:شىء لابوصف » قال : فها لونه ؟ قال : اشتبه على الأأبصار 
أونه ؟ لأنه حك لون كل” شىء يكون فيه . 

قال : فا النور الذى فى الينين ؟ قال : من كب من ثلاثة أشياء : فالبياض 
شحم » والسواد ماء » والناظر ريح . 

قال : فعلى م جُيِلَ ويم" البدن ؟ قال : على أربمة طباع : له السوداء 
وهى باردة يابسة » والركة الصفراء وهى حارة” يابسة » والدم وهو حار رطب » 
والبائم وهو باردُ رطب . قال : في لم يكن من طَبْع_واحدٍ ؟ قال : لو خِْقَ من 
طبئْع واحد ليأ كل ولم يشرب ؛ ولم يمرض ولم يبلك ! قال : فن طبيعتين لوكان 


)١(‏ صرفا : غير ممززوج . (؟) جم داء. (9) بقلة نافعة لدهدة. والكيد والطحال 


ا 


اقتصر عليهما ! قال :لم تر لأنهما ضدان يقتتلان ؟ قال : فن ثلاث ؟ قال :لم 
يصلح مُواققآن وتخالف ! فالأر بع هو الاعتدال . 

قال : فأجل لى الحارٌ والبارة فى أُحْرف جامعة ؟ قال + كل" حلو حار » وكل 
حامض بارد » وكل” حرءيف”' حار » وكل مر معتدل » وف المت حار وبارد . قال: 
فأفضل” ماعولم به المرة الصفراء ؟ قال : كل بارد لين » قال : قالمرة السوداء ؟ قال : 
كل حارّ لين . قال : فالبائم ؟ قال : كل حار يابس . قال : فالدّم ؟ قال : إخراجه 
إذا زاد » وتطفثته إذا سحن بالأشياء الباردة اليابسة . قال : فارتياح ؟ قال : بالحقن 
اللينة » والأَدْهان الحارة اللّيئة . قال : أفتأمى بالحقنة ؟ قال : ننم ! قرأت فى بعض 
كتب المكاء أن الحفتة تق الواف وتسخْسّح الأَذوَاء عنه » والعجب لمن 
احتقن كيف يَبْرَم أو يعْدَم الولد ! وإن الجاهل من أ كل ماقد عرف مضرّته » 
ويؤثر شبوته على راحة يدنه . 

قال : فا الميّة ؟ قال : الاقتصاد فى كل شى » فإن الأ كل" فوق القدار 
3 على الروح ساحها » ويسدٌ مَسامّها . 

قال : فا تقول فى النساء”""... وأمهن القلبُ إلمها أميل » والعين برو يتهاأأس؟ 
قال : إذا أصبتها مديدة القامة؛عظيمة الامة7"؛ واسعة الجبين » قنواء العر'نين 0 


ص- 


كؤلا, 27 لمناء "2 ء صافية اللحد » عريضة الصدرء مليحة الت 7" , فى خدّها 


ركه وق قنهها لمن » مقرونة الحاجبين » ناهسدة التذيين » اطيفة اكلمثر 9 


. الحريف : الذى يلذخ اللسان‎ )١( 
عبارات فى الأصل حذفت هنا (؟) الهامة : الرأس (4) قنواء : بينة القنا » وهو‎ )١( 
. ارتفاع أعلى الأتف واحديداب وسطه وسبوغ طرفه . والعرئين : الأنف كله أو ماصلب منه‎ 
: لمساء : فى شفتها سواد (7) الاحر‎ )١[ الكجلاء : التى كأنها مكحولة ول تكحل‎ )0( 
. أعلى الصدر ()الخصر : وسط الإنسان‎ 
) قمس أول‎ -5( 


سو ويد 
والقدمين » بيضاء فرءعاء 20 حعدة 7" غضة بضة9"©» مخالها فى الظامة بدراً زاهراً 
تبسم عن أُمْحوان وعن مبسم 0" كالأرجُوان ”© , كأنها بَْضّة مكنونة » ألين 
من الز بد » تفرح ا > وتسرثك عَرَة معبا . ْ 
فاستضحك كسرى حتى اختلجت كتفاه ! وقال : لله دوك من أعرالى ! 
لقد أغْطيت عداء وخصصث فطْتةً وفيما | وأسة صلته» وام بتدو بن مانطق به. 


)١(‏ القرعاء : التامة الشعر (؟) جعدة : غير س.طة الشعر (©) بضة : ناعمة 
(4) اللبسم : الثغر :. الأقحوان : نبت من نبات الر بيع » لهنوربيض . كأنه ثغرجارية حديئة السن 
(ه) الأرجوان : صبغ آخر . 


- سه 


ه؛ س حديث فس إن ساعدة مع ملك الروم * 

قال إسحاق. بن إبراهم الموصلى : 

حضرت علس الأمون » فقلت : ا أمير المؤمنين ؛ ألا أُحَدمُك عن الفضل 
ابن يحب ؟ قال : بلى ! فقلت : دحْلت دار الرشيد» و إذا الفضل” بن يحبى و إسماعيل 
ابن صبيح » وعبد الك بن صالم فى بعض تلك الأرْوقة يتحدثون ؛ فلا بر بى 
الفضل” أَؤْمأ إلى » وقال : يا إسحاق ؛ انتظر' نأك منذ ادا ؛ لتساعد على ماتم.” 
فيه من الأذاكرة ! فقات : اسيدى ؟ أنا الشكَنيتُ 7" إذا أجْريت الجياد » وفاز 
السابق والْصَلٌ ! فقال عبد للك : مدحت نفسك » ولا تكذب . 1 

ونا فرغ عبد املك من حديثه قال الفضل : إن لس 0 يزيا تبه من 
الخليل بن أحمد ؛ فبل عند واحد منك له ذ ثر” ؟ فسكت القوم” » فقلت: ياسيدى؛ 
ما نعرف” له حديثاً إلا حديث خطبته بسكاظ ! قال : ذاك شىه قد كمه العامة 
واختيرته الخاصة . ثم أَطْرق” ساعة » فقلنا : إن رأيت أَنْ تحدّثنا ؟ فقال : 

حدثنى الخليل بن أحمد: أن" قيصر ملك الروم بعث إلى فس بن ساعدةأسْقف 
تمان وكان حكما طبيباً بليما فى مُنطقه ؛ فلما دخل عليه ومثّل بين يديه حمد الله 





الحاسن والمساوى* : 6١‏ ب طيم ليرج 5 

)١(‏ السكيت : الذى يجىء فى اللبة آذر الخيل (») هو قس بن ساعدة خطيب العرب 
قاطبة » والمضمروب به الثل فى البلاغة والمكة » والموعظة الحسنة . كان يدين بالتوحيد» ويؤمن 
بالبعث ويدعو العرب إلى نبذ الأوثان , فى الحافل العامة » ومواسم الأسواق وسممه النى قبل البعئة 
مخملي بمكاظ » ذعجب من حسن كلامه وأثنى عليه.,» وعمر طويلا ومات قبيل البعثة ٠‏ 


5 


وأثنى عليه » فأمره بالجلوس » فجلس ورحّب به ؛ وذ مجلسه » وقال : مازلت 
مشتاقاً إليك لما سمعت من مُنأظرتك فى الطب . 

فكان أول ما سأله عن الشراب » فقال : أىُ الأشر بة أفضل عاقبة فى البدن؟ 
قال : ما صَفاً فى الميْنِ » واشتد على اللسان » وطابت رانحته فى الأنف من شراب 
اكرام . قال : فا تقول فى مطبوخه ؟ قال : مع ولا كالتمدان 2" ! قال : فا 
تقول فى نبيذ الزييب ؟ قال : ميت أحى » وفيه بعض” الْدعة وما كاد يقُوى شى» 
بعد الموت ! قال:فا تقول فى نبيذ العسل ؟ قال : نمم شراب” الشيخ للمعدة الفاسدة. 
:قال : فا تقول فى أنبذة المّر ؟ قال : أوساخ بطيب” مذاقيا فى اللبَوّات ؛ وتسوه 
عافبها فى البدن » وتولد الأرواح 2" فى البَطْن لرقتها . 

قال : فن أى شىء يسكون التكل الذى يذهب الغ و يطيب النفس ؟ قال : 
زحموا أن العقل نُصَمّدم سَوْرَة الشراب إلى الدّماغ؛فإذا صمدت السّرَة إلى الدماغ 
الذى هو أصله » احتجبالبصر” بغير عمى » والسمع بخير صَمَمْ » والاسان بغير خرس؟ 
فلا بزال العقل” كذلك محتجباً حتى تفكه الطبيعة من إسآر السكر » إِما بقوة 
فيعجل » وإما بضعف فيبطىء . 

قال : فمن' أَىّ شئه اللمار من بَمْدِ صَحْو السكران؟ قال : من إِغياء 
الطبيعة عن م#اهدة الكورة فى افتكاك مَل وتخلصه » حتى بردها النوم. إلى هدوه 
وما أشببه . قال : الصّراف أفضلُ أم الممزوج ؟ قال : الصّرْف" ساطان” جائر » 
والجائر مذموم » والممزوج سلطانْ عادل » والعادل مود . 

قال : فصف” لى الأطعمة . قال : الأطممة كثيرة مختلفة . وججلة ما آمك به 


)١(‏ السعدان : نبت ذو شوك » وهو من أنجم الرعى » وهدذا مثل وذمرب لاغى* يفضل على 
أقرانه وأشكاله زفق الأرواح : جم ري (") الخار : ية اأسكر . 


- 


الإمساك عن غاية الإ كثار » فإن ذلك من أفضل ما بلوا نآه من الأدوية » ورأس” 
ما تأمر” به من المثميّة . قالله : كمن* حملت" الحسكة ؟ قال:عن عدة من الفلاسفة. 
قال : فا أفضل” الحسكة ؟ قال : معرفة المرء در . قال : فا تقول" فى الم ؟ قال 
حل الإنسان ماه وجهه.قال : فاتقول فى المال وفضله؟قال : أفضل” المال ماأعطمنه 
المق . قال : فا أفضل” العطيّة ؟ قال : أن تْطى” قبل السؤال . 
قال : فأخيرنى عما بَلوات7" من الزمان ونصرفه » ورأيت من أخلاق أَخْله 1 
قال : بانا الزمان فوجدنام صاحباً يخون صاحبه , ولا يعتب من عاتبه » ووجدنا 
الناس” صورة من صّوّر الميوان»يتفاضاون بالعقول»ووجَد ذا الأحساب ليست بالآباء 
والأمبات » ولكّها فى أخلاق تمودة » وفى ذلك أقول : 
لبعد كت الزمان أَخماره” 9 تَخَضت9©الصر 7 "من حاب 
فلٍأرَاضْل والْمال فى قَوْلٍ التى : إنتى من المرتب 
ميق يق هايا إل عق كذرة عسسدودة عن التتنهر 
ايشم الرء فى فكاميم من عَقْل جَدر مى وعقل أب 
ماللره إلاابن يه فيا إرف” عند التحصيل للتُوب 
ووجدنا أبلم العظات النظر إلى محل الأموات » وأحقد البلاغة الصمت” » 
ووجدنا لأهل اكز م حذاراً شديدا » و بذلك نجوا من المكروه » والكرم حسن” 
الاصطبار » والعر سّرعة الانتصار » والتجربة طول“ الاعتبار . 
قال : خبرنى هل نظرت فى النجوم ؟ قال : مانظرت فيها إلا فما أردت" به 
الحداية » ول أنظر فيا أردت” به الكهانة » وقد قلت فى النخوم : 


. (؟) مخض اللبن : أخذ زبده 99 ) الصريح : الخالس‎ ١١ بلوت : خيرت‎ )١( 


عم - 


عم النجوم على المقول وبأل وطلاب © ثىء لا ينال صَلَال 
ماذا طلابك عل ثى «أَعْفَتْ من دونه الأفلاك ليس ينال 
هيهات ما أحد بغامض قدره يدرى؟ الأرزاق” والآجال” 
إلا الذى فوق السهاء مكانه فلوّجهه الإ كرام والإجلال” 
قال : فهل نظرت فى زجر””© الطير؟ قال ار العرب مولمون بَرَجْرٍ 
الطير . قال : فا أتحب ما رأيته منه ؟ قال : شخصت أنا وصاحب” لىن من العرب 
إلى بعض اللوك ‏ فألفينساء” يريد غزو قوم كانوا على دين النصرانية » لخرج حت 
إذا كان على فراستم من مدينته أمى بضرب فساطيطه وأَرْوقَتهلتتوًا فى إليه جنوده» 
وضرب له فسطاط على شاطىء نهر » وأمر مخباه فضّرِب لى ولصاحبى » فيا نحن 
كذلك إذ أقبل طائران : أسود وأبيض » وأنا وصاحى نرمقهما » حتى إذا كانا 
رأسه رَفرفاء ثم غاباء ثم رجما أيضا ء حتى إذا كانا قريب منه طوّيأه ء ثم أقبلا 
حونا فوقعا ثم رَتَم) 7" . فقال صاحبى : ما رأيت كاليوم طائرين أيجب” منهماء 
فأمبما أنتَ مختار ؟ فقلت : الأسود . قال : الأبيضأبحمهما إلى" ءفا تأوَلتهما ؟ قلت: 
الليل والمهار يطو ان هذا الرجل فى سفره فيموت » وتأكلت اختيارك الأبيض أنك 


تنصرف بيك ما 2 و 260 


من امال . فإذا هو قد غضب . 

فلما جن ؛' اليل بسثة إلينا الك لنسْمر عنده » فإذا صاحبى قد أخبره بالخير » 
فألنى فأخيرته وصدقته . فعضب » وقال : هذه حمنية منك لأهل دينك ! فقلت : 
أما أنا ققد صدقتك . فأمر بحتبسى ومضى لوجهه . فل يتجاون إلا قليلًا حتى مات ! 
فأؤصى لى بعشر بن ناقة » وقال : قت الله كما ! لقد تحضتى النصيحة ٠.‏ فانصرفت” 
من.سقرى ذلك بعدة من الإيل » وانصرف تا من نال . 


)١(‏ طلاب : طلب (؟) الزجر : ما يحدث من بعض الناس من التبكلم بالغيب عند ستوح 
طائر أوحيوان () الرتع : الأ كل والععرب رغداً فى الريف (4) مخفقة : خالية . 


وم 


قال الملك : وما رأيت أيضًا من الزجر أحب ؟ قلت : ما ريت مرة عنداللك 
الهمآم أبى أبس » وقد خرج عليه خارج” من مَضَّر يريد ملكه ء وقذ حشد له » 
فبعث إلى بعض عمَاله فى توجيه أر بعهاثة فارس » ووجهنى مع الرسول » وأمرنابالشد 
على أيديهم فى بَمْم الميل والرجال ‏ وكان الرسول” شاعرا » فيبنا نحن نسير إذ 
سنحت لنا ظباء فيها تيس ”2 يقد مهاء وكان أبو قابوس يواعد للقائه فى يوم كذا 
وكذاء فنحن نقول : إن كان املك خرج فى يوم كذا فهو اليوم فى موضم كذاء 
وقد أقبلنا » وحن نقود جيشا عَرمْرما» فأنشأ الرسول يقول : 

ألاليْتَ شمرى ماتقول التوا” أغار أبوتَابُوس أم'هُو رالم”؟ 

فنظرت إلى التي عند فراغه مر .هذا الببت» فوجدته قد دخل ق 
مكنيه © حتى توارى فيه » فدخلنى من ذلك مالم أقدر على أن أَشنك نقسى ؟ 
حتى استرجعت » فقال لى رفيق : مالك ؟ قلت : إن صَدّق الزجر فصاخبك قد 
ا قال : كيف ذلك ؟ قلت : وافقَ 
فراغك من الببت دخول التيس فى مَكُنسه » فأعرض عنى . 

قاما أصبحت” فى اليو , اذى واعدنا لقان ! واف » ول يكن بأَوْشّك من أن 
أتآنا اندي مهلا كه وقعود ابنه . 

فأ كرمه فيصر وأحسن” جائزته . 

قلنا : أي الله الوزبر ! لقد بلذت ما بلشت باستحفاق » ولقد حَرت” قصبة 
زهان فى كل مَنقبة » فتبسم وقال : عر الشريف أدب » وإذا رسول” الرشيد قد 
وافاه فنهض نحوه » وتصدع الجلس وانصرفنا . 


)١(‏ التيس : الذكر من الظباء والمز والوعول ٠‏ (؟) المكنس ‏ يكشسر النون : مولج الوحش 
من الظباء والبقر تسكن فيه من الحر .. 


7 


فلما مضى من الليل بعضه إذا أنا بطارق قد طرقنى » وبين يديه غامان على 
أغناقهم البدرل*", وإذا رسول الفضل وقد حمل إلى" ماثة ألف درهم »وقال :الوز ير 
يقرأ عليك السلام . ويقول : ضرت باسماع الأحاديث»وأوجبت على" بذلكمنة» 
وهذا عطاء وَر” 7 فى جنب قدرك عندى » ذه ولاتعتد به . 

فقلت : سهحان الله الذى خاق هذا الزجل ! وَجَبَهَعىكرم بذ به من مَمَى 
ومن" غير . وإذا هو قد وجّه إلى أسحابى الذين كانوا معى بمثل الذى وجّه به إلى » 
فندوت إليه وأردت” أن أشكره قال :وال لق ذهبت كفن ماسر ا 
لأَجْنْوَنك! فكا نما ألقمنى حجراً . واحتبسنى عنده» فطدمت وشر بت » وثحت 
وقد حملنى على عداة أفراس بروج ولَّحُم مُذُهَبَة » ووجّه معى بعشرة نوت ”© 
ثياب وعشر بر . 

فقال الأمون : وَ نحك يا إسحاق ! ثواب” حديئك ضعفُ ماأمر لك :به الفضل» 
وقد أمرت” لك بماثة ألف درهم : 


فقَبِضْت ذلك وانصرفت . 


. البدر : جم بدرة : كيس فيه ألف أو عيرة 5لاف درثم . (9) وغ : قليل‎ )١( 
. التخت : وغاء تصان فيه الثياب‎ )( 


0-7 1 الم 


01 2 1 5-5 
6 - أعرانى فى سفر” 

زعموا أن رحلا من كمْب خرج فى جماعة, ؛ ومعه 00 من لبن » فسار 
ضَدْرَ يومه » فعطش فأتاخ ليشرب ؛ فإذا غراب يَنْسب"© » فأثآر راحلته» ثم سار» 
فلما أظير2" أناخ ليشرب » تعب الغراب ورغ فى التراب » فضرب الرجل” 
السّقاء بسيقه » فإذا فيه أ سود صخي فقتله . 

ثم سار» فإذا غراب واقع على سيلارة9* » فصاح به فوقع على 20 ,فصاح 
به » فوقع على صخرة ء فانتهى إليها » فأثار كيزا . 

فلما رجع إلى أبيه قال له :إيه ماصنمت ؟ قال : سرت صَدْرَ يوى » مانت 
له به تعب" الغراب » قال : أثر'ها» وإلا فلستة باب ! قال : أثر»” 

7 إبى م 
أنخت' لأشرب” ١‏ تب الغراب » وتمرغ فى الثراب »قال : اضرب السقاءء و إلا 
اح ا ال 0 م ضحم « قال : ثم مه* 1 قال : ثم رأيته 
غراباً على سدارة » قال : أطر'ه وإلا فلست بابنى ! قال : فعلت” . فوقم على سامة.» 
قال : أطرءه” و إلا فلست بابنى ! قال : فملت » فوقم على صخرة » قال : أخبرنى بما 


وحدت » فأخيره ا 





» نهاية الأرب : ١4 ١-«‏ » بلوغ الأرب : 5059 . 

)١(‏ السقاء : مايؤضم فيه اللبن . (؟) نعب الغراب : صاح ٠.‏ (") أظبر : سار فى الظبر 

(4) الأسود : المظيم من الحيات (ه) السدرة : شجرة النبق (5)اسلم : شجرة من 
الضاه , الواحدة سامة . 


ام ب 


١ه-‏ فى موت رسول ان" 

قال أبو ديب الهذلى9؟ : بلقنا أن رسول” الله صلى الله عليه وسل عليل ؛ 
فأوجس أهل” المى” خيفة عليه قبت" بليله ثابتة النجوم » و يلد الأناة» لااينجاب” 
دَمورها 9 ولا طلم نورثها » حتى إذا قراب السكحر غَنوات” » فمّف لى هاتف" 
يقول : 

حَطْبْ أجَلَه أنام” بالإسلام بين النخيل وقد الأطام 90 
قيض ابي محمد فيوتنا تُذارى اللموح عليه بالنبام "© 

فوت من أوبى فز عا ؟ فنفارت” إلى السهاء ف أر إلا سعد الذاب”” ؛ فتفاءلت” 
به دن يقم فى العرب . وعامت أن النبى صل الله عايه وسلم قد مات » أو هو ميت 
من علته . 

ف ركبت” ناقق ورسرات حتىأصبحت” » فطلبت” شيا أزْجره » فسن لشب 09 
قد أرم”""على صلء” 9 » وهو يتاوى » 85 006 حتىق أكلهء فزحر تذلك 
شيا مُبِسا؛ فقلت : وى الصّل انفتال”" الناس عن الحق على القائم بعد رسول 

الله صلى الله عليه وسلل ثم أولت أ كل الشّمهم إياه : عَلبة القائعم على الأمى . 


#* بلوغ الأرب : 0١١  *”‏ ء انهأية الأرب : ١47  *‏ » معاهد التنصيس : ١‏ فلا 
)١(‏ أبو ذؤيب الحنلى : شاعر مقدم هنشعراء هذيل » كان فى جند عبد الله بن سعد حيما فتح 
[فريقية وعاد إلى مصر ومات بها (2) الديجور : الظلام (©) الأعلم : القصر وكل حصن 
مبنى بحجارة وكل بيت مربع مسطح » جعه آطام (4) سجم الدمم : قمار وسال قليلا أو كثيرا 
(0) منزلمن منازلالقمر. (5) الشيهم : ذ كرالقنافذ () ارمهله : عش () الصل : 
الحية . (4) الفتل عن العىء : انصرف . 


- 1١ه‎ 

فت ات حقى إذا كنت اليل 7 زجرت” الطير فأخيرنى بوفاته . 
وندب غرابٌ سايخاا” بمثل ذلك » فتموذت من شر ماعن لى فى طريق » م 
قدمت المدينة » ولأهلها ضجِيج” كضجيج المجيج » أهاوا جميماً بالإحرام » فقات: 
مها ! قالوا : بض رسول الله صل الله عليه وسل » فجتت للسجد فَصَبئهُ اليا » 
فأتيت رسول الله صلى اله عليه وس » قأصبت باه مرئجا”" , وقد خلا به أهل” » 
فقلت: أبن الناس ؟ فقيل : فى سقيفة بنى ساعدة » وصارٌوا إلى الأنصار . 

فجئت السقيفة » فوجدت أبا بكر وعمر رضى الله عمهما» وأبا عبَيدَة وسالما» 
وجماعة من قر يش » ورأيت الأنصار فبهم سَمْد بن عبادة ومعهمشعر امم » وأمامهم 
حسآن” بن ثابت» فى ملا مهم » فأويت إلى الأنصار» فتكلموا فأ كثروا » 
وتسكم أبوبكر » فاه من رجل لا ليل الكلام » ويعم مواضع القصل . 

واللّه اقد تكلم بكلام لم يسمعه سامع” إلا اناد له ومال إليه . وتسكلم بعذه 
عمر” رضى الله عنه بكلام دون كلامه » ومد يذه فبايمة ؛ ورجم أبو بكر رضى 
الله عنه ؛ ورجعت معه ؛ فشبد'ت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلء 


وفيت دفئة | 


)١(‏ علية القوم : جلتهم (؟) تعب الفراب : صاخ . والسااع : ما أناك عن عينك من ظى 
أوغار او ترفك ل : و يتشاءم بالبارح » 


داوع 


؟ه - عيآفة المي * 

تمشق كتير" امأ من خزاعة يقال لما أم اللوَيرث ؛ فشبّبيها 
فكرمّت"' أن يسمُع بها ويفضّحها كا سمّم يعر » فقالت له : إنك رجل فتير 
لامال” لك فَابتَْ مالا » ثم تعال فاخطببنى يا بمخطب” اكرام » قال : فاحل 
وَوَثْق أنك لا ننزوكجين حت أَقَدَم عليك » لخلقت ا 
ابن ابر يق الأزدى” وخرج إليه » فلقق ظباء سوا ”" '» ولق عراب يفحص إلتراب 
وجهه » فتطيّر من ذلك » حتى قدم على حى”من هب" » فقال :يشم يرج 4ا؟ 
قالوا :كنا ! فنتريد ؟ قال : أعمم بذلك ! قالوا : ذلك الشيخ المتحنى الصُلب » 
فأناه قنص” عايه القصّة فسكره ذلك له » وقال : قد مانت أو تزوجت“رجلامن بنى 
عنها ؛ فقال كثير : 

تيمت ليبا أبتقى العل عندم وقد رلا :0 العائفين إلى .ليب 

فيكّمت” شيا منهم' ذا بال > بصيراً بَرْجِرٍ الطير متحى الصلب ! 

ققات” له : ماذا ترى فى سواحر زغوة عراب تهوارة الت 

ققال : جرى الطيرالسنِيح” بيبا ونلدى غرّاب” بالفراق وبااسّاب 
© نبابة الأرب : ١4٠  *”‏ » الأغانى : و 4؟ 
)١(‏ كثير بن عبد الرحن : من الشعراء النزلين » ولكنه كان دعياً فى الحب غير مرغوب فيه 
لقبح صورته وهوان شخصيته فوق تفاقهالسياسى » وتردده بين الشيعة وبنى أمية.فأخذ يسهر بعزة 
بنت حهدالضمرىحى عرف بها ».وكانت وةته سنة 6 ١٠ه.‏ (؟) الساع : ما أتاك عن عبنك 
من ظى أو طائر أو غير ذلك » والبارح : ما أناك من ذلك عن يسارك () لحب : قبيلة من 


البمنمعروفة بالميافة وزجر الطير ‏ (4) الزجر : ضرب منالتسكبن , وهوالين والتهاؤم بالطير 
وغيرها. (0) يبجله الناس ويعظمونه ٠‏ 


د اغا 


فإلا تكن مانت فقد حل" دونه سواه خليسل” باطن من بنى كنب 
ثم مدح الرجل الأزدى فأصاب منه خيراً » ثم قدم عليهاء فوجدها قد 
تزوجت رجلا من بنى عمها » فأخذه الحلاس”'2 , فكشح 7" جَتباه بالنار» فلما 
انْدمَل”" من علته » وضع يداه على ظهره ؛فإذا هو يسفيتين0© ؛ ققال : ماهذا ؟ 
قالوا : أخذك الهلاس » وذ الأطباء أنه لا علاج لك إلا بالكشحر بالتار» 
فكشذت بهاء فأنثأ يقول : 
عفا الله عن أم” اللوبراث ذَذْيها علام تعنينى وتَكمى 7" دوَائيا؟ 
ولو آ دتو قبل أن يرقموا بها تللم :أ اللويْرث دايا 


(1) الحلاس : الضمور » أو مرض السل . (؟) كشح :كوى . (9) اندمل : برىء. 
() المرقوم من الدواب : الذى يكون على أوظفته كيات صنارءوكل واحدة منها رقة » والراد 
أنه وجد أث كيين . (5) كى العىء : ستره وكتبه . 


ماع سم 


ون أبو النشناش ولش * 


كان أبو التتثنآش من صوص بى تيم ٠‏ وكان يسترض القوافل فى شدَاذ © 
من العرب بين طريق الحجاز والشام » فَيَجتاحها » فظافر به بعض” عمال صروان بن 
الحم , لخبسه وقيده مدة » ثم استطابع أن يبرب فى وقت غْرة » فبرب » ومر 
باب على بأ 7" » ينف" ريشه و ينب » لزع من ذلك » ثم مر بحى” من 
لهب ء فقال للم : رجل كان فى بلاه وشر» وحبس وضيق » فنحا من ذلك » ثم 
ترعو عه قر 2 2ك ؟ وظرعن يارة ترأئ خرا عل شير ١ج‏ وبين 
ريشه » ينب ! ققال له اللبى : إن صدقت الطيرٌ يعاد إلى حيسه وقيده» ويطول 
ذلك به» ويقتل و يصلبء فقالله : بفيك الجر !قال : لاءبل بفيك!وأنشأيقول : 
وسائلةٍ أين الجسسل وسائل ومن يسأل الصّعلوك أدنَ مَذَاهبه ؟ 
مذاههمه أن الفجاج عريضة إذا ضرةعشئنه بالتوّال أقاربه 
إذا الره لتشرَح”" سَوَاماولٍ رخ سواماً ولم يَبْمْط له الوجة صاحبه 


٠ 2‏ ىك م 

نت حخيياير للفتى من قعوده عدي وين مول نعأف مشاربه 
كيه 0 قر عا ا حت بألى التَشَْآش فيها ركائبه 
ليذرك 0 82-0 معنأ 0 الدهر تترتى تحائيه 


0 أرَ مل الفقر صَاحمَهُ الفتى ولا كسواد اليل أخفق طالبه 

فمش مُمْدِم" أو مْتْ كرعاً فإننى أرى الموت لا ببق على من 0 

* الأغانى : :اا - ؟4ءديوان الجاسة : 1١‏ -1* 

)١١‏ الشذاذ : الذين لم يكونوا فى حيهم ومنازلهم . (؟) اابان : شجر لحب ره دهن طيب 
© يقال سرح الماشية سسرحاً : أخرجها بالغداة إلى المرعى » والسوام والسائمة: الإبل أرسلت 
لترعى » وأراح الماشية : ردها من العشى إلى مراحها ليلا . (4) الدوية : منسوبة إلى الدو 
وهو الفلاة البعيدة الأطراف . (ه) يضرب الئل بالقطا فى الحداية فبقال : أدل من قطاة . 
)١(‏ المعدم : الذى افتقر . 


مع ل 


4ه - غراب ,يبشر عوت اداج * 

قال نمحدث .: كنت فى حبس الحجاج ؛ فحبس معنا رجل » فأقام حينا 
لا نسمعة” ل ع ا 0 
فأقبل غراب فى عند ذلك ليزه .> قرف عل لاط لون تين )٠7‏ قال الرجل: 
ومن يقدر على ما تقدرٌ عليه ياغراب ؟ ثم نمق الثانية ققال : مثلك مَنْ بشّر مخير 
ياغراب ! ثم نمق الثالثة فقال : مِنْ فيك إلى السماء يأغراب ! 

ققلت ل : ماسممناك تسكلمت مذ حبست إلى الساعة » فا دعاك إلى ماقلت ؟ 
قال : إنه نمق فقال : إنى وقعث على مس الحجاج » فقلت : ومن يقد عل ما تقدر 
ل : إن الحجاج أصابه وَجَّع » فقات : مثلك مَنْ بشر 

مخير ! ثم قال فى الثالثة : الليلة يموت ! فقلت : من .فيك إلى السماء . 

ثم قال الرجل : إن انسلخ ”” الصبعمٌ قبل أن أخرج فليس على" بأس » وإن 
دعيت قبل الصبح فعض رس عنق » ثم تلبثون ثلا لا ندخل” عليك أحد » ثم 
يدعى بكفى اليوم يد فن وَجَدَ له كفيلا خلى 
سبيله » ومن لم يد له كفيلا فويل” له طويلا 

قا دغل اليل سما الصراش” على اجاج ؛ شم أخرج الرجل ة قبل الصببح » 
فشربّ عنقه » ثم لم يدخل غلينا أحد ثلا » ثم َي بنا وطلب منا التكفالة » نم 
صار الأمر إلىة » فكثت” طويلا حتى خفت أن أرَد إلى المبس » ثم تقدم رجل 
فضمننى » فقلت له : يا عبد الله ؛ من أنْتَ حتى أشسكرك ؟ فقال لى : اذعب' » 
ولسنت يمسثول عنك أبدأ » فانطلقت 
» الفرج بعد الشدة : .3١4 79١‏ 


)١(‏ نمق الغراب : نمب وصاح (؟) انساخ النهار من اللبل : خرج منه خروجا لا ببق معه 
شىء من ضوله . 


188 مل 


مه صّدق الداح 60 * 

كان المنصور” ألم خالد بن برمك ثلائة آلاف درهم » ونذَرَ مه فبهيساء 
أجل ثلاثة أيام » ققال خالدث ليح ابنه : إفى قد طُولبت” بما ليس" عندى » و إنما 
ياد بذلك د » فانصرف' إلى أهلك فا كنت فعلا بعد موتى فافعله » ثم قال : 
أبنى” ؛ ولا بمنمتك ذلك من أن بلق إخواتنا ء لمهم حالنا . 

قال بحبى : فأتيت” إخوانَ والدى » فنهم من حَببتى 7" بالرد » ثم بعث إلى 
مال جليل » ومنهم من ل يأذرث لى » وبع مال فى أُتَرِى لكيلا بخبر 
به الندور . 

فدخلت” على عارة” 2 بن حمردة » وهو مجه بوجهه إلى المائط » فامت” 
فردٌ ردًّا ضعيفًا , فضاقت فى الأرض” ء ثم كلثه فيا كنت أتيئّه فيه » فقال : 
إن أمكننا شىء فسيأتيك . فانصرفت” عنه » وصر'ت إلى أبى » فأعامته ذلك » 
وقلت : أراك نئق' من سمارة بمالا يوا يه ء 

فوالله إنى لنى ذلك الحديث » إذ طلع رسول” جمارة بماثة ألف درهم » ورسول” 
صاحب المصل بمائة ألف درم » ورسول مبارك الترى بمائتى ألف درم » -قجممنا 
فى يومين ألنى ألف درم » و بقيتْ ثلائمائة ألف درهم » فتعذرذلك » فوالله إنى 
مار بالجسر مهموماً مذموماً » إذ ونب إلى اجر فقال : قف أخبرك » ف( ألتفت 


الحاسن والمساوىء : 9غ؟ . 

)١(‏ الزجر ؛ العيافة والتكبن (؟) جبهه : رده عن حاجته واستقيله عا يكره (؟) عمارة 
ابن حمرة : من الولاة الأجواد الشعراء جم له بين ولاية البصرة وفارس والأهواز وال مة 
والبحرين » وله فى الكرم أخبار عجيبة » وتو نحو سنة 1١84٠‏ ه. 


ماوع سد 


إليه » فلحقتى وتملق بى » فقلت : وَنحك ! اذهب' عنى » فإنى مشعول” عنك » 
قال اك راث مم راث لترسرة همك » ولقّرن غدا فى هذا الموضم 
واللواد بين يديك ». فأقبلت” أيجب من قوله » فقال لى : إن كان ذلك فلى عليك 
خسة آلاف درم ! قلت : ننم 1 ولوقال خسين ألف درم لقلت نم ؛ لبد 
ذلك عنى ! 

ثم مضيت” ؛ فوالله ما الصرفت” حتى ورد على النصور لخب بانتقاض أَمْرِ 
الموصل » وانتشار ال كراد بها ؛ فقال المنصور : ومحك ؟منْلما'؟ ‏ وكان 
المي 27 بن زهير عند المنصور . وكان صديقاً لالد فقال : عندى ‏ والله - 
من يكفيكه » وأنا أعلٌ أنك ستلقانى ما أ كره » ولكنى لا أدع؛ على حال 
نْمحَّك ! فقال المنصور : وبحك ! قل » فلست؛ أردّ عليك . قال : يا أمير المؤمنين » 
ما ترميها بمثل خالد ! فقال المنصور : ويحك ! وتراه يصاحمُ لنا بعد ما آنيناه به ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » وأنا زعيمه بذلك ٠‏ والضامن عليه . 

فتبسم المنصور” » وقال : صدقت . واللّه ماما غيرُه » فايحضر غدا ! فأخضرء 
فصفح عما بق .عليه » وعقد له . 

قال محى : فنا واللّه بالزاجر واللواه بين يدى” » فلما رآئى قال : أناها هنا 
أنتظرك منذ غدوة . 

فتبسمت؛ إليه وقلت : امض » فضى معى » ودفءت” إليه خمسة لاف 


الدرم ! 


. ه‎ ١168 كازالمسيب بن زهير على شرطة المنصور والمهدى الهباسيين » وتوف ببغداد سنة‎ )١( 
) قصس العرب  أول‎ -٠١ ( 


ا 


- عل المأمون وسعة معارفه * 

قال جمفر بن ممد الأنماطى : 

لما دخل الأمون”"' بغداد » وق بها قرارله» أمر أن يَدْخُل عليه من الفقهاء 
وللتكلمين وأهلى الع جماعة” مختارمم لجالسته وحادثته » وكان يقمد فى صر نهاره 
على لُبُود فى الشتاه وعلى حصير فى الصيف » ليس معها شىء من سائر الفرئش > 
ويقعد للمظالم فى كل جمعة مرتين » لابمتنم' منه أحد . 

واختيرٌ له من الفقباء لجالسته مائة رجل » فا زال يختايم طبقة بعد طبقة 
حتى حصّل منهم عشرة » كان منهم أحمد بن أبى دواد » و بشي الريسى » وكنته 
أحدم . 

فتغد ينا يوماً عنده » فظئنت؛ أنه وضم على للائدة أ كثرَ من ثلهاثة لوان > 
فكلا وضع اون” نظر الأمون” إليه » فقال : هذا يصلح لكذا ؛وهذا نافم لكذاك 
فن كان منسكم صاحببة بلثم ورطو بة فليجتنب هذا » وم نكان صاحب” صفراء 
ليأ كل من هذاء ومن غلبت عليه السدّاء فليأ كل من" هُذاء ومن أحسب الزيادة 
فى لمه فليأ كل من هذا » وم نكان قصداه قله النذاء فليقتصر* على هذا . 

فو الله إن زالت تلك حاله فى كل لون يقلام » حتى رُفعت الوائد . 


6 


فقال له محبى بن أ "كم : إأمير للؤمنين ؟ إن ْنَا فى الطب كنت" جالينوس 





© عصر الأمون : 5-5 056 . 
)١(‏ هو عبد الت اللأمون بن هارون الرشيد ».من أعاظم خلفاء بنيى العباس وعلمائهم وحكنائهم » 
كان وافر الخلق » عظم الحم » عحبأ إاعل » مؤثراً للحكنة , توق سنة 5١8‏ ه . 


باع!| ب 


فى معرفته ! أوفى النجوم كنت هرامس فى حسابه ! أو الفقه كنت ط بن أبى 
طالب فى عليه ! أو د كنا السخاء فأنت فوق حاهم فى جوده ! أو ذَّ كرءنا صلق 
الحديث كنت أبا در فى صدق ليجته ! أو الكرم » كنت كعب بن مامة فى 
إيثاره على نفسه ! 

فس بذلك الكلام » وقال : يا أبا عمد ؟ إن الإنسان إنما فصل على غيره 
من ارام بفعله وعقله وتمييزه » ولولا ذلك لم يكن ل" أطيب” من للم » ولا دم 
أطيب من دم ! 


- ١م‎ 


٠ه‏ - وفود الفارانى على سيف الدولة * 

تزل أو تمر الفارابى 27 بدمشق » ودخل على سيف الدولة © بن حَمْدان » 
وهو إذ ذاك سلطانها » ووقف بين يديه ؟ فقال نه سيف” الدولة : اجلس ! قال : 
أخلن ضيف أن أوضيف اك # هال وف انث 

فتخطى رقاب الناس حتى اتنبى إلى سند" سيف الدولة » وزاحمه فيه » 
حتى أخرجه عنه . 

وكان على رأس سيف الدولة مماليك" ؟ وله معهم لسان” خاص اده به ؛ فقال 
هم بذلك اللسان : إن هذا الشيخم قد أساء الأدب ؛ وإنى سال عن أشياء » إن لم 
بعرفها فاخرجُوا به ! 

فقال له أبو تضر بتلك اللغة : أيها الأمير؛ اصبر ؛ فإن الأمور بعواقبها . فمحب 


سيف" الدولة منه » وعفم علذه . 

نم أخذ يتكلم مع العلماء والحاضر ين فى كل فن » فل بزل كلامُه يعلو وكلامهم 
يسفل » حتى توا » وبق" يتكلم وحده . 

ثم أخذوا يكتبون ما يقول ؛ فصرفهم سيف الدولة » وخلابه. » فقال له : 


* تراث الأوراق للحموى : /اة 

)١(‏ نشأ الفارابى بالشام واشتغل فيها » وكان فيلسوذا كاملاء بارعا فى كل فنء» وألف كتباً كثيرة 
فى مواضم لم يسبقه إليها أحد » توفى سنة 89 ه (؟) سيف الدولة : هو على بن عبد الله » 
صاحب التنى وممدوحه . وهو أول من ملك حلب من بنى دان » توق سنة 05م - (2) كل ' 
شىء أسندت إليه شيئا فبو مسند بالضم ؟ وكذلك مايشند إليه يسمى مسندا بكسن اليم . 


ع1 ل 
هل لك فى أن تأ كل ؟ قال : لا ؛ قال : فبل لك أن تشب ؟ قال : لا . فقال : 
هل تسمع ؟ قال : نعم * 
فأمر سيف" الدولة بإحضار القيآنء لحضر كله ماهر فى الصامة » فخأ الميع » 
فقال له سيف” الدولة : هل نحسن” هذه الصنعة ؟ قال : نم . 
ثم أخرج من وسطه خريطة ”© ففتحها » فأخرج منها عيدانا وركبها » ثم 
لمب بها ؛ فضحك كل من فى الجلس ؛ ثم فكها ور كيها تركيباً آخر ؛ فيكى 
كله من فى الجلس ؟ ثم فكها وغير تركييها » فنام كله من فى الجلس » فتركهم 


نياما وخرج ! 


. الأريطة : مثل الكيس تكون هن الحرق والأدم تشد على ما فيها بااعرا‎ )١( 


810 


فى القصص الى يُرَى بها ماكانوا يتمنون به من 





الكارم والمفاخر » وما كانوا رتذمون به من المناقص 
والممركات » سواء أكان ذلك فما رتعاق بكل مهم فى 
نفسه أم فم يتصل بالأقر بين من ذويه » أم فها يهم 
أهل قبيلمته ؛ أم فما يشمل الناس جيما . 


لد مهمأ مد 


مه - سيق السيف“" العدل* 

كان للنمان بن ثواب العبدى بنون ثلاثة : سعد وسعيد وساعدّة » وكان ذ) 
شرف وحكمة » يوصى بنيه » ويحملهم على أدبه . 

أما ابنه سعد فسكان شجاعا بطلا من شياطين العرب » ل تفته طَلِبَيهُ قط » 
ولم يفر عن قران . 

وأما سعيد فكان يبه أباه فى شرفه وسودده. 

وأما ساعدّة فسكان صاحب شراب وندائى”'2 وإخوان . 

فلما رأى الشيخ” حال بنيه دعا سعدا - وكان صاحب حرب - ققال : ياب » 
إن الصارم ينبو » والجواد يكبو ء والأثر يعفوء فإذا شهدات حرباء فرأيت” نارها 
تستعر » و بطلها مخطر » وبحرها بزخر» وضعيفها يُنصر» وجبانها يجسر » فأقلل 
المكث والانتظار » فإن الفرار غيرٌ عار إذا لم تسكن طالب ثأرء و إياك أن تكون 
صيد رماحها » ونطيح نطاحها . 

وقآل لابن ميد 2 وكان هرادا دنه انق © لاسفل الذوافن فابد ل الطاوقية 
والتلا9» ؛وأقال التلاح © 3 كر عند السماح» وابل” إخوانك » فإنَ يهم 
قليل » واصنع العروف” عند تيل . ظ 


* الأمثال : 7١‏ 54. 
)١(‏ جم ندمان » وهو النديم الذى يرافقك ويشاربك (؟) الطارف من امال : المستحدث وهو 
ضد التالد (؟) التلاحى : التشاتم . 


مقا - 


وقال لابنه ساعدة ‏ وكان صاحب شراب - يابْىّ » إن كثرة الشراب تفسل” 
القلب » وتلل الكسب ؛ فأبصر نديمك ؛ واحم حريمك » وأعن غرعك » 
واعر أرث> الظماً القآمح 29 خيرٌ من الى الفاضح » وعليك بِالقَمْدٍ فإن 
فيه يلاعا . 

ثم إن أبام النمان بن ثُوّاب توفى » فقال ابنه سعيل” - وكان جواداً سيدا : 
لخدن يوضية أن ولا يلون إخواق ونقاى: 

فعمد إلى كيش فذمحه » ثم وضعه فى ناحية من خبائه وغشّاه ثوباً » ثم دعا 
بعض ثتَآنه » فقال : يافلان » إن أخاك من وفى لك بعهده » وحاطك برفلره » 
ترك بيهم قال عدقت:! فيل يدث أمر ؟ قال : نم ! إنى قتات” 
فلاناً ‏ وهو الذى تراه فى ناحية الحباء ‏ ولا بد من التعاون عليه » حتى يُوارَى ! 
فاعندك؟ 

قال : يالب سو'أة وقمت فيها ! قال : فإنى أر يد أن تميننى عليه حت أَغْيّبه ! 
قال : لست لك فى هذا بصاحب ! وتركه وخرج . فبعث إلى آخر من ثقكّته » 
فأخبره بذلك » وسأله معونته فردٌ عليه مثل ذلك ! حتى بعث إلى عدد منهم» كُلّهم 
برد عليه مثل جواب الأول . 

ثم بعت إلى رجل من إخوانه يقال له خريم بن تافل » فلا أتاه» قال له : 
ياخريم » مالى عندك ؟ قال : ما يسرك » وما ذاك ؟ قال : إنى قتلت” فلانا » وهو 


» الظلمأ القامح : الشديد » والمعنى : الععلش الشاق خير من رى يفضح صاحبه ( اللسان‎ )١( 
: ) مادة تح‎ 


صساعّه!ا اه 


الذى تراه مسُْسَجَّى ! قال : أسسر” خطب ! فبُرِيُ ماذا ؟ قال : أريد أن تميننى حتى 
أيه ١‏ قال : هن ما عت فيه إلى أخيك ! 

وكان غلام” لسعيد قائما يينهما » فقال حرم : هل اشَّلَم على هذا الأمس 
أحدة غير غلامك هذا ؟ قال : لا ! قال : انظر ما تقول ! قال : ما قلت 
إلاحقا . فأهوى حرسم إلى غلامه » فضر به بالسيف فقتله » وقال : ليس عبل” 
؟. )١(‏ يي 
بأ 7" لك . 

فارتاع سعيد » وفز ع لقتل غلامه » وقال : و يحك ! ما صنعث ! وجعل يلومه . 
فقال خز : إن أخاك من واس]ك 7" ! 

قال سعيد : فإنى أردت” نجربتك ! ثم كشفت نف له عء ن الكبش » وخبره بما 
لق من إخوانه وثقآته » وما ردوا به عليه » فقال خ زيم : 6غ السيف” 
العذل © ! 


اللالسسد 


. ذهبت أمثالاً (؟) العذل : اللوم » ويضرب للا قد فات‎ )١( 


داهم د 


بوم ل إثار ان مامه الإباوى * 


خرج تعب ”"' بن مامة الإيادى فى كفل 7" معهم رجل” من بنى التمِر بن 
قاسط » وكان ذلك فى حر الصيف » فوا وشح ملم » فكانوا يتصافثون 9 
للاء ‏ وذلك أن يطح فى القعمب”؟ حضأة » ثم يصب" فيه من الماء_بقذر ما يمر 
الحصاة ؛ فيشر ب كل واحد منهم قَدْرَ مايشرب” الآخر . 

ولما نزاوا للشراب » ودَارَ القعب ينهم » حتى اتنهى إل ىكمب » رأى الرجل 
التْسَرى مد النظر إليه » فآثره بمائه على نفسه » وقال للساق : اسق أخاك النمرى » 
فشرب النمرى نصيب كعب من الماء ذلك اليوم ! 

ثم نزلوا من الغد منزلهم الآخر » فتصاقنوا بقية مالهم؛ فنظر إليه كنظره أمس 
وقال كم ب كقوله أمس » وارتحل القوم » وقالوا : يأكمب » ارحل » فلم يكن 
له قوة للنبوض » وكانوا قد قر بوا من الماء » فقالوا له : رذ يا كعب” » إنك وارد» 
فمجز عن الجواب . ولا ُو ©" منه حْيّمُوا عليه بثوب يمنعه من السبع أنيأ كله 
وتركوه مكانه » فات ونجا رفيقه ! 


0ك 


* بلوغ الأرب : ١ ١‏ ء المحاسن والمساوى" : ه١٠٠‏ طبعة لييزج » الأمثال : .1517-١‏ 
)١(‏ هواكعب بن مامة بن عمر بن تعلبة الإيادى , الذى يضربااثئل بجوده » وكانأ بوه ملك إياد 
)62 القفل ( بفتح الفاء ) : اسم جم القافل » أى راجم (؟) تصافتوا الماء : اقتسموه بالحصس 
(4) القعب : القدح بروى الرجل )ع( يشوا. 


لداللامؤا د 


ا - وفاء الضر ل 


السسلممةم 


لما أراد امرؤ القيس المضى" إلى قيصر ملك الروم » أودع عند اللتَمول 29 
دروعا وسلاحا وأمتعة » تساوى جملة كثيرة ؛ فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك" 
5-8 يطلب الدروع والأساحة الووفة عنك الود » فقال السموءل : لا أدفسها 
إلا إلى مستحقبها » وأبى أن يدفم إليه منها شين ؛ فماوده » فأبى 4 وقال : لا أغدر 
لت .ولا أخون آنا ولا ارك الوقاء الواحية عااء. 

فتصده ذلك الملك” من كندة بعسكره » فدخل السموءل فىحصنه”" » وامتنع به » 
خاصره ذلك املك . وكان ولد السموءل خارج الحطن » فظفر به اللك » وأخذم 
أسيراً » ثم طاف حول الحصن » وصاح بالسموءل » فأشرف عليه من أعلى الحصن » 
فلدارآه قال له : إن ولدّك قد أسرثه » وهوذا معى » فإن سلّمت إلى" الدروع 
والسلاح رحلت” عنك ؛ وسأمت إليك ولدك » وإن امتنمت من ذلك ذبحت" ولدلك 
والعتمظ ”عر املف 


# المسستطرف : 50١ ١‏ » الفرر : ١9‏ ء بلوغ الأرب : ١١5١‏ 

: هو السموءل بن غريض بن عادياء شاعر جاهلى حكيم أشعر شعره لاميته التى مطلعها‎ )١( 
إذا المرء لم يدنس من الاؤم عرضه فكل رداء برتديه جيل‎ 
ويضرب الثل بوفائه . توفى نحو سنة 50 ف . ه.(؟)هذا الحصن يسمى الأبلق الفرد » وقد يناه‎ 

أبوه بتهاء وفيه يقول السموءل : 
لنا جبل نحتله من تجيره ‏ منيم يرد الطرف وهو كليل 
عو الأبلق الفرد الذى شاع ذكره2 يعز على من رامه ويطول” 
رسا أصله نحت الثرى وسمابه إلى النجم فرع لا ينال طويل 


بام سه 


5 رأث ساس 0 +1 عم" اع هله 
فقال له السموءل : ماحكنت لا خفر ذمانى »وابطل وفاى ؛ فا ضع 
_-ى 2 7 
السموءل ذ بح ولده » وصبر محافظة على وفانه 0 فاعا جاء الوسم وحذسر ورثة 
امرى” القدس » سا إلمهم الدروع” والسلاح » ورأى حفظ ذمامه » ورعاية وفائه 
أحب إليه من حياة ولده و بقائه ! وقال ى ذلك : 
وفيت" بأدراع الكترئ إنى إذاما خ ان أقوام وفيت” 


كس لاخر" بوّادى عوف* 

لا مات ليث بن مالك أخذت بنوعبس فرسه وسلبه”" ثم مالوا إن خبائه 
فأخذوا أهله وسلبوا امرأته شماعة بنت غوف بن محلم » وكان اللذى أصابها 
تثرو بن قارب وذُؤاب بن أسماء ؛ فسأا مروان”" القرتظ بن زنباع : من أنت ؟ 
فقالت : أنا >ماعة بدت عوف بن حل » فانتزعها من عمرو وذْؤْاب.» لا نه كان رئسر” 
القوم ٠‏ وقال لها : غَطى وجهك ء والله لا ينظر إليه عب حتى أردك إلى أبيك » 
وضمّها إلى أهله! حتى إذا دخل الششير” الحرام أحسن "كسوتها وأخدمها وأ كرمها 
وحملبا إلى عكاظ . 

فلما انتهى بهأ إلى منازل بنى سآن قال لها : هل تر فينمنازل” قومكو مزل 


* الأمثال : ؟ ب وو« ء, بلوغ الأرب : ١١١ ١‏ 

)١(‏ أخفر الذمة : إذا لم يف بالعهد (؟) السلب : ما يأخذه أحد القرئين فى الحرب.من قرنه 
بما يكون معه وعليه من سلاح ودابة (*) سمى مروان القرظ : لأنه كان يفزو الكِن وهى 
منابت القرظ . ويضرب به امثل فى المز » فيقال : أعز من مروان الفرظ . 


ةا - 


أبيك ؟ فقالت : هذه منازل قومى » وهذه قبة أبى ! قال : فانطلق إلى أبيك ؛ 
فانطاقت تبرت بصنيع مروان . 

نم إن مروان غرًا بكر" بن وائل فقوا أنرَ جيشه ؛ فأسره رجل” منهم؛ وهو 
لا يعرفه » فأتى به أمّه » فلمادخل علمها قالت له أمّه : إنك لتختال” بأسيرك كأ نك 
جِنْت بمروان القرظ ! فقال لما : وما تين من مروان ؟ قالت : عِظَم فد اله . 
قال : وك ترتمين من فداه ؟ قالت : ماثة بَمير! قال مروان : ذلك لك على أن 
تؤدينى إلى ماع بنت عوف بن محل ! 

فَمَضت' به إلىمعوف2"7 بنع » فبعث إليه عمرو ابن هند أن يأنيه به وكان 
عمرو وَجّد”” على مروان فى أمر » فآلى أَلّا يعنوعنه حتى يضم يده فى يده؛فقال 
عوف ‏ حين جاءه الرسول : قد أجارثه ابُنتى! وليس إليه سبيل » فقال عمرو بن 
هند : قد آليت' ألا أعفو عنه أو يضم يده فى يدى . قال عوف : يضع يلاه فى يدك 
على أن تكون يدى بنْهما ! فأجابه عمر”و ابن هند إلى ذلك . 

فجاء عوف عروان قأدخله عليه » فوضع يده فى يده » ووضم بيده يبمهما » فعفا 


. .و ٠‏ 
عنه . وقالعمرو*: لاحن بوادى7" عون ٠‏ 


)١(‏ من أشراف العرب ف الجاهلية » كان مطاعا فى قومه » قويا فى عصبيته » وكانت تضعرب له 
قبةفى عكاظ » توفى نحو سنة ه4 ق.ه (؟) وجد : غضب (9) أى لاسيد به يناوئه . 


لد وما مس 


؟ - مروءة حام* 


كان عبد قبن خفاف الى" أتى 


فى حاتم طب ”0 "فى دماء خعلها عن 
قومه » فأسلوه فهاء وححر عنها ؛ فقال : الله ارين من بحملها عنى » وكان 
كل ها اشاغر ا خداعاء 

ذلما قدم عليه قال : إنه وقمت' يينى و بين قومى دماء قَمَوَا كلوها"؟» وإىف 
حلتها فى مالى وأَهْل » ققد مت مالى وأخر'ت' أعلى » وكنت أمل » فإن تحكذتي) 
فرب حق” قد قضييه” » وعد قد كفَيْنتَه » وإن حال دون ذلك حائل” 0" أَذْلم 
يومك» ول أيأس من عَدِك » ثم أنشأ يقول : 


1 وياد باج تلة لنتك لما أسلئنى البراجي/ © 


واوا سناع 0 ملت دماءنا ١‏ قلتلم: يكن الجلة 3 


متى آته فيها يفل الى مراحباً 

فيحملها عنى » وإن شت" زادفى 
بعش “ التددى ماعاشَ حائم طىء 
يندِينَ:مات الجود معك قلا ترى 
وقال زعا" عي العام" مله 


# الأغانى : هم 45؟ ء, ذيل الأمالى : 


وأهلاً وسهلا أخطأتكَ الأشام(؛» 
زبادة مَنْ 28 عليه الكارم 
فإن مات قامت للسخاء ملم 
يجيب له ماحام فى الو حائم” 


فقات” لم : إفى بذلك” عام 


7 ع السمط : » 
)١(‏ هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطاثى من أشهر أجواد العرب فى الجاملية » مات نحو سنة 


وا ق.ه )١(‏ توا كلوا : اتكل بعضهم على بنش (5) أسامه : خذله , والبراجم : قو 


من أولاد حنظة بن مالك 


(4) الأشائم : ضد الميامن . 


د5١‏ سد 


ولكته يمطى من اموال طهىء إذا َل ”" لمالَ الحةوق اللوازم” 
فيُمطى التى ها الغتى وكأنه لتصغيره تلك العطية جارم 7 
بذلك أوصاآهُ عد وحَشرَج وسَمسد” وعبد الله تلك القمأتم 0 
فقال له حاتم: فك كت لأحب أن انلق خالك من قوملك هذا بض 93 
من القارة عل ين عم فخذه وافراً ؛ فإن وف بالجالة. » وإلا أ كملتها لك ؛ وهو 
مائنا بعيرسوى _نيبها وفصالها » مع أنى لا أحِبُ أن ريك بأموالهم . 
فضحك أبو حِبَيْل » وقال : أى” عير دفعتة إلى" » وليس ذتبه فى يد صاحبه 
فأنت منه برىه ء فدفعها إليه وزاده مانّة بمير» فأخذها وانصرف راجعاً إلى.قومه ؛ 
فقال حاتم فى ذلك : 
أتانى المي أبو جتيل الم فى مالته طوريب ل 
فقات له : خسذ الراباع متها فإنى لسته أرصى بالقاي-ل 
على حال ولا عدت" قسى 2 كَل علاتيا علّلَ البتيلل 
فخذها إنببامائتا سير سوى لتاب اركؤية 2 والفصيل”؟© 
فلات كيني تن . «رابقة الل" يُرْرى بالب-ل 
فآب البْرجِءٌ وما عليه من اغباء اللملة من فقيل 


َم 


نل 3 م ٠‏ 9 ب 
دُ الذيل ينفض ”" مَذْرَوَيْم خفينة الظهر من مل ثقيل ! 


)١(‏ جلف : ذهب به واستأصله (؟) جارم : مذئب (2) التاقم : جم ققام وهوالسيد 
العظم » وهؤلاء الزن وردواق البيت ثم أجداد حاتم (4) المرباع : ما يأخذه الرئيس من الغئيمة 
خاصة دون أهحابها وهو ريم الغنيمة (6) تؤبس : تروع (13) الرذية : الهزيلة الضعيفة 

00 الفصيل : ولد الناقة إذا 0 عن أمه (4) قال ى القاموس : جاء ينفض مذرويه : 
باغياً متهددا , والمذروان: ناحيتا الرأس مثل 'الفودن », ثم استمير المتكيين والإليتين والطرفين 


0-1 


ف - مأوبة تتحدث ع نكرم حا م” 

قالت ماوية امرأة حاتم : 

أصابتنا سَنَة اقشمركت" ها الأرض؛ » واغسبت أفق السماء » وراحت الإيل” 
حْدْبًا حَدَا بير" » وضَّلْت المراضم' على أولادهاء فا تَبضُ”" بقطرة » 
حلفت ”" الئّة الال » وأنيَنًا بالملاك . فوالله إنالنى ليلق كير © , بميدة 
ما بين الطرفين » إذ تضاغى 27 صبِيتنا جوعا : عبد الله » وعَدى » وسفانة . ققام 
حاتم إلى الصّبيين » وقت” أنا إلى الصّبيّة . وأقبل يعلانى بالحديث ؛ فعرفت” 
مابريد » فتناومت” . 

اوكرت ”© النجوم » إذا شى؛ قد رَهَم كدر البييت 99 ثم عاد . فقسال 
حاتم : من" هذا ؟ قالت : جارتك فلانة » أتيئك مرن عند صَيمَ يتعاووؤن عواء 
ا#ذئاب » فا وجدت” مُعوكلا إلا عليك ياأيا عدى . فقال : أيجليهم » ققد 


أشبمك الله وإام ! 
فأقلت المرأة تحمل اثنين » ويمثى يحانيها أربعة »كأنها نعامة حَو' 
ءد 402 
رنالب ”0 , 


ققام حاتم” إلى فرسه فوجأ ”© لبه بعلاية لخر" » ثم كشطه عن جلده » ودفع 


* المقد الفريد : ٠١8 ١‏ » أمثال المدالى : 158١‏ . 
)١(‏ الحدب : جم أحدب وهو صفة للجمل عند الجوع , والحدابير : جم حدياروض الناقةالضامرة 
(*) تبض : تسيل قليلاقليلا () أىأهاكته واستأصلته ما تستأصلالمومىالشعر (4) صنير : 
اردة (0) تضاغوا : تصايحوا (1) تهورت.: الحدرت إلى المغرب )١(‏ الكسر : الشقة 
السفل من الخباء (8) الرثال : أولاد النعام .2 )١(‏ وجأ : طمن 
(م١١‏ قصس-أول) 


لمعك 


المدية إلى المرأة » فقال ها : شأتك ! فاجتمعنا على اللحم تشوى ونأأكل . ثم جعل 
يعثى فى الى" يأتمهم يبأ بيتأ » فيقول : هوا أببا القوم » عليكم بالنار! فاجتمعوا 
والْتَمَم فى ثو به » وجلس فى ناحية ينظر إلينا . فوالله إن داق منه مزعة”"؟ » وإنه 
أحوج إليه منا! فأصبحنا وما على ظَبرٍ الأرض من الفرس إلا فل وحافر 4 
فانشأ حاثم يقول : 

مبلا تَوَاكُ7 أل اللو والمدّلا ولاتفولى لثىه فأ : مانملا 
ولا تذولى لمال كنت مزلكه مهلاو إنكنت أعطىالإنسواتلباد9© 
يرى البخيل” سبيل الال واحدة إن الجواد يرى فى ماله سبلا 


. الزعة : الفطعة من اللحم » وإن نافية » معنى ما‎ )١( 
. م امرأة حاتم .2 (9) الخبل : الجن‎ )0( 


- 


4 - بين حاتم ونارة* 

لم زوج حانم ماوية » وكانت من أحسن النساء ؟ لبنت عنده زمئا ؛ ثم إن" 
ابن عم له يقال له مالك قال لماوية : 

ما تصّنعين بحاتم ؟ فوالله لثن وجد شيئا ليُعُلقنه » وائن لجيجد' ليتسكلفن »ولئن 
مات ليتركن” ولدّه عيالا على قومه ؛ طلّق حاتم وأنا أتزوجُ يك » فأنا خيث لك منه 
وأكثرٌ مالا.» وأنا أمسك عليك وعلى ولدك . فقنالت ماوية : صدقت » إنه 
لكذلك » فل يزل بها حتى طلقت حاكاً . 

وكانت النساد أو بعضهن" يطْلَْنَ الزجال فى الجاهلية » وكات طلاقهن أنون 
بحوأن أبواب” بُيونهن” » إنكان الباب” إلى المشرق جِمَمَه إلى المغرب ؛ وإن 
كان الباب” قبل" الين حلت قبل" الشام ؛ فإذا رأى ذلك الرجلٌ عل أنها قد 

فأنى حائم” فوجدها قد حولت ياب المباء » فقال لابنه : يا عدى” » ما ترى 
مَك ؟ ماعَدًا عليها؟ قال : لا أدرى ! غير أنها غيّرت باب الخباء ‏ وكأنه لم 
يَلحَن”؟ لما قال ؛ فدعاه فببط به بَطَنَ واد . 

وجاء قوم” فنزلوا على باب اعخباء » كا كانوا ينزلون فَتَوَاقَ خسون رجلا » 
فضاقت بهم ماوية ذَّرْعَا ؛ فقالت لجاريتها : اذهبى إلى مالك » فقولى له : إنأضياقا 


طانم قد نزلوا بنا وهم خمسون رجلا » فأسل إلينا بناب ترم ولب اه 20 


* ذيل الأمالى : 1868 ء 
)١(‏ لم لحن : لم يفطن . (؟) الغبوق : العسرب بالعقنى » وغبقه : سقاه إياه فى هذاالوقت .. 


ساعه؟)ا - 


وقالت لجار ينها : انظرى إلى جبينه وقمه » فإن شافهك بالمعروف فاقبّلى منه ؟ 
وإن ضرب بِلحَيَئِهِ ”'" على زؤره ؛ فارْجعى ودّءيه . 
فادها أت مالكا وجدته متوسدا وطبا 27 من لين » فَأرفظته” وأبلغته الرسالة ؛ 
وقالت : إعا مى الليلة حتى يعلم 
بلحْميْه على رَوْرِه » وقال لها : أقر لى عليها السلام » وقولى لها : هذا الذى أمرتك 
1 م من اجو فاعندى من كير قدتر كت النسل »وما كدت” 
لأنحر صفيّة27 غن برة بشحم كلاها » وما عندى لين يكنى أضيافة حالم ! 
فرجعت الجارية فأخبرتها بما رأت منه » وأعلمتها بمقالته ؛ فقالت لها : ويلك! 


نتى حائاً فقولى له ؛ إن أضيافك قد نزلوا الليلة بناء ولم يعلموا بمكانك » فأرسل 


الناس مكانك ؛ فأدخل يده فى رأسه » وضرب 


إلينا بناب ننحرها وتمْرهم » و يلين نسقهم » فإنها هى الليلة حتى يعرفوا مكانك . 
فأنت الجارية حاتم فصرحَت' به . ققال حاتم : لبيك قريباً دعوت افقالت : 
إن ماوية تقرأ عليك السلام ؛ وتقول لك : إن أضياقك قد نزلوا بنا الليلة » فأرسل” 
إلمهم بناب تحرها لم ولبن نسقهم . فقال: نم وألى ! ثم قام إلى الإبل فأطلق 
نيّتين ”*" من عقا ليهما » ثم صاح عا 
طق عاو تصيح وتقول : هذا الذى طلقتك فيه !تترك ولدك ولس 


لم ثىء ! 





. الاحى : منيت الاحية » وا لحيان . (0) الوطب : سقاء اللبن » وهو من جلد‎ )١( 
الصفية : الناقة الدزيرة . (4) الئنية : الناقة الطاعنة فى السادسة . (6) العرقوبمن الدابة‎ )”( 
. فى رجلها بعتزلة الركبة فى يدها‎ 
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6" - مروءة ووفاء* 


خرج النهان” 7" بن النذر يوماً يتصيد على فرسه اليَحَموم 7" » فأجراه على 
َرَ عَيْر2" ؛ فذهب به الفرسٌ فى الأرض». ولم يقد ر عليه » وانفرد عن أسحابه » 
وأعدة .”9 ؛ فطلب سلجأ لبأ إليه » دق إلى بناه ‏ قإذا فيه وجل من له 
يقال له حَنقآلة » ومعه امرأج” له ؛ فقال لما : هل م من مأوى ؟ فقال حنظاة : نم [ 
وخرج إليه » فأنزله » ول يكن للطافى غير” شاة » وهو لايعرف” النمان ؛فقال لامرأته : 
أرى رجلا ذا هيئة » وما أخلقة أن يكون شر يفا خطيراً » فا الميلة ؟ قالت:عندى 
شى؛ من طحي كنت” ادّخرنه » فَاذْبح الشاة لأشّحذَ من الطحين حير ملو , 

واخرشف لزاه الدقي يا إلى شاته فاحتّلبها» 
نم ذبحها ؛ فاتخذ من لها مرق مَضِيرة ”" » وأطْصَه من جه » وسقاه من لبنها» 
واحتال حتى وجدله شرابا فَسَقَه ؛ وجمل محََنه بقية ليلته . 

فلدا أصبح النمان” لبس ثيابة » وركب فرسّه » ثم قال : يا أخا طب" ؛ اطلب" 
ثوابك » أنا الملك النمان ! قال : أَفْمَلُ إن شاء الله . 


* أمثال اليدانى : ١455‏ ء المستطرف : ١59 ١‏ _دء الأغاتى : 19 48 2 مسجم 

البلدان : 5 86؟ ء, اللحاسن والأضداد : مه , بلوغ الأرب : ١١71‏ ء الحاسن 
والمساوى : ١١1‏ » طبعة لييزج . 

)١(‏ من ملوك الخيرة » تولى للك بعد عمرو بن هند » ويكنى أبا قابوس » وهو ممدوح النابنة 
الذيباتى » وحسان بن ثابت » وحاتم الطالى ؛ ومات مو سنة م ق . ها (؟) اليحموم : الأسود 
وهو اسم فرس كان للنممان (") امير : امار الوحشى (4) امطر (0) الملة : الرماد الحار.وخيز 
- ما يصع فبها ٠.‏ (5) المضيرة : أن يطبخ الحم بالبن البحت الدمريح حى ينضج الاحم وتختر 


ل 


ثم لحق اليل » فى نحو الميرة » ومكث الطالىة بعد ذلك زمانا حتىأصابئه 
نَكْبَة وجهد » وساءت حاله ؛ فقالت له أمرأته : لوأنيت الملك لأحْسَن إليك ؟ 
فأقبل حتى انهى إلى الميرة » فوافق يوم بُواس النعان » فإذا هو واقف فى خيله 
فى السلاح . 
فلدا نظر إليه النمان” عرفه » وساءه مكانه » فوقف الطائى” ‏ امول به - بين 
يدى النمان » ققال له : أنت الطافة المنزول' به ؟ قال : نم . قال : قلا حلت فى 
غير هذا اليوم ! قال : أببت اللعن ! وما كان على بهذا اليوم ؟ قال : والله لو سح 
لى فى هذا اليوم ابوس 37" لم أجد بدا من قتله » فاطلب" حاجتك من الدنياء 
وس" مايدًا لك فإنك" مقتول ! قال : أْتَ اللعن ! وما أصنم” بالدنيا بعد تفسى ؟ 
قال النعمان : إنه لا سبيل” إليها . قال : فإن كان لا بد" فأَجلنى حتى أل بأمل » 
فأوصى إلبهم » وهب حالم » ثم الصرف إليك . قال النمان : فأتم لى كفلا 
بموافاتتك . فالتفت" الطاتى إلى شر يك ”" بن عمرو » وهو واقف” مجنب النمان » 
فقال له : ْ 
ترلك” يي تثرو عسل ين البزت ع 0" 
ع كه تتححينات: ' الفا قن الأاخاة 
ياأغا انمانتف فك اليوم مَيِنَاَ قد أله 
فأبى شريك أن يتسكفلَ به ؛ فوئب إليه رجل” من كلب يقال له قاد بن 
أجدع , ققال لمان : أييت اللمن ! هو على ! قال النمان : أَقَماتَ ؟ قال : ننم ! 
فضمّنه إياه » ثم أمر للطاتى مخمسمائة ناقة ؛ فضى الطانى إلى أهله » وقد جمل الأجل 


)١(‏ قابوس : ابن النمان (؟) كان شريك هذا رديف النعمان » يجلس عن عينه ويشرب 
بعده ويخلفه إذا غزا . . (؟) حيلة . 
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حلا من بومه ذلك إلى مثل ذلك اليوم من قابل » فاما حال عليه الول » 
وق هن الأجل يوم » قال النمات لقرّاد : ما أراك إلاهالكا غداًء 
خقال قراد : 
فإن يك" صدرٌ هذا اليوم وى فإن غدا لتأظره قريب 

لا أصبح النهان ركب ف خَِله ورج ”" مس ككان يفمل حتى أنى 
الغريين 7 فوقف يينهما ؛ وأخرج معه قراداً + وف قله » ققال ف وزرلاه : 
ليس لك أن تقتله حتى يستوقى يوم » فتركه ؛ وكان النمان يشتهى أن ل ترا 
ليُفلت الطائى" من العمل ؛ فا كادت الشمس تحب 7" وقراد قالم على التلم 9©, 
والكيافُ إلى جنبه حتى أقبلت امرأته وهى تقول : 

أ عين” بى لى كراد بن أجدءا رهينا تعمل لا رهينا مُوَدع 

فبينما م كذلك إذ رفم للم خض تن هيدا ».وقد أمر النيان كيل قراو 
خقيل له : نس لك أن تقتله حتى يأتيّك الشخص فتعلم من هو ؟ فتكفّ حتى اتهى 
إليه الرجل » فإذا هو الطالى> ! 

فلأ نظر إليه النمان شق عليه مجيئه » قال له : ماتملك على الرجوع بعد 
إفلاتك من القتل ؟ قال : الوفاء » قال : وما دعاك إلى الوفاء ؟ قال : دينى . قال 
النمان : وما دينك ؟ قال : النصرانية . قال النمان : فاغْر ها على » فعرضّها عليه ؛ 
فتنصّر النهان وأهل الحيرة أجمعون » وترك لقتل منذ ذلك اليوم ؛ وأبطل تلك 


. الخيل . الفرسان ء والرجل اسم جم للراجل » وهو مالا ظهر له فى سفره يركبه‎ )١( 

(؟) الغريان : مثنى غرى »2 بناءان طويلان » يقال ا قبر مالك وعقيل ندعى جذيمة الأبرش 
وما بذلك , » لأن النعمان بن المنذر كان يغرمهما بدم من يقتله .لوم بؤّسه (؟) جب الشمس: فيب 

(4) النطم : بساط من جلد . 


مك _-- 
0 و 00 اد والطااى ؟ وقال : واه ما أذرى أمهما 
أوفى وأ كيم ؛ هذا الدى جا من 
ا أشدى إلى من اقل ”© اطالى 
ما كنت أنه عله بعد الذى اسدى|ا ورف 5 
كم عي لخلاف ضلالتى فأبت غير تمحُدِى وفمالى.؟ 


١ الفعال ب بالفتح 1 الفعل الكترم‎ )١( 


2 


سا كن » 

حدّث عمرو بن العلاء فقال : 

جلس النمان بن امنذر وعليه له مرصّعة بالدر » لم ير مثلها قبل ذلك اليوم . 
أن للعرب فى الدخول عليه » وكان فيهم أوس بن حارثة (21) ملت العرب تنظر” 
إلى الله » وكل منهم يقول لصاحبه : ما رأيتُ مثل هذه الله قط" ء ولا ممعت أن 
أحداً من اللوك قدّر على مثلها - وأوسُ بن حارثه مُطرِق لا ينظر إليها ‏ ققال له 
النهان : ما أرى كل مَنْ دخل على” إلا اسْتصْمّن هذه اللة » ونحداث مع صاحبه 
فى أمرها دلخ اسرد نظرتها . 

قال أوس : أسعد اله الملك ! إنما 5.* ا إذاكانت ف يد التاجر وأما 
0 تر ىمقصور عليه لا عليها!فاسترجحعقله . 

فلا عزموا على الانصراف قال للم النمان : اجتمعؤا إل فى غد فإنى مُلبس” 
هذه الحلة لسيد العرب متم » انعرف لعزي غلا وال" ررم أنه لابس الملة . 

فاما أصبحوا تزينوا بأفخر لللابس و تقإدوا بأحسن السيوف » وركبوا أجوة 
اميل » وحضروا إلى النمان ؛ وتأخر عنه أو بن حارثة ؟ فقال له أسحعابه : 
مالك لا تَمْدُو مع الناس إلى مجلس اللك » فلمك تسكونْ صاحبّ أللة . ققال 
أوس : إن كنت سيد قوى فا أنا بسيّد العرب عند نفسى » وإن حضرت ولم 
اخذها انصرفت منقوصاً » و إن كنت المطلوب ها فسيمر ف مكانىء ةأمسكوا عنه . 


د الختار مر ن نوادر الأخبار مخطوط ٠‏ 
)000( أوس بن حارئة : من أجداد العرب ف الجاهلية » ينوه بطن من 'بنى مزيقياء 0 وثم إحدى 
قبيلتى الأوس والحزرج ‏ أصلهم من الوِن » ونزلوا يترب وجاء الإسلام وثم بها . 


اويا د 
1 
ونظرالنمان فى وُجُوه القوم » فل ير أؤس بن حارثة ؛ فاستدعى عع خاصته» 
وقال : اذهب لتعرف خبرَ أوس » شغى رسول النعان » واستخبر بعض أصحابه ؛ 
فأخبره بمقالته » فماد إلى النهان » فأخبره بذلك » فبعث النهانٌ إليه رسولاً » وقال : 
2 اسم لم 1 ٠.‏ 2 
احضر آمنا مما فت عليه » ضر أوس بثيابه التى حضر بها بالأمس » وكانت 
النرم قد انعشرت بتاخره خوفا من أن تكون هو الخد للحلة:. 
فنا حضر وأخذ مجلسه » قال له النعان : إنى لم أرك غيْرتَ ثيابك فى يومك ؛ 
فالبس هذه اللة لتتحملٌ بها » ثم خلمها وألسه إياها . فاشتد ذلك على العرب 
وحسدوه ؟ وقالوا : لا حيلة لنافيها ؛ إلا أن نرعب إلى الشعراء أن مبجوه بقبيح 
الفمل ؛ فإنه لا فض رفعتة إلا الشعر . لمدوا فما يينهم حمسمائة ناقة » وأتوا بها 
إلى رجل يقال له جر جَروَل ”'؟ » وقالوا له : خذ هذه » واهْج لنا أوس بن حارثة . 
وكان حرول نشد أ شمر العرب وأقواههجاء ؛ فقال للم : ياقوم ؛ كي فأهحو 
رجلا حيبأ لا نكر بيت »كرا لاينقطع ععطلا » فيصلا" لا يمن على رأيهه 
شجاعاً لا يضام نزيله » محسنا لا أرى فى ببتى شيئاً إلا من فضله ! 
فسمع بذلك بشر بن ألى خازم ‏ وكانشاعراً - فرغب ف البدّل ؛ وأخذ اليل 
وهجاه » وذ كر أمَه سُمْدى.فسمع أوس بذلك ؛ فوجّه فى طلبه » فهرب ورك الإبل؛ 
ءًّ 378 ,_,. -. 
فأتوا بها إلى أوس بن حارثة » فأخذها وشد فى طلبه ؛ وجعل بشر بِنِ أبى خازم 
يطوف فى أحياء العرب يلتمس عز زا مجيره على أوس » وكل من قصده يقول : قد 
أجَر'نتك إلا من أوس بن حارثة » فإنى لا أقدر أن أجيرعليه - وكان أوس قد بنث 
عليه العيون ؛ فراه عض من كان يرصّده » فقبض عليه » وأنى به إلى أوس » فلما 
مثل بين يديه قال له له : ويلك ! أتذكر أى وليس فى عصرنا مثلم ؟ قال : قد كان 


000 هو المطيققة )فصل‎ )١( 


ب إلالا س- 


ذلك أبها الأمير ؟ فقال : والله لأقتلتك قتلة نحيا بها مُمْدَى ‏ يعنى أمه . 
ثم دخل أوس إى أمه سُعدى » وقال : قد أتدبّك بالشاعى الذى هحاك . وقد 
ليت لأقتلته قتَلدَ تحيين بها ! قالت : «ابنى ؛ أو خير من ذلك ! قال : وماهو؟ 
قالت : إنهلم يد ناصراً منك » ولا تجيراً عليك » و إنا قوم لا ثرى فى اصطناع 
الغروف من بأس » فبحَق عليك إلا أطلقتّه ؛ ورددت عليله إبله » وأعطيتّه من مالك 
مثل ذلك » ومن مالى مثله » وأرجعه إلى أهله سالا ؛ فإنهم أيسوا ”© منه ! 
لخرج له أوسٌ» وقال : ماتقول أنى فاعل بك ؟ قال : تَقتنى لا محالة ! قال : 
أفنسحق ذلك ؟ قال : نعم ؟ قال : إن سُنْدى التى هجوتبا قد أشارت بكذا وكذا» 
وأعى بحل كتافه *"؟ » وقال له : انصرف إلى أهلك ساما » وَحْد ما أمر'ت لك به ! 
فرفع شر يده إلى السماء وقال : اللهم أنت الشاهد على ألا أعود إلى شعرٍ 
إلا أن يكون مَدْحَا فى أوس بن حارثة . 


)١(‏ ينسواء (؟) الكتاف : هو حبل شد به. 


"لاا ل 


بد - أَجَارَه من الموت | * 

أنى الأعثى الأسود المنسى”" وقد امتدّحه فاستئبطاً جائرّته . ققال الأسود: 
قوط 0م ولكن نعطيك عَرَضاً » فأعطاه مختسمائة مثقال دهت » و مخمسمائة 
حكلا وعَغيراً . 

فلما مرت ببلاد بنى عامس خاقهم على مامعه » فأتى علقمة”" بن علاثة فقال له : 
أجر'نى ؛ فقال : قد أَجَرتك . قال:من الجن والإنس ؟ قال نعم ! قال : ومن الوت؟ 
قال : لا! 

َأ عامس بن الأمئل » فقال : أجر'نى ؛ قال : قد أجرتك . قال : من الجر 
والإنس ؟ قال : نمم ! قال: ومن الوت ؟ قال : نعم ! قال : وكيف مجيرنى من للوت! 
قال : إن مت وأنتَ فى جوّارى بعشت إلى أهلك الدّية . فقال : الأن علدت أنك 
أجرتنى من الوت . ثم مدح عامراً وهجا عَاقمة ؛ فقال علقمة : لوعامت” الذى أراد 
كت امل را 


# الأغانى : و ١؟د.‏ 

لأسو الح :حر مولن ل بو » خرج بعد حجة الوداع فى عامة مذحج » 
وادعى النبوة وكان كاهناً قتله فيروز وداذويه وقيس غيلة ٠‏ والأعشى : هو ميمون بن قيس من 
شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية » » عاش عمراً طويلا » وأدرك الإسلام ولم يسم » ومات فى العامة 
سنة لا ه. 

(؟) علقمة بن علائة : وال من الصحابة »كان فى الجاهلية من أشرافف قومه وكان كرعاء توفى 
لحواسلة 5١‏ هل 


سو 


مه - بزيد بن عبد المْدَانَ عند الخحارث بن و 
قدم بزير0© بن عبد الذان وعمرو بن معد يكر وَمشوح الْرَادئّ سل 
ابن حَفئة0 رُوَاراً » وعنده وجوه قيس : مُلآعب الأسنّة » ويزيد بن عمرو » 
وَمُرَيََ تن الصنية . فتال أن سقنة لزيد بن عبق مدان عاذ كان تيش ول !اليا 0 
إذا أصبح ؟ ققال : كان يقول : آمنت' بالذى رفع هذه ( يعنى السماء ) » ووضم 
هذه ( يعنى الأرض ) وشق” هذه ( يعنى أصابعه ) » ثم مخر ساجداً ؟ فإذا رفم 
رأسه قال : 
إن تغفر الم تن جنا وأى” عبد لك ما ألا 
فقال ابن" جفئة : إن هذا لود ين ثم مال على القيسهين وقال : ألا تحدثوننى 
عن هذه الرياح : الدنوب » والثمال » والد بور » والصّبا » والتكُباء ؛ ل ميت 
بهذه الأسماء ؛ فإنه قد أعيانى علها ؟ فقال القوم : هذه أسماء وجدنا العرب عامها 
لا نمل غير هذا ! فضحك يزيد . ثم قال لابن <فنة : ياخيرَ الفتيان » ما كنت” 
أحنس أن هذا يشقظ عله عن هؤلاء » وبم أهل الوّبر ! إن العرب ّرب أبياتها 
فى القبلة مطلع الشمس لتدّفئهم فى الشتاء » وتزول عنهم فى الصيف ؟ فها هب من 


# الأغالى : ١٠---9؟3١‏ ع ميذب الأغالى : ١‏ ا لاه . 

)١(‏ كان يزيد سيد مذحج شاعرا من أشراف المن وشجعانها » وفد على بنى جفنة ‏ أمراء 
بادية الشام » وعاد إلى الهن فأقام بنجران إلى أن كان بوم الكلاب الثاتىفقتلفيه تحو سنة مق.ه. 

(؟) كان بنو جفنة يقيمون بالشام ملوكا عليه وعلى ما يليه من بادية العمرب ولكنهم كانوا عمالا 
لملوك الروم » وظلوا حتى انقاد آخر ملوكبم جبلة بن الانهم إلى الإسلام فى عبد عمر بن الطاب . 

(©) الديان ؛ جد يزيد . 


5ل/اؤة سد 


الرياح عن عين الببت فعى الجنوب ؛ وما هب عن شماله فهئ الثمال » وما هب" من 
أمامة فى الصا » وما هب" من خُلقه فهى الد يور ؛ وما استدار من الرياح بين 
هذه الجهات فعى النَكباء ... 

فقال ابن“ جفنة : إن هذا للعلم يابن عبد الَّدَان ! 

وأقبل ابن" حَمْئَة على القبسيين يسأللم عن النهان بن المنذر » فعابوه وصغروه » 
فنظر ابن" جفنة إلى يزيد وقال له : ما تقول" يابن” عبد المدان ؟ فقال : ياخير الفتيان » 
ليس صغيراً من متعك العراق » شر كك فى الشام » وقيل لله : أبيت اللعن ! وقيل 
لك : يا خير الفتيان 1 وألنى أباه مَلكاما ألفيت أباك ملكا ؛ فلا يسرك من 
نُك » فإنة هؤلاء لو سألهم عنك النمان لقالو' فيك مثل” ما قالوا فيه » واي الل ! 
ما فيهم رجل” إلا ونعمة النعان عنده عظيمة ... 

فنضب عامر* بن مالك وقال : يابن النتيّان » أما والله لنحتلين بها دما ! 
فضحك يزيد وقال : مال والله جرأة. بنى الحارث » ولا فتك مُراد » ولا بأس 
رَيْدَ ولا مار طى" » وما هم ونحن ‏ ياخير الفتيان ‏ بساء ؛ ما قتلتا أسيراً قط » 
ولا اشنهينا حركة قط » ولا بكينا قتيلاً نى' به » وإن هؤلاء ليعجزون عن ثأرهم 
حتى يقتل السَّمى بالسّمىَ والجار بالجار ... ثم قال : 

تمان على النمان قوم” إلمهم موارده فى ملكه ومصادره 

على غير ذنب كان منه إلمهم سوى أله جادت' عليهم' مواطره 

فباعددم من كل شر يخافه وريم مر كل خير يبادره 

فظنواء وأعراض'” المنون كثيرة »2 بأن الذتى قالوا من الأمى ضائره 


فز يتوه بالذى قي ل شعرةً ولا فَلَلَت أَنْيابه وأظافره 


لداهب/اا - 


١ 7‏ ع 
دوه به النهان إن 0 ١‏ طائره 


من الفضل والن الذى أناذا كره 


ع 2د ع 
وَعظمأ كديرأ قوّمته جوابراه 


وللحارث انع أعل” باإذى 

فيا حار ك' فبهم لنمان” نسمة 

ذُنوباً عفاعنها » ومالا أفاده » 

ولوسال عنك العائبين ابن منذر لقالوا له القول” الذى لا بحَاذرء 

فلما مع ابن -جفنة هذا القول عظ” يزيد ى عينة » وأجاسه معه على سر يره » 
وسثاد فيده + وأعطاء عطية لم يمطها أحداً ممن وفد عليه قط ؛ ولما قرتب يزيلة 
ركائبه ليرتحل” مع صوتا إلى جانبه وإذا هو برجل يقول : 


كل اس "تر 
الثنا زنده 


0 ".وي #4 ص 
يريد ابن جننة إكرام 
فينقذنى من أظافيره 


فقد قلت" يؤماً على كر'بق 


م 
محرة 
وقد يمسم اميل الحالب 


اق" 


وفى الشرب فى يثرب غالب: 


ألا ليت غان في ملكها 


5 أ ا وان 
وما فى ابن <فنة من سبة 


كقم وقد يخطى” الشارب” 
وقد َف حملا بها الغارب” 
كأنى قريب” من الأبعدين وف الحلق منى شجى ناشب" 

فقال بزيد : على بالرجل » فأتى به » فقال : ما خطبك ! أنت تقول هذا 
الثعر ! قال : بل قاله رجل من حدم جناه ابن جفنة » وكانت له عند النمان 
منزلة » فشرب » فقال له عل شرابه شيثا أنكره عليه ابن" جفنة » خبسه » وهو 
خرجه غدا فقاتله . ققال يزيد : أنا أغرك» فقال له : وم نأنت” حت ىأعرفك ؟ فقال : 


. حف : طار‎ )١( 


(؟) الضرة : الضرع 


أنا يزيد بن عبد المدان ؟ ققال: أنت ها وأبيك ! قال : أجل ؟ فد كفيتك 
أمرّه » فلا يسمعتّتك أحد تنشد هذا الشعر . 

وغدا يزيد على ابن جننة ليودعه؛ فقال له : حَيّاك الله يابن الديان » حاحَتتك ! 
قال : تلحق قضاعة بالشام » وتؤثر من أتاك من وفود مذحج ٠‏ وب املذائى" 
الذى لا شفيم له إلا كرمك . قال : قد فماث” » أما أنى حبسته لأهبه لسيّد ناحيتك 
وكنت ذلك السيد » ووهبه له » فاحتمله يزيل" معه !. 


م 


هد - إغاثة* 


جاور ”' رجلان من هوّازن فى بنى مرءة بن عوف » وكان قد أصابا دما فى 
قومهما . ثم إن قيس بن عاصم النقرى”” أغار على بنى مة فأصاب واحدا منهما 
فى عدّة أسارىكانوا عند » فقدى كل قوم أسيره من قبس بن عاضم » وتركوا 
الموازنى » فاستغاث أخوه بوجوه بنى مرة : سنان بن ألى حارثة » والحسارث بن 


عوف » والحارث بن ظالم » وهاشم بن حرملة » والحصين بن الام »فل يغيئوه . 
فركب إلى موسى عسكاظ » فأنى منازل مَدّحِج ليلا » ونادى : 


دعوت" سانا وابن” عوف وحارثاً 
أعيذم” فى كل يوم. وليلق 
90 الأدنى » وجار بيوتهم' 
فصّمُوا » وأحداث الزمان كثيرة 
فيا ليت شعرى سن لإطلاق عَم 


وعاليت” دعوى بالْحُصَيِن وفاثم 
بترك أسير عند قيس بن عاصم 


وكفى بىالملآت”“من متصام ! 


]ب 


ومن ذا الذى يُسَْى بهفى الوا ! 


فسمع و من الوادى ينادى مهذه الأبيات : 


5 2 
ديد الذى ل يحب 





تيتحبت يي سس وس صم 


*# مهذب الأؤانى :س5 


عايك بح يل الكُرب 


)١(‏ جاوره مجاورة وجواراً : صار جاره (؟) منقر : إطن من ميم » وقيس بن عاصم : كان 
سيد كيم 0 ولا وفد على النى صلى الله عليه وسلم سط له رداءه وقال : هذا سيد الوبر ؛ ولا توق 


وال فيه الشاعر : 


وما كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما 
(9) بنو الغلات : ثم بنو رجل واحد من أمهات شى . 


(؟1- قصس-أول) 


مناخ - 


عليك بذا الى من مَدَحج فإنهم لرآضا ولقَضب 

قناد يزيد بن عبد الدان ع وقيسا » وتمرو بن مل يكرب" 

يفكوا أخَاك بأموالم' واكلضلة على التتف! 

أولاك الرءوس” فلا تمدم ومن يحمل الرأس مثل” الذنب ! 

انع لصوت فل ير أحداً ! فندا على الَكُشوح قيس بن عبد يفوث الّادى» 
فأخبره خبره » فقال له : واللّهُ إن قبس بن عاص ما قارضتة معروفاً قط » ولا هولى 
يجار » ولكن اشْير أخاك منه وعلى" المْن » ولا يمنمنك غلاؤه . 

ثم أنى عمرو بن معد يكرب ققال له عمرو : هل بدأت بأحد قبل ؟ فقال : 
نم » بقيس بن عبد بغوث > قال : عليك بن بدأت به » فتركه وأنى بزيد بن 
عبد المدان فأخبره بقصته » فقال له يزيد : مرحبا بك وأهلاً » أَبْسَثُ إلى قبس بن 
عاصم » فإن هو هب لى أخاك شكرنه و إلا أغرت” عليه حتى يتّقِينى بأخيك » فإن 
نلتها وإلا دفصت” إليك كل أسير من بنى غيم بنجران » فاشتريت به أخاك ! 
فقال : هذا الرضا . فأرسل يزيد إلى قبس بن عاصم بهذه الأبيات : 

باق ,زم ل ,سيران بج إفى بك" الذى تأنى “به جازى 

لا تأمن الدهر أن نشجى بفصّته فاختر لننسك إحماوى وإعزازى 

فافكك أخا متش عنه» وق سنا فيا سُئلت” وعقبه بإتجازى 

و بمث بالأبيات رسولا إلى قيس بن عاصم » فأنشده إياهاء ثم قال له : يا أبا 
على" : إن يزيد بن عبد امدان يقرأ عليك السلام » ويقول لك : « إن العروف 
قروض » ومع اليوم غد » فأطاق لى هذا البشمى” ؛ ققد استعان بأشراف بنى مركة > 


. جشم : بطن من هوازن‎ )١( 


ؤب 


م 

و لعمرو بن معد يكرب» و بمكشوح الراذى » قل يصب عندهم حاجته » فاستجار لى.» 
ولوأرسلت إلى" فى جميع أسارى مغبر لقضيت” حاجتك © , 

فقال قبس بن عاصم لمن حَضّره من بنى تيم : هذا رسول” يزيد بن عبد لدان 
سيد مذّحِج وابن سيدها » ومن لا يزال له قيسكي يد » وهذه فرصة لك فا ترون ؟ 
الوا : نرى أن نغليه عليه ونح فيه شطط » فإنه لن بنذ له أبدا ولو أنى تنه على 
ماله ٠.‏ فقال قيس : بنسما أي | أما مخافون سجال المروب 6 ودول الأيام » ومجازاة 
القروض ! 

اسه - 2 5 5 . 

فلما أبُوا عليه قال : بمو نيه . فأغله عليه » .فتركه فى أبديهم ‏ وكان أسيراً 
فون ول من ب 3ح وبعث إلى يزيد فأعلمه يمنا جرى » وأن 
الأسيرل و كان فى يده أويد منقر لأخذه وبسث به ؛ ولكنه فى يد رجل مر 
ببى سعل . 

فأرسل يزيد إلى التّمدى” : أن سي إلى بأسيرك ولك فيه حكك » فأتى 
السعدى يزيد » ققال له : احتسكر' » فقال : مائة ناقة ورعاؤها ء فقال له يزيد : 
إنك لقصيرٌ الحمة » قريب الغنى » جاهل[” بأخطار بنى الحارث ! أما والله لقد 
عبَنْتكَ ياأخا بنى سمد ! ولقد كنت” أخاف أن يأنى ثمنه على جل أموالنا ؛ 
ولكنم يابنى تيم قوم قصار” الحم . وأعطاه ما احتشكم ؟ فحاوره الأسير وأخوه 


حى مانا بتحران ٠.‏ 


. سد : بطن من هيم‎ )١( 


لد ءكىمؤأ سمه 


“ماروا عزيزاً ذل * 

وجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طَىْ فريقاً من جنده » عَدّمُهم على” 
عليه السلام » فزع عدىُ ”2 بن حاتم الطانى ‏ وكان من أشد الناس عِدّاء ارسول 
لله - إلى الشام فصبّحَ على القوم » واستاقة خيلهم ونسمهم ورجالم ونساءهم إلى 
رسول الله . 

فلما عرض عليه الأسرى نهضت 207 حدانة بنك م 
يإعحمد ؛ هلك الوالد » وغاب الوافد » فإن رأيتَ أن نمل عنى » ولا نشمت 
أحياء العرب ! فإن أبى كان سيد قومه » يك العانى 7" » ويقمّل الجانى » 0 
لجار » و بحمى الذمار» و يفوج عن المسكروب » ويطم الطعام » ويفثى السلام ؛ 
وحمل الكل 7" » ويعين على نوائب الدهر » وما أتاه أحد فى حاجة فرده 
خائيا ؛ أنا بنت” حاتم الطالى ! 

قال النبى صل الله عليه وس 0 ؛ هذه صفات المؤمنين حقاً » وكان 
أبوك مسلا لتنا عليه لوا عنها ؛ فإن أباهاكان بحسب مكار الأخلاق . 

ثم قال : « ارحموا عزيزاً ذل » وغنيا افتقر » وعالم] ضاع بين جهال » . 
ومن علها بقوما تأطلفهم تسكرجا ذا ! 

فاستأذ ننه فى الدعاء له؛فاذنَ لماءوقال لأصحابه : اموا ومُوا . فقالت : أصاب” 


* الأغاتى : 17 48 ء إنسان العيون : ؟ ‏ 886 » غرر الخصائس : * 
(1) عدى بن عام : صحابى من الأجواد العقلاء كان رئيس قومه فى الجاهدة والإسلام » وكان 


إسلامه سنة ه ه ء وشهد شهد فتح العراق » والخخل » وصفين ‏ والنهروان مم على . 
(؟) العاتى : الأسير () الكل : العائل واليتيم 


اما 


اله بلك مواقته » ولا جعل لك إلى لشم حاجة » ولا سلب نعمة عن كريمر قوم 
إلا جءلك سبباً فى ردّها عليه . 

فاما أطلقها رجعت إلى أخمها عدئ وهو بدّومّة الجندل . فقالت له : يا أنى ؛ 
ات هذا الرجل.قبل أن تَمْلَقكَ حبائله » فإلى قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل 
الغلبة ؛ ورأيتُ خصالا تمجبنى : رأيئه يحب الفقير ؟ ويفك الأسير ؛ ويرت” 
الصغيرٌ » و يعرف قذر الكبير ؛ وما رأيت' أجود ولا أ كرم منه » فإن يكن 
نيا فلاسابق فضله » وإن يكن ملكا فلن تزال فى عر ملسكه:. فقدم عدىة إلى 
رسول الله صلىالله عليه وسل فأسل » وأسامت سقاتة ! 


لس ؟ار1 سب 


١لا‏ زعيم العجم وعمر بن الخطاب* 

لما أنى بالبرثمزان أسيراً إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قيل له: 
يا أمير المؤمنين ؛ هذا زعب المحم 0( وصاحب رست 97 ؛ فقال له عمر رضى 
ألله عنه : 

عرض عليك الإسلام نما لك فى عاجلك وآجلك . فقال : إنما أعتقدّما أنا 
عليه » ولا أَرَعَبُ فى الإسلام رهبة . فدما عم بالسيف ؛ فلماه” بقتله » قال : 
ا أمير المؤمنين ء شَر'بة من ماء هى أفضلٌ من قتلى على المأ ؛ فأمر له بشر بة من 
ماء » فلا أخَذّها البر' مان قال : يا أمير المؤمنين » أناآمن” حتى أشَْبها ؟ قال : 
فم ؛ فرمى بها ء وقال . الوفاء ‏ با أمير المؤمنين ‏ نور أبلج ! قال : صدقت ! لك 
التوقّف عنك » والنظر فيك ء ارفموا عنه السيف ! 

فقال : يا أمير المؤمنين » الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» 
وما جاء به حو من عنده . فقال عمر : أسلمت خيرَ إسلام » فا أخَرَك ؟ قال : 
كرهت أن يع بى أنى إنما أسلمت خوقاً من السيف ء فقال عتر : ألا إن لأهل 
فارس” عقولا استحقوا بها ما كانوا فيه من الك » ثم أمر بيه و | كرايه ! 


» نباية الأزب : 5-لالاة: 
)١1( |‏ رستم : كان من أعظم رجال فارس » وفائد جيوش وقعة القادسية التى انتصر فيها المسامون 
أيام عمر بن الخطاب , وقتل رستم فى هذه الوقعة . 


7 


أ بو سيان عند هرّفل* 

قال أبو شفيان ”2 بن حراب : 

كنا قوم تجار » وكانت الحرببة ببننا وبين رسول الله صلى الله عليه وس قد 
حَصَرئنا حتى نمكت أموالنا . فلماكانت المدنة ‏ هُدْنة القديبية ‏ بيننا وبين 
رسول الله صل الله عليه وسلم » خرجت فى نفر من قريش إلى الشام » وكان وجه” 
مَتْجّرنا منه عد » فقدمُناها حين ظبر هِرقل على مَن كان بأرضه من الفرس » 
فأخرجهم منها » وانتزع منهم صَليبه الأعل” » وكانوا قد استلبوه إيَاه . 

فلما بلغ ذلك منهم و بلغه أن صليبه قد اسْتنقدَ منهم » وكانت حمْص” منزله » 
خرج منها يمثى على قدميه شكراً للم حين رَدّ عليه ماردّ » يمل فى بدت المقدس» 
تبط له البئط وتلق عليها التياحين . 

فلما انتهى إلى إبلياء فقضى فبها صلاته » وكان معه بطارقته وأشْرَافُ الروم » 
أصبح ذاتَ عُدْوَة مهموماً يقَلّب طر'فه إلى الدماء . فقال له بطارقمٌه : والله لكأ نأك 
أطيعت الغذاة منبوما : 

فقال : أجل ! رأيت البارحة أن مُللك التان ظاهر . فقالوا : أها الملك » 
ما نم مه تختئن إلا البهود » وهم فى ساطانك ونحت يدك » فابعث إلى كل مَن' 


# الأغالى : 5ك 6غ" , 


)١(‏ عو صخر بن حرب » من سادات قريش ف الجاهلية » كان ءن رؤساء الم#سكين يوم 
الأحزاب ووم أحدء وأسلم يوم فتح مكا سنة هاه . وتوق مساة للاه. 


دهم 


لك عليه سلطان فى بلادك فَمَرْه فليضرب أعناق مَنْ تحت يدك منهم من يبود » 
واسترح من هذا الم" . 

فوالله إنهم لنى ذلك من رأيهم يدبرونه إذا أتاه رسولٌ صاحب بِصْرَى 
برجل منالعرب يكوده - وكانت الملوك تتهادى الأخبا يينهم ‏ فقال : أيها لللك؛ 
إن هذا رج” من العرب من أَهْل الشّاء والإيل تحدّث عن أمر حَدث فاسأله . 

فلما انتهى به إلى هرق رسولٌ صاحب بِصْرَى ؛ قال هرقلٌ لمن جاء به : َل 
عن هذا الحديث الذى كان ببلده » فسأله » فقال : خرج بين أظبرنا رجل يزعم أنه 
نِىة » وقد اتبعه ناس فصدقوه وخالقه آخرون » وقد كانت بيهم ملاحم فى 
مواطن” كثيرةٍ وتركتهم على ذلك ! 

فلا أخيره امير قال : جرّدوه؟ فإذا هو مختون . فقال : هذا واللّه النى الذى 
أت » لاما تقولون ؛ أعطوه ثيابه ويتطلق ؛ ثم دما صاحب شر'طته فقال له : 
أقلب الشام ظهراً لبطن حتى تأتينى برجل من قوم هذا الرجل . 

فإ به إذ هجر علينا صاحبة شُرطيه ققال : أتم من قوم الححاز ؟ قلنا : 
نم قال : انطلقوا إلى الملك » فانطلقوا بنا.فلما اتتهينا إليه قال : أتم من رَهُطهذا 
الرجل الذى بالحجاز ؟ قلنا : نم . قال : فأيك أَمَرمْ به رحا قال ابو يشان 
قلت : أناء قال : ادن » م أقمدنى بين يديه وأقمد أسحابى خلق » وقال للم : إفى 
سأسأله » فإن كذّب فردُوا عليه . 

قال : فوالله لقد علمت أنْ وكذبت ما ردُوا علك » ولكنى كنت” 
سيدا أترتم من السكذب » وعرفت أن أبس ما فى ذلك إن أنا كذ بنه 006 
على" ؛ ثم يحدّثوا به عنى » فل أ كذزيه . 


زفق 


بلق بلد من أعمال دمشق ٠.‏ 


دوم لد 


وقال : أخبرنىعنهذا الرجل الذى خرج بين أظبرك يدع ما يد”عى . ملت" 
رهد له شأته وأصغرث له أمرّه » وأقول له : أبّها املك » ماميمكمن شأنه! إنأمره 
دون ماببّفك . مل لا يلتفت” إلى ذلك منى . ثم قال : أنيئّى نيا أسألك عنه من 
شأنه . قلت : سل" عما بدا لك . 

قال : كيفه نسبها فيك ؟ قلت" : تحض”» هو أوسط”'© نسباً . قال: أخبرق» 
ه لكان أحد من أهل ببته يقول مايقول فبو يتشْبّهٌ به ؟ قلت : لا . قال : هل 
كان له فيك ماك فسلبتموه إياه » فحاء بهذا الحديث لتردوا عليه مُلكه ؟ قات : 
لا . قال : أخيرنى,عن أتباعه م سك 7 ؟ قلت : الضعفاء والمساكين” والأحداث” 
من الغادان والنساء » فأما دوو الأسنان من الأشراف من قومه فلم يتبمه منهم أحد 
قال : فأخيرنى عمن' يتبعه أبحبه و يلزمُه » أم يقليه”"" ويفارقه ؟قلت : قما يتبعه 
أحد فيفارقه . قال : فأخبرنى كيف الحرب يبشك و يبنه ؟ قلت" : سجال يدَال علينا 
ندال عليه 9؟ , 

قال : فأخبرنى هل بفدر ؛ فر أجد شيا أغتمر” فيدغيرها ؛فقات : لاء ونحن منه 
فى مدة” © ولا تأمن” غدره . قال : فوالله ماالتفت” إلمها متّى . 

ثم كركر الحديث ققال : سألقك عن نسبدفيم ؛'فزمت أنه محض من أوسطكم 
نسباً فكذلك يأخذ الله النى" لا يأخذه إلا من أوْسطٍ قومه نبا » وسألتك : هل 
كان أحد من أهل يبته يقول” مثلقولهفهو ينشبه به ؟ فزعمت أن لا . وسألتك: هل 
كان له ملك فيكم فسلبتموه إياه فجاء مهذا الحديث يطلب مُلكه ؟ فزعمت أن لا.. 
وسألتك عن أتباعه » فزعمت أنهم الضعفاء وَالأحْدَاثوالمساكين والنساء »وكذلك 


)١(‏ أى خيرنا وأفضلنا نسبا (؟) يبغضه (9) يدال علينا وندال عليه : أى نغلبه مرة 
ويغلبنا أخرى (4) ف مدة : يمنى بها مدة صلح الحديبية . 


2 
أنباع” الأنبياء فى كل زمان . وسألقك عم يتبعه أحبه وييارّمه أم يقلبه ويفارقه ؟ 
فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيفارقه » فكذلك حلاوة الإبمان لا تدخل” قلب” رجل 
وسألقك عن الحرب يسكم وبينه » فزعمت أنها سجآل” تدالون عليه ويدال” 
عليكم » وكذلك حرب الأنبياء ولم تكو العاقبة . وسألتك: هل بهد ر؟فرعءت” 
أن لا : فائن كنت صدقتنى عنه فَليغْلينَ على مانحت قَدَمَى هاتين » ولو ددْت 
أنى عنده فأغسل قدميه ! انطلق' لشأنك . 
فقمت” من عنده وأنا أضرب بإحدى يَدَى على الأخرى وأقول : بالمباد الله ! 
اراي" أن اق أن 585 | اسك مزل برق الاستر 7" تابون اق 


لكب وسلطاتهم ! 


(١)أمر‏ : عظم )١(‏ أنوكيشة : رجل من خزاعةٌ خالف قريشاً فى عبادة الأوثان » وعبد 
الشعرى الى بور »2 سمى المدمركون النى صلى الله عليه وسلم ابن ألى كبشة لخلافه إياثم إلى ع.ادةالل 
تعالى , تشيهاً له بأد بى كيدة.الذى خالفهم إلى عبادة الشعرى (؟) بنو الأصفر : لقب ملوك الروم 


7 إسلامٌ ألى دن * 
قال بوذن" :كنت رجلا من غتار» فبلغنا أن رجلاً قد خرج بمكة بزع” 
أنه نبى”» فقلت لأخى : انطلق إلى هذا الرجل وكأمه » واثتنى مخبره ؟ فانطلق” 
فلقيه » ثم رجم »فقلت : ماعندك ؟ ققال : والله لقد رأيت رجلا يأمر بالمير »وينبى 
عن الشر ؛ فقلت له : ل' نشفنى من المير | 
فأخذت” جراباً وتّصاء ثم أقبات إلى مكة ؛ لمات لا أع فا وأ كن 
أسأل عنه » وأشرب” من ماء زمزم » وأ كون فى المسجذ ؛ قز بى على فقال : 
كأن الرجل غر يب ؟ قلت : نهم ! فانطلق إلى المنزل وانطلقت” معه لا يسألنى عن 
ةا 
فاما أصبحت” غدوت” إلى المسجد لأسأل عنه »وليس أحد” يخبرنى عنه بشىء ؛ 
هر بى على » فقال : أماآن” للرجل أر2 يعرف منزله بمد ؟ قلت : لاء قال : 
انطلق معى » ثم قال : ماأمر'ك ؟ وما أقدّمك هذه البلدة ؟ فقاث : إن كتمت 
على أخبرتك !"قال : فإنى أفءل . قلت له : بلقنا أنه خرج هاهنا رجل” بيزع” أنه 
فى فارهلتك اح ليكاءه » فرجع ولم يشفنى من اللبر» فأردت؛ أت ألقاه . 
قال : أما إنك قد رُشدت » هذا وجْهى إليه فاتّبمنىء ادْخْل' ؛ حيث أذْخل ؛ 


* الزيدى : ؟* 8ه . 

)١(‏ هو من غفار » وهى قبيلة من كنانة » وأسم أبز ذر بمكة ولم يشمهد بدراً ولا أحداً ولا 
الحندق ء لأنه حين أسل رجع إلى بلاد قومه , حتى مضت هذه المشاهد ثم قدم المدينة على رسورالل 
على الل عليه وسلم » ومات بالربذة سنة ؟" ها 


55000 
فإنى إن' رت أحدا أغانه عليك قت إلى الحائط كأنى أصلح. ل 4 
وامضٍ أنت . 

فضى ومضيت” معه حتى دخل » ودخلت معه على الى صلى الله عليه وسل » 
فقات له : اعْرض على" الإسلام ؛ فعرضّه » فأسادت” مكانى » فقال لى 0 
١‏ م' هذا الأمر » وارجع: إلى بلدك » فإذا بالك ليور“نا فأقبل . فقلت : والذى 
يطلا بالق لامر دن" به بين أظبرم . 

فجاء إلى المسجد » وقر يش فيه » فقال : يامعشس قر يش ؛ إنى أشهد أن. لا إله 
إلا الله وأشهد أن عمداً عبدم ورسوله . فقالوا : قوموا إلى هذا الصابى””'* ء ققاموا 
درطلاك ؛ فأدركنى المباس ء فأ كب على" » ثم أقبل عليهم » فقال : 
ويلك ! تقتلون رجلا من غقار ومتجر ؟ وبمرث ك على غفار ! فأقلعوا عنى 

فلنًا أن أصبحت” فى الفد رجءت” فقلت مثل ماقلت” بالأمس . فقالوا : قوموا 
إلى هذا الصابى' » فصع بى مثل" ماصّنع بالأمس ! وأدركى العباس فأ كب 
عل » وقال مثل"” مَقَا كته بالأمس ! 


. صب : خرج من دين إلى دين‎ )١( 


سوم ل 


4 - بود ءمان بن عفان* 

أصاب الناس” قحْط فى خلافة أبى بكر » فلما اشتلت بهم الأمر” جاءوا إلى 
أبى بكر وقالوا ياخليفة رسول الله : إن السماء لم تمطز » والأرض لم تنبت » وقد 
توق الناس” الملاك ؟ فا نتم ؟ فقال لهم : انصرفوا واطيروا » فإلى أرحو ان ألا 
سوا حت يفرج لله عنكر ٠‏ 

فلا كان فى آخر النهار ورد امير بأن عيراً لمان بن عفان جاءت من الشام . 
فاما جاءت خرج الناس يتلقؤنها ء فإذا هى ألف” بعير مُوسقة برا وزيا وزبيباء 
فأناخت يباب عثمان90© » فاما جعلبا فى داره جاء التحّار» فقال لم : ماتر يدون ؟ 
قالوا : إنك لتعل مائريد” ! بن من هذا الذى وصّل إليك » فإنك آمل ضرورة 
الناس إليه ! قال : حب وكرامة .كم نر'بحوننى”" على شرانى ؟ قالوا : الدرهمدرهمين . 
قال أَعْطيتئزيادة على هذا . قالوا : أر بعة . قال : أعطيت زيادةً على هذا . قالوا : 
خسة . قال : أعطيت أ كثر من هذا . قالوا : ياأبا عمرو » مايق فى المدينة محارة 
غيرنا وما سبقنا إليك أحد” » فن ذا الذى أعطاك ؟ قال : إن الله أعطانى بكل درم 
عثيرة .أعندم زيادة ؟ قالوا : لا . قال : فإنى أشهد” الله أنى جعات” ماحملت" هذه 
العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسامين . 


# غرر الخصائص : 1١١69‏ . 
)١(‏ عمان بن عفان كال خلفاء االسلمين » وكان غنيا لم وبخل عاك ق سيل الإعلام والسلين + 
والنهت خلافته بقتله سنة 8" ه )١(‏ أربحه على ساءته : أعطاه رما . 


- |ة٠‎ _-- 


6 لبيد والوليد بن عقبة* 
كان لبيلة”؟ بن" ر بيعة جواداً شر يفا فى الجاهلية والإسلام » وكان قد لىّ فى 
الجاهلية أن طم ماهبت الصا . نم أدام ذلك فى إسلامه » وكانت له جَفتتانيشد'و 
مهما ويروح فى كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم » ونزل بيد" الكوفة » وأمييُها 
الوليد” بن عقبة » قبينا هو مخطب الئاس" إِذ عبت الصّبا ء ققال الوليد فى خطبتهعلى 
للدبر: قد علسم جال أخيكم أبى عقيل » وما جعل على نفسه : أن 'بطمم ماهبت 
ابا » وهذا يوم من أيامه . وقد هيت ريحباء فأعينوه » وأنا أول من فمل . 
ثم انصرف الوليد » فبعث إليه بمائة من الجر » هذه الأبيات : 
أرى الجزَارَ يَشْحَذ شَفرَنيه إذا هت رياح أبى عقيل 
أشر” الأنف أَصْيدُ7عامرىة طويل” الباع.كالسيف الصقيل 
فى ابن اللمثْرى بما نواه على الملات”" والال القليل 
بترا لكوم إذسحب تإليه ذيول صَبَا تَجَاذّب بالأأصيل 
فاما وصلت المدية إلى لبيد شكره » وقال : إنى تركت* الشعر منذ قرأت 
القران ؛ ثم قال لابنته : أجيبيه » فلعمرى لقد عشت” دهراً وما أعيا يحواب 
شاعى » فقالت ؛ 
إذا هبت' رياح أبى عقيل دعن عند هيا اوليدا 
# الخهرة كم عات ؟ مه الأغانى 1١:‏ ب*وء بلوغ الأرب : * -؟ى. 
)١(‏ لبيد بن رببعة العامرى : أحد أشراف الثعراء اليدين والقواد الفرسان المعمرين وهو 


من أصحاب المعلقات لما ظهر الإسلام أسلم وحسن إسلامه , ومات سنة 4١‏ ه(؟) الأصيد :راقم 
رأسه كبر (؟) على الملات : على كل حال ' (4) الكوم : القطعة من الإبل . 


01-7 


أشي" الأنف أصيد عَبشيي9؟ أعان على مرواءته بيدا 
بعال شاي" كن را" ملعا برف ل شار مر 
أ وَْبٍِ ناك الله يرا نحراناها وألمشا الإفودا 
كَمدْء إن الكر م" له مَمادٌ وظنى بابن أَرْوَى أنْ يسودا 
فقال لبيد : ع وأحسنت « ولا أنك سألت فى شعرك . قالت: إنه أمير” 
وليس بوه »ولا بأس” بسؤاله » ولو كان غيره ماسألناه ! قال : أجل » إنه على 


ماذ كرت» وأنت يابنية فى هذا أشمر ! 





: نسة إلى علد مس (؟) الحضاب : جم هضبة ء وهى ما ارتفع من الأرض » والعنى‎ )١1( 
» أعان يجيال ضخام أمثال الحضام لضخامتها » وقد شبهت أستمتها بقوم سود فاعدين علييا‎ 
٠ وثم بنو حام أى السودان‎ 


كول 


د - الحطيئة والزبرقان بن بدر* 

دم ابر قان' على عير فى سنة د بة » ليؤدى” صدقات قومه » فلقيه ١‏ الخطيئة 
بقرقتى 27 » وممه ابناه ا وسَوَدَة وبناته وامرأته » ققال له البرقان وقد 
عرفه ولم يعرفه الحطيئة ‏ أين تريد ؟ قال : العراق” » ققد حَطَمَدْنا هذه النّنة » 
كال: و تصدم ماذا ؟ قال : ود ذ تأ نأصادفة مهار 5 يكنيى مثو نة عيال » و أضفيه 
مدحى أبدا . 

فقال له الزّبرقان : قد أصبته » فهل لك فيه يسك لبنا وتمراً » ويجاورك 
أحسن جوار وأ كرمه ؟ فقال له الحطيئة : هذا وأبيك العيش” » وماكنت“ أرجو 
هذا كله . قال : فقد أصبته . قال : عند مَنْ ؟ قال : عندى . قال : ومن أنت ؟ 
قال : ال برقان” بنيدر”* . قال : وأبن للك ؟ قال : اركب" هذه الإبل » واستقبل* 
ملم الفوش وجل عن القم ع تاى مزل : 

كي إلى أمّه - وكان اسمها أم شَدْرَةَ : أن أحسنى إليه » وأ كثرى له من 
لمر واللإن . وكان الحطيئة دمياً » لا تأخذم المين” » ومعه عيال” كذلك ؛ فلما 
رأت أم شدرة حاله هان علمما وقصّرّت' به”". 


* الأغانى : ١8٠  »‏ ء نهاية الأرب :  *‏ 5917 ء ذيل زهن الآداب : 5١07‏ » ابن أبى 
الحديد : مب ”١و‏ الكامل : 944-41 2 4معم 

)١(‏ قرقرى : أرض بالعامة فيها قرى وزروع كثيرة وتخيل (؟) الزبرقان : البدر » وسمى 
به الحصين بن بدر لحسئه « وكان رسول الله قد استعمل الزيرقان على صدقات قومه وأقره أبوبكر 
.وتوف أيام معاوية سنة 0 4ه (؟) قصرت به : لم تكرمه ولم تبلغ ما يرضيه . 


ا 


ونظر بفييض7" وبنوأ نف الناقة إلى ما تصنع' به أم) شذرة ء فأرسلوا إليه : 
أن اتنا ؛ فأبى عليهم وقال : إن من شأن النساء التقصيرٌ والمدلة » ولست” بالذى 
أحمل” على صاحبها ذنم ؛ فلما أل عليه بنو نف الناقة قال لم : لست* تحامل“على 
الرجل ذَنْب غيره » فإن يت وجَفيت” تحوالت” لبر » فأطمعوه ووعدوه 
وعدا عظيا . 

فلمالح جيم دَسُّوا إلى ”ُّيدة زوجة الزبرقان: أن الزّبرقان إنما بريد أن يزوج 
ابنته مُليسكه ‏ وكانت جميلة كاملة ‏ فظهرت من الرأة للحطيئة جنوه :وف ف 
ذلك نداريه . ثم أرادوا التّئَْة9" » فقالت له أم شذرة : قد حضرت النجمة » 
فاركب أنت وأهلك هذ الظهر إلى مكان كذا وكذا » ثم اراذذاه إلينا حتى 
نلحَيّك ؛ فإنه لا يسمت جميعاً . فأرسل إللها : بل تقدّنى أنت فأنت أحق بذلك » 


فم ففعلات ٠.‏ 

وتثاقات عن رده إليه » وتركته يومين أو ثلاثة » وألل بنوأنف الناقة عليه » 
وقالوا له : قد تركت مضيعة » ندا ألةوا عليه أجابهم » فقال : أما الآن فم ! 

1 داك عم 7 
أنا صائر مك 0 ؟ وتحمل معهم ٠.‏ فضر بوا له قبة ©» وربطوا بكل طنب من 
أطايا 992 هجرية » وأراحوا”" عليه إبلهم » وأحكثروا له من الْْر واللبن » 
وأعطر'ه لقاحاً 9 وكسوة : 

فلا قدام الزبرقان سأل عنه 3 فأخبر بقصته 3 فركب فرسه « وأخذ رنحه 4 
)١(‏ كان بفيض وبنو أف الناقة ينازعون الزبرقان الشعرف ., وكانوا أشرف من الزبرقان ؟ إلا 
أنه قد كان استملاثم بنفسه (؟) النجمة : طلب الكلا” فى موضعه (9) الجلة : وعاء يتخذ من 
الحوص يوضم فيه الكر يكز فيه (4) إراحة الإبل : ردها فى:الفغى (0) اللقاح : جم لقوح 


(م-؟١‏ قصس - أول ) 


دعو | 


وسار حتى وقف على نادى القرَيْميين » فال : ردُوا عل جارى ! فقالوا : ما هو 
لك يجار ء وقد اطرحمّه وصَيمتَه » فاك ”© أن يكون بين الميّين حربة ؟ ضرمم 
أهلّ الحجا من قومهم » ولامُوا نفيضاً وقالوا : ارددْ على الرجل جار فقال : 
ل محْرِجَه وقد أو يثّه ؛ وهو رجل حر مالك لاأمره » لخخيروه » فإن اختارتى لم 
أخْرجه » وإن اختاره لأ كرِهْه” . 

خيّروا الحطيئة » فاختار يفيضا ورشطه ء خاء الّبرقان ووقف عليه »وقال له 
ا أبا مُلّيكة ؛ أفارقت جوارى عن سُخط وذم ؟ قال : لا ؛ فانصرف وتركه . 

وجعل الحطيئة بمدح القرَ مين من غير أن يهجو ال بْرقان “وم حضونه على 
ذلك ومحرضونه فيأبى ويقول : لاذنب للرجل عندى » حتى أرسل الز برقان إلى 
رجل من الثير بن قاسط فهجا يفيضا ؛ فقال : 


أرى إبل يحواف الماء حلت 
وقد وَرَدَتْ مياه بى قرم 
تا" بوم ود اناس يلي 
7 أكُ جار ثمّاس .بن لَذى 
فقت : موب يا أ 1 
وجدنا يبت ببدَله بن عوْف 
وما اص لشمّاس بن لأى 
سوى أن الحطيئة قال قولا 


وأَعْوَرها به الماد اكوا 69 
فا وصاوا القرّابة م أساموا 
وتصدر وى و0 ظلمأه 
سني وقد تزل البلاه 
إلى حيث المكارم والعلاه 
تعالى مك دحا الفناد © 
قديم” فى الفعآل 7" ولا ربكو”© 


فبذامن مقالته حزاهِ 


)١(‏ ألم: قرب (2) الرواء : الكثير المروى (©) تحلاة: تنم (4) محنقة : ضامرة 
(0) دحا الفناء : عظم واتسم (1) الفمال : اسم لاقمل الحسن من الجود والكرم ونحره 
(؟) الرباء : الطول والنة والفضل . 


وول 


وا م 7 . 11100 - 5 
لخينئد قال الحطيئة بحو الز برفان 6 ويناضل عن فيض - قصيدته” الى 

5 + ررس 

الله ما معش لاموا امرا ج20 

ماكان ذنب انفيض )لا أبا كم 
أتد 2 0 أن ور لف 
1 4 +1 د“ 
وقد مدحتكٌم عمذدا لأَرْشِد ؟» 
لمايدالي من عيب أشي 
4 7 ا 2 
أزمعت باع مين 7 وا" 

5 00 - 
مأكان ذنب بغيض أن رَأى رجلا 
جاراً لقوم أطالوا هون" منزله 
مسلوا قراه وعركتة! 21:3 كلابهم 
درع الكارم لا تراحل لبفيتها 


- 2 اح وس 9 - 


من يفعل الخير لا يعدم جوازية 
: -8 ى م 
ما كان ذنىَ أن قَلْتْ مماوكم 


فى آل لَأى بن شعاس 0 
فى باس جاء تحدو آخت الناس 
يوم يجىء بها ننجي وا 
كيايكو نلك متجى 0 كين 
وم يكن لجراحى فيكم آى 
ولن ترى طآرداً لآحر كالياس 
ذا فاقّ حل فى مُسْتواعر شاسى 07 
وغادرُوه مقها بييف رماس 8 
وج رحوه بأياب وأضراس 
امك نكأ نت الطاع/<3'" الكايى 
لا يذهب الغرفٌ بين الله والناس 


-_-_ 1 م 
من آل لأى صن 0" أصلها رامى 


)١(‏ الجنب : القريب (؟) ججم كيس : اللبيب الفطن ء والمراد بالمعشمر الزبرقان ورهطه (*) مرى 
الناقة عرمها : مسح ضرعبا » المراد مداراتهم ومدحبم ليدروا عليه بالعطاء (4) الدرة : اللإن 

(0) الإبساس : أن تدعو الناقة ياسمها وتلاطفها لتدر (3) التح : أن يقف الرجل فوق البثر 
ليجذب الدلو (؟) الإمراس : وضم حبل البثر فى البكرة بعد أن الزلق منها (4) المستوعر : 
المكان الوعر » والشاسى : المكان الغليط المرتفم () الرمس : القبر » وجعه أرماس . والهون: 
المذلة : أى تركوه كالميت )٠١(‏ هرته الكلاب نبحته . وهو كناية عن أنه كان غريباً بينهم 

. الطاعم : اللطعوم . والكاسى : المكسو‎ )١١( 

. السقاة : الحجر الصلد الضخم‎ )١6( 


1 

قد تَصَنُوكَ فلوامن كائي: 

فاستعدى عليه الز برقان عم بن اللخطاب . فرقمه عمر إليه واستنشده فأنشده » 

ققال عمر : ما أسمم' هجاه ولسكنها معاتبة . فقال الزبرقان : أو تبلغ مروءى إلا 

أن 1 كل وألبس ! فقال عمر : عل نحسّان » لخىء به » فسأله » فقال : أتراءهحاه؟ 
قال : افر ا ين ره قلق اجو 


مه م َه م 
مجدا تليدا ونبلا غير أ نكاس "© 


عو دك إلى 5 
فإنك خيرٌ من ال يرقان 
تمدن عل- هدك الليك” 
وَلَا تَأضْذق بقول الوتشاو 
فإن' كان مازَعنُوا صادثاً 
حواسر لا بشتكين لصي 09 
فر يلتفت عر إليه » حتى قال : 
ماذا تقول” لأفرا - خ إلذكا تريخ ”7 
ألقيت كاسييُم فى قمر مظلمة 
أنت الإمام الذى من عر صاحبه 
ميو ؤثروك بها إذ قم وك لما 


1 الأعادى إليك السّحالا 58 
أفد تكلا وَأَدْسَى تالا 
فإن لكل مقام مَعَاَلّا 
فإبن لكل زمان رجالا 
فسيقت' إليك نسانى رجالا © 
و ري 60 


١‏ يرف 1لا 
زَعْبٍ اللواصل لا ماك ولا سجر 
فاغر عليك سلا الله ياعمر” 
0 3 

ألقث إليك مقاليد الى البشر” 
لكر لأنفسبه كانت بلك الأم ”0,3 


)١(‏ أنكاس : جم نكس » وهو أشعف السهام . ومعنى البيت : إن العرب كانوًا إذا أسروا 
أسيراً خيروه بين التخلية » وجز الناصية » والأسر » فإن اختار جز الناصية جزوها له وخُلوا 
سبيله » ثم جعلوا ذلك الشعر فى كنائتهم » فإذا افتخروا أخرجوه وأروثم مفاخرثم . 

(؟) السجال : جم سجل » وهو الداو العظيمة مملوءة (©) جم رجلة ‏ أى راجلة . 

(4) الوجا : الحفا » وقيل شدته (ه) الآل : عمدالخيمة (5) ذو مرخ: وادالحجاز. 

(9) الأثر : واحدها أثر » وممناها الاستثثار والكرمة . 


س1 د 


فامئن على صبية بالرمل مكمه بين الأباطح شام بها القر/0© 
أل فدَاوكم يينى و بيهم من عرض وَاوِية”" تش بها اير 
فبسى تمر حين قال : « ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ 6" ٠‏ فقال عرو بن 
العاص : ما أظلت لخضراء ؛ ولا أقلت القبراء أعدل من رجل يبكى على تراكد 
الحطرثة ! ققال عمر : على" بالكرمى » فأتى به ؛ خلس عليه » ثم قال : أشيروا على> 
فى الشاعر فإنه يقول اميحر ؛ وبِنِبُ بالحرم » و بمدح الناس و يذمهم بغير مافهم. 
مأأرانى إلا قاطماً لسانه ؛ ثم قال : على” بالطّئت » فأتى بها 29 . ثم قال : على 
بالييخصّف  ”‏ على" بالسكين » لا ؛ بل على بالموسى فهو أوْحى”* اصح المليثة 
وقال : إف واللّه يأأمير المؤمنين قد هجوت أبى وأنى وامرأئى ونفسى » فتيسم عمر » 
ثم قال : ما الذى قلت ؟ قال : قلت لأبى وأى : 
ولقد رأيتك ف النساء فسُؤتنى وأيا بنيك فساءنى. فى المجلس 


وقلت لأبى خاصة : 
فيس الشيخ” أنت لدى غيم لس الشيخ: أنت لدَى العالى 
وقلت” لأى خاصة : 
تنحى واجلسى منى هيلا أراح اله منك العالمينا! 
أغر'بالا”؟ إذا استودئغت سرك وكائون 7 على التحصدئينا ؟ 


01 0 ا 
حيانك ماعمت” حياة سوء ومواتك قد سر الصالييا 


» القرر : جم قرة » وهى البرهد (؟) الداوية : الفلاة الواسعة (”") الطست مؤنث‎ )١( 
. وقد تذكر (4)اللخصف : نخرزالإسكاق (0)أوحى :أسرع‎ 

(1) أصل الفربال : ما غربل به » وهو بريد أنها لا تحفظ سسراً (7) الكانون : الثقيل الوخم 
منالناس » وقيل : الكانون الذى يجلس حت يتحصى الأخبار والأحاديث . 


امه - 


وقلت لامر أنى : 
أطدوّف ما أطوفه ثم آوى إلى بيت تعيدته لكا" 
وقلت لنفسى : 
أبن شنتاى اليوم إلا تكلا بسوء! فا أدرى لمن أنا قائل 
أرف لىّ وجها شوه الله خَلقَه بح من وجه وقدحم اي 
فقالوا : لا يعودٌ ياأمير المؤمنين » وأشاروا إليه أن قل' لا أعود » فقال : لا أعود 
يمير الؤمنين . فقال له : التّحَاء ! ثم قال له عمر : ياحطيئة » كأنى بك عند فتى 
من قر يش » قد بسط لك نمراقة © » وكسّر للك أخرى وقال : عَنَنا ياحطيئة » 
فت تدنيه يأعراض النلس 9" ! 
قال ابن” سر : فا اتقضت الدنيا حتى رأيت” الحطيئة عند عبيد الله بن عمر قد 
بسط له ترقة » وكسر له أخرى وقال : غَتّنا باحطيئة » مل يغنيه » فقلت له : 
ياحطيئة » أتذ كر قول عمر ؟ ففزع وقال : يرحم” الله ذلك المرء » أما إنه لو كان 
حي ما فملت” ! 


)١(‏ اللسكاع: الأمة اللثيمة (؟) العرقة : الوسادة (*) 'روى أن عمر رضى الله عنه لما أطلق 
الحطيئة أراد أن ب ؤكد عليه الحجة فاشترى منه أعراض المسامين جيعاً بثلاثة آلاف درثم , فال 
الحطيئة فى ذلك 

وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شما يضر ولا مدياً لقم 


دلوا 
77 قدوم الحطيئة على عَتَمِبّة بن النهاس* 


يبنا سعيد بن العاص ب الناس بالمدينة » والناس” مخرجون أرتلا أولا ؛ 
نظِر على بساطه إلى رجل قبيح المنظر ربش الميئة » جالس مع أسماب سمرم ؛ 
فذهب الشرّط يقيمونه ؛ فأبى أن" يقوم » وحانتْ من سعيد الْتَآنة ؛ فقال : دَعوا 
الرجل » فتر ه » وخاضوا فى أحاديث العرب وأشعارها مليًا » ققال للم الخطيئة”"©: 
وله ماأصيم جِيد الشعر » ولا شاعر العرب » ققال له سعيد : أنمرف” من ذلك 
شبثا ؟ قال » نم » قال : فن أشمر” العرب ؟ قال الذى يقول : 
لَا عد الإنتارَ عدم ولكن' قَفْدُ مَن رزْتُه الإعدام 
وأنشد القصيدة حتى أنى علببها . 
فقال له : من" يقوها ؟ قال : أبودواد الإيادى » قال : ثم من ؟ 
قال : الذى يقول : 
أفا "بم شلت فقد أيدارلك بالجهل وقد تخداع”" الأريب” 
ثم أنشدها حتى فرغ منها ؛ قال : ومن" يقوها ؟ قال :عَبيد بن الأبرص » قال : 
ثم من" ؟ قال : لبيك بى عند رَغْبةَ أو رهبة إذا رفمت” إحدى رجل” على 
الأخرى » ثم عويت فى إثر القواق عواء القصيل الصسّادى ؛ قال : ومن أنت ؟ 





١58 * : الأغانى‎ * 

)١(‏ الحطيئة : هو أبو مليكة جرول بن أوس بن مالك العبسى » أخد الحجائين والمداحيكف 
المجيدين ‏ عاشمدة فى الجاهلية وجاء الإسلام سم » ومات سنة هه (؟) أفلح : منالفلاح: 
وهو البقاء » أى عش با شئْت من عقل وحق »فقد برزق الأحق » ويحرم الماقل (*) رجل 
مخدع : خدع مرارا . 


سا٠‏ سمه 


قال : الحطيئة » فرسب” به سَعيد » ثم قال : أسأت” يكاننا نفسسك منذاليلة» 
ووصله وكساه . 

ومضى لوجهه إلى عَتَنبة بن النباس العجلى فسأله » فقال له : ماأنا على عمل 
فأعظيك منه » ولا فى مالى فضل” عن قو » قال له : فلا عايك ! وانصرف 

فقال له بعض” قومه : لقد عرتضئّنا ونفسّك للشر! قال : وكيف ؟ قالوا : هذا 
الحطيئه » وهو هاجينا أخبث ك هجاء» فقال : ردوهء فردوه إليهء فقال له : ل 
كَيَمْمَنا نفسك ؟كأنك تطلب” العلل علينا ؟ اجاس فلك عندنا مايسررك » خلس » 
فقال لهم ا 


ص اها مم وس 


7 275 اه 2 2 2 


0 عتيبة : إن هذا من 50-7 » ثم قال لوكيله : اذهب معه إلى 
السوق فلا يطلب“ شيئًا إلا اشتريتّه له . فجءل يعرض عليه اخ ورقيق الثياب فلا 
بريدها » ووس إلى الكرابيس”" وال كميّة الغلاظ » فيشتريها له » حتى قضى 
الك 5 م 5 

فاما جلس غتيبة فى نادى قومه أقبل الحطيئة » فلما رام عتيبة قال : هذا مقام” 
العائذ بك ياأبا مُليسكة من خيرك وشرك , قال : قد كنت” قلت“ ببتين عفاسمعيْما؟ 
3 أنثأ شول : 

تلت فر تبخل ول نعط طائلة فيان لاذ عليك ولا حل 

وأنت اميل لا الجودٌ منك سجية فتمطى» وقد مد ىعلىالفائل الوجّدن0» 


ثم ركُض فرسه , فذهب ! 

)١(‏ يفره : يتمه ولا ينقصه ء والبيت لزهير بن أبى سلمى (؟) الكرابيس : ثاب القطن 
(؟) الأرب : الماحة ٠.‏ 

ف4 يعدى : رين ,2 والنائل :ها ناته من معروف إأسان : والوجد : السار والسعة . 


اح 21 سم 


هه - فقير عند سميد بن العاص* 

قدم سعيد”'؟ بن العاص الكوفة عاملاً عليها ؛ فسكانت له موائد” ينشآها 
الأعزافن؟ أوالفر 1 متاق فتن حش موائد م رندزة من لقا ءاير فاك لد 
امرأته يوم : وَبَكَ ! إنه يبلغنا عن أميرنا هذا كرء” وجود ؟ فاذ كر' ‏ له بعض” 
باغرة” فيد 

فتعشّىعنده ذات" ليلة » فلنا انصرف الناس” ثبت الرجل » ققال له سعيد : إنى 
قد أرى حلوسّك » وما جلست إلاولك حاجة » فاذكرها رحمك الله ! فتعقد 
الرجل وتلدثم ٠‏ فقال سعيد لغامانه : تنحّواء ثم قال له رحمك الله - لم يق 
إلا أنا وأنت » فل ثُ' حاجتّك » فتعقد أيضاً وتعصّى » فتفخ سعي الصباح 
أطََْم » ثم قال له: رمك الله إنك لست ترىوجْهى » فاذكر* حاجتّك إقال: 
أصلح الله الأمير» أصآبتنا حاجة فأحببت” ذَّكْرها لك . قال له : إذا أصبحت ذالّق 
فلان وَكل ! 

فاما أصبح أت الوكيل » فقال له : إن" الأمير قد أمرنى بشىء ؛ فبل جنت” 
من حمل ؟ قال : لا واللّه ماعندى مَن' تمل ! ورجم إلى امرأته » وجعل يدها 
ويلومها . وقال لها : إن وكيسله قال : جنت عن تمل ؟ وماهى الاقواصرة' 29 
مرك تمر ء أوقفيزٌ من بر » ولوكانت دراه أو دنانيرَ أعطانيها بيده ! قالت : 
ّ * عين الأدب والسياسة : ١9.٠‏ 
)١(‏ سعيد بن العاس : أحد أجواد العرب وكرمائهم , كان يأتيه الرجل يسأله فلا يكون 
عنده » فيقول : ما عندى ولكن اكتب على به » فيكتب عليه كتاباً ثم يدفم له بعد ذلك ء توق 


سئة 6ه ه . 


(؟) القوصرة : وعاء يوضم فيه ابر . 


لس و نسم 

وَنحك ! ما كان من شىء فقوئنا به . فكث أياماء م ليه الوكيل » فقال له : 
وبحك | أين تسكون ؟ أخبرت” الأميرٌ أنه ليس عندك من" حمل؛ فأمرنى أن أوجَه 
ملك من" يمل . 

فوجّه ممه. بثلاثة من السودان يحمل كله واحدر بَدْرة على ماتقه » حتى 
أْوردها منزله . 

. ٠. -. 2 . هلس‎ 0١2 خج‎ 8 

فأطلق وكاء درم منهاء ووهب لم منها درَئهمات » وقال : انصرفوا ! 

7 ىو م اس 

قالوا : إلى أين ؟ ما تل له ماوك قط هدية ؛ فرجع فى ملكه ! 


. الوكاء : الرياط‎ )١( 


سس يم سد 


وما قصر سعيد بن العاص* 

لما حضرت' سعيد بن العاص الوفاة وهو فى قصره قال له ابنه” عمرو : لو نزلت” 
إلى للدينة ! فقال : يابنى ؛ إن قوبى لن يَضْتُوا على بأن حملونى على رقابهم' ساغة 
من نهار ! و إذا أنا مث دنهم ”"" , فإذا واريتنى:فانطلق' إلى معاوية فانعنى له » 
وانظر فى دَينى » واعلِ أنه سيعر ض عليك قضاءه فلا تفعل » واعرض عليه قصرى 
هذا ؛ فإى إنما اتخذته نزهة وليس مال . 

فلدا مات آذّن الئاس" به ؛ موه من قصره حتى دافن بالبقيع *'” » ورَوَاحل” 
ترق بن سعية” مُناخة » فعراه الناس” على قبره وودعوه ؛ وكان هو أول من بْعَاه إلى 
معاوية » فتوجّع له وترحم عليه ؛ ثم قال : هل ترك ونا ؟ قال : نعم ! 'ثثماثة ألف » 
قال : هى عل ! قال : قد ظن" ذلك » وأمرنى ألا أقبله منك » وأن' أعرضّ عليك 
بعض ماله فتبتأعه ؛ فيكون قضاه دينه منه . قال : فاعرض على" . قال : قضْرّه » 
قال : قد أخذته بدينه . قال : هو لك على أن تَحْملها إلى المدينة ومجعلها بالوافية2» 
قال -: نعم ؛ فحملها له إلى المدينه » وفركقبا فى غرمائه » وكان أحكثرها 


عات كم 


فأتاه شاب من قريش بصك فيه عشرون ألف درهم بشبادة سعيد على نفسه » 
وشهادة مولى له عليه ؟ فأرسل إلى المولى فأقرأه الصك ؛ فلما قرأه بكى » وقال : 
# الأغالى : 1١‏ مم 


)١(‏ آذنهم : أعامهم )١(‏ البقينم : مقبرة أهل المدينة (؟) الدرثم الوافى : درثم وأربعة 
دوانق » والدائق : سدس الدرهم (*) عدات : عطايا وعد بها . 


7ل 0 تا 


نم » هذا خغله ! وهذه شهادتى عليه ! فقال له عمرو : فوا 2 رو ناا 
عليه عشرون ألف درم » وإنها هو صُْلوك من صعاليكقريش ؟ قال : أخيرك عنه : 
مر سعيد بعد عرآله » فاعترض له هذا الفتى » ومشى معه » حتّى صار إلى منزله » 
فوقف له سعيد » ققال + ألك حاجة” ؟ قال : لاء إلا أنى رأيتك تمشى وحدك ؟ 
فأحببت” أن أصل جناحَك . فال لى : ائتنى بصحيفة ماء فأتيته هذه » فكتب 
على نفسه هذا الدّين » وقال له : إنك لن تصادف عندنا شيا ؛ فَحْدٌ هذا فإذا 
أثانا شىء ذأتنا ! 

فقال عمرو : لاجَرّم ! والله لا يأخذها إلا بالوافية » أعطه إياها » قدفم إليه 


عشرين ألف درم ! 


صم 6" اا 


م - معاوربة وسعيد بن العاص ! * 


مرض 0 بن العاص وهو بالشام » فعاد م معاوية ومع عا ين الل 
ومسل بن عقبة الرئى » ويزيد بن شجرة الزهرى؛فلها نظر سعيد” معاوية وثشب” عن 
صدر مجلسه » إعظاماً له . ففال له معاوية : أقسمت” عليك أبا عثمان ألا تتحركك 
قد عت بالنلاعافنقطاء قاد متاو ية مو سدى بحن عليه ؛ وأخد يبود فأقئذة 
عل تراغ وكواتيدة وصيل عنائه عق عاعة ويعافة وغائه: و تصق لماي 
أن يتوقاه » وأطال القعود معه . 

فلما خرج التفت إلى شر حبيل بن السمط ؛ ويزيد بن شجرة » فقال: هل 
رأيما خللا فى مال أبى عمّان ؟ فقالا : ما رأينا شيئا تنكره ؛ فقال لم بن عقبة : 
ما تقول ؟ قال رأيت” ! قال : وما ذاك ؟ قال : رأيت” على حشمه ”2 ومواليه ثيا 
وسخة » ورأيت” صحن داره غير مكنوس » ورأيت التجار مخاسمون قهر'مانه 9© ! 
قال: صدقت ! كل"ذلك قدرأيته . 

فوجه إليه مع مسل بثلائمانة ألف ؟ » فسبقرسوله يبشره مها ؛ و يخبره بماكان؛ 
رن اسل ونال وله فعاف قن انذاعين لاع ونان فااً؛ 
فأما وسخ” ياب الثم فن'كثرة ح ركتهم انسخت" ثيامهم » وأما كنس” الدار 

١5٠١ ١ : المقد الفريد‎ # 


. الحشم : خدم الرجل‎ )١( 
. (؟) القبردان : هو كالمازن والوكيل الحافظ لما تحت يده ء . القاتم بأمور الرجل‎ 


578 
فليست أخلاقنا أخلاق" من حمل داره مراتّه » وزينته لبسته ('؟ » ومعروفة عطره» 
نم لا يبالى بمن مات هزالا من ذى لم0" أو حُر'مة » وأما منازعة التجار قهرمائى 
فن كثرة حوائجه وبيسه وشرائه لم يحد بدا من أن يحكون ظاأومظاوما . وأما 
المالهُ الذى أعى به أمير المؤمنين فقد قبلناه » وأمرنا لصاحبك منه بمائة ألف ! 
ولشر' حبيل بمثلها » وليزيد بمثلها ! وفى سعة الله وسط يد أمير الؤمنيت. 
ما عليه ممَو نا ! 

فركب مسل بن عقبة إلى معاو يةقأعاده بذلك , ققال : صدقابنعى فيا قال » 
وأخطأت” فيا اتتبيت إليه » فاجعل نصيبك من المال روح بن زنباع عقوبةً لك » 
فإنه من جنى جناية عوقب بمثلها »كا أنه من فمل خيراً كوىء عليه | 


. (؟) اللحمة : القرابة‎ ٠. اللبسة : حالة من حالاث اللبس‎ )١( 


سس ب/ا#2 سد 


١ه‏ كرام معاوية* 

قال معاوية يوما لمَقيل 27 بن أبى طالب : هل من حاجة فأقضيباً لك ؟ 
قال : نم » جارية عُرِضّت" على" وأ ىأحابها أن يبيموها إلا بأربمين ألهَا ! فأحب 
مماوية أن يمازسه » ققال : وما تصنم” بجارية قيمتها أر بمون ألقا » وأنت أعمى 
تمتزَى' يجارية قيمئها حسون درها ؟ 

قال : أرجو أن تلد لى غلاما إذا أَعْضريه بضرب عندّك بالسيف ! فضحك 
000 وقال : مار حك ا أبا بزيد ! وأعس فابتيت' له الجارية ؟ وولدت له 

فاما أتت على مسل ثمانى عشرة سنة » وقد مات عقيل أبوه » قال لمعاوية ؛ 
ا أمير للؤمنين ؛ إن لى أرضا بمكان كذا من المدينة » و إن أَعْطيت” بها مائة ألف » 
وقد بت أن أبيتك إياها ؛ فادفع إلى” تمتها فأمر معاوية بمبْضٍ الأرضي » 
ودَفم القن إليه . 

فبلغ ذلك الحسين” بن على* ؛ فكتب إلى معاوية : أما بعد ! فإنك غَرَرْت 
غلاماً من بنى هاشم » فَابتْبَ منه أرضا لا جلكها» فاقبض من الفلام ما دضيّه » 
واردد إلينا أرضنا . 

مت معاوية إلى مسل ؛ فأخبره بذلك » وأقرأه كتاب الحسين » وقال : 
ابن ألى الحديد ادكم. 


0 طلا :وات بسداما ىاسلة ا 


مع ره 7 سم 


ارد علينا مالّنا» وخق" أرضّك ؛ فإنك بِمْتَ مالا تملك ! فقال مس : دون ذلك 
أن أضرب رأسّك بالسيف ! فاستلق معاوية ضاحكا يَضْرِب برجليه » ثم قال : 
يا أبنى” ؟ هذا واشّكلام قاله لى أبوك حين ابتعت” له أمّك ! 

م كتب إلى الحسين : إنى قد رددت” عليكم الأرض ؛ وسوكغت 58 
ما أخذ. 


قال الحسين : أي يال أبى نيان إلا كما | 


ا ات 


م وسكت معاوية لانن 


ا اقول ماري زياداً على العراق كتب إليه : أما بعد فانظر عبد ان © 
ابن هاثم بن عنبَة » فشد يداه إلى عُنقه » ثم ابمث' به إلى" . 
كل زياد هن التعيرة منيداً مَنلوَي إلى دمشق » فأذخل على معاوية» 
وعنده عرو وو النام > قتال يفازئة تيزو وهل تدر هذ قال لا كال : 
هذا الذى يقول” أبوه9© يوم صفين 
إلى شرَيت2" الفس لا اغتلا وأكلاقر ل وما اكلا 
عون يبنى أمله © تالا قدعائج امياد حتى قلا 
لاكان و" اميا أطي انف لون ين 
* لاخير عنرى ىكريم وَلى * 





٠ 0-2 <2 0 21 08‏ 
وقد ينبت المر'عى على سن الثرَى و تبك حر 1 ات“ النفوس كا هيا 
دونك باأمير المؤمنئين ! ال ال إِ ! فشكب أ داحهعلى ف 


# السمودى : ؟ ‏ لاه 
)١(‏ كانت فى افس معاوية من نوم سنت [عن على هائم بن عدة وولده عد الله بن ها 
(؟) حاء عمار بن يأسر إلى عام ا وكان ها م أعور ‏ فقال : ياهاث ا 
اركب ء ذركب ومفى معه وهو يرز : إلى شعريت النفس .. 
(*) شربت ال : بعتها فى سبمل الله » 1ا اعتل : لما ومائى و 
(4) يبغى أهله : أى محل أهله ومصيرثم وثم الذين استعسهدوا قبله . (5) يفل : مزم . 
)١(‏ تله : صرعه . وذو الكعوب : الرمح (9) الدمن : جم دمنة وه ىما اسود م نآثار الدار 
(4) الضب : يضرب عتداعه الثل » فيقال : أخدع من ضب (5) الأوداج : عروق ف المنق» 
وشخبت أوداج القتيل دما : جرى ذمباء والأسياج : جم سيجة وهى -- مدص بليقتة . 

(:1 - -أول) 


لام[ ل 


فلا تردّه إلى العراق ؟ فإنه لا يصبر على النفاق » وم أهل عدر وشقساق » وإن له 
هوى سيُوويه » ورأيا سيطفيه » و بطأنة سَمْقَويه ؛ وجزاه سبئة سيئة” مثلبا ! 

ققال عبد الله : يا عمرو ؛ إن أقتل فرجل” أَسْلَه قومُه وأدر كه يومّه ؛ أكلا 
كان هذا منك إذ تحيدٌ عن القتال » ونحن ندعوكة إل العزال ! ققال عمرو : أما والله 
لقد وقمت » ولا أحسبك مُمْقَلِتاً من اليب أمير المؤمنين ! 

فقال عبد الله : أما والله يابن” العاص ؟ إنك لبكارث فى التخَاء »بان عند اللقاء» 
شوم * إذا ليت" » هياب إذا ليت ؛ أفلا كان هذا منك إذ ترك أقوام لم 
نوا صغاراً » ولم روا كبارا » لم أيدر شدّاد » وألسنة حداد .. 

فيال مرو + آنا وات لقف أرايت” 'أباك يوذ تخفق أحشاؤه ؛ 0 
ابا 

فنال عبد الله : يا عرو ؛ إنا قد اناك ومقالتك ؛ فوجدنا لاناك كذوبا 
غادراً » خلوت” بأقوا.م لا يعرفونك ؛ وجَئْد لا بسأءونك ؛ ولورُمت اللنطقّ فى غير 
أهل الشام يز اليه دك » واتاجلج لساك ولا ضطرّب فَجَذَاكَ اضطراب 
التَمُود الذى أَنْقَل” خْله ! 

فقال معاوية : إبيا عَنكا ؛ وأمر بإطلاق عَبْد الله ! قال مرو لمعاوية : 


اضر 2 2 3 :سات 
أمراتك أمرأ حازمأ فمصَّيئنى2 وكن من التوفيق قتل” امي 
ف 


0 


5 1 1 00 ع تيه 
مكاي يا معاوية » الذى2 أعان علا 307 الغلاميمر 
بسمةء يله 5 7 5 و 1 





. تبق : مخرج » بق النبت يقوقا : طلم‎ )١( 

(؟) ج<فلت العبن : إذا برزت مقلنها » والمراد اضدارب عقلك وثمرد » ولم يسلس لك قياد 
التفكير زفق النلصمة : رأس الحلقوم » المع غلاصم . (:) الخضرم : البحدر العظم « 
وبقيت الياء فى « ينثنى » للضرورة 


-؟١1-‎ 


وهذا ابئه » والمزه ع ستخه 
فقال عبد الله محيبه : 

مُمأوى” إن السرء تمراً أيت له 
برى لك كتلى يا بن" هندٍ » وإنما 
على أنهم ايلو أسيرّم 


م 2 م 4 


0 مثا 1 صفين نعرة 


فإِنْ نَفُ عنى نَمف عن ذى قراب 
فقال معاؤية : 


أرى العفو عن عُليا قريش وسيلة 
ولست أرى قتل العداة ابن هاشم 
بل العفو عنه بعد مابان حر'مّه 


© صم 


0 ع يوم صين جمرة 





0 
ويرغك أن يقرع 3 به سن نأدم 


2 صَدْرٍ عشبا غير الم 
يرى ما برى تمر”و ملوك” الأعاجم 
إذا متْعّ تنه عيبو 5 لامر 
عليك جناها هاش" وابن” هاشم 
ولاناتكق إلا ضئارف . عر 


2 


وإن شر قتلى تستحل” تحار ى 9 


إلى الث اليوم العصيب القمآمل 480 
بإدراك ثأرى فى لؤى وعامر 
ولت به إحدى الجدود العوائر 
عاينا فأرْوَتَه ماح نبابر ”© 


(0 رع سنه : حرقه ندماً أى سحقه حى سمع له صصريف ء وسكن ن الفمل للضرورة ٠‏ 
والسنخ : الأصل من كل شىء . (؟) نعر القوم : هاجوا واجتمعوا فى الحرب . 

(؟) وكان عبد الله بن هاشم من أقرباء معاوية . 

(4) يوم قاطر : شديد (0) النهابر : امهالك . 


جد 


م - الوفى |* 

كان أبو إبلال0"© مراداس بن حد ير تعقامه الموارج » وكان تدا كثير 
الصواب فى لفقله » فلقيه عَيْلان بن حَرَشة الضَّى ؛ فقال : يا أبا بلال ؛ إنى سمعت” 
الأمة 97 الباريعة يذ كر اليياء 9 وواسيها راعذ فى إلنبا ترداين : 
فقال لها : إن الله قد وسّم على المؤمنين فى التَقية 7" فاستقرى فإن هذا السرفة 
على نفسه الجبارَ العنيد قد د كرك ! قالت : إن يأخذنى فو أَشْقَ بى ! فأما أنا فا 
أعية آن مين 9 إنان فيتى ! 

رجه إلبها عبيد لله بن زياد » فأتى بها » فقم يديها ورجلبها ؛ ورى بها 
فى السوق » فرك مر'دّاس » والناس” مجتمعون » ققال : ما هذا ؟ فقالوا : التلجاء ! 
فعرتج عليها » فنظر » ثم عض" على ميته » وقال لنفسه : لهذه أطيب” نفساً منبك 
250 


ثم إن عبوسد الله تتبع الموارج خبسهم ؛ وحبس مرادساً ؛ فرأى صاحب” 

السحن شد احمهاده » وحلاوة منطقه »نقالله : إلى أرى لك مذهيا عينان 
. سه م ضااء - - 

وإنى لأحببةٌ أن أوليك معروقاً ! أفرأيت إن تركتك تنصرف؛ ليلا إلى بيك 


0 


0 


* رغبة الآمل : ا الاهاء الكامل : ؟  ١64‏ 

)١(‏ من عظياء الإياضية وأحد الخطياء الأبطال , سجنه عبيد الله فى الكوفة »ونا من السجن 
وججم من.قاتل عبيد الله فنهب قتال فى يوم ججعة وتوادع الفريقان إلى ما بعد الصلاة فأحاط بهم جيش 
عبيد الله وثم فى صلاتهم فقتلومم عن آخرثم » وحخلوا رأس هرداس إلى ان زياد سنة 51١‏ ه. 

(؟) هو عبيدالل بن زياد أميرالبصرة » ولاه معاوزة علمباسنة هه ه ؛ وكانشديداعلى الموارج 

(؟) الللجاء : هى امرأة من بنى حرام وكانت من يمتهدات الموارخ (؛) التقية : حفظ النفس 
,3 يستداع مر ن المكروه (6) عنته : ألزمه ما يصءب عليه أداؤؤه : 


- 


3 


يداد إلى ؟ قال :ثم افكان يفمل ذلك به ! ولج عبيد الله فى حيس 
الجوارج يم فك فى بعض 00 فلج وأبى » وقال : مم النفاق 
قبل أن ينْجّم”” » لكلام هؤلاء أسرع * إلى القلوب من النار إلى اليرّاء9؟؟ ! 

ذلماكان ذاتيوم ققّل رجل” من اموا ارج رجلا من الشرتطءفقال ابن" زياد: 
ما أدرى ما أصنم” بهؤلاء ! كلا أمرات رجلا بعَتل رجل منهم فكوا بقاتله» 
لأقتآن مَن فى حَبى منهم . 

فأخرج السحّان" مر'داساً إلى مئزله كا كان يفعل » وأنى مر*داساً امير » فلما 
2 دمر مهيأ الخروج » ال له أ : اتن الله فى 0 
قلت ! فقال : إنها كنرف" لألت الله نه غادر ا اا 0 
عات ما عَم عليه صاحببك ؟ قال : علدت . فقال : أءامت ورجعءت ! قال : ننم 
وم يكن جزاوك مع إحسانك أن تعاقب بسبى ! 

وأصبح عَبّيد الله يقتل" االحوارج ؛ ثم دعا بمرداس » فاها حضر وثب السجّان ؛ 
فقتل قدّمه ؛ ثم قال : هَب' لى هذا » وقص” عليه قصّنّه » فوهبه له ! 





)3( ادل : سار آخر الليل » وأدلم : سار من أول الليل )2ن( باجم : يذاهر فرق اليراع: 
جم براعة » وهى القصية ٠.‏ 


عم عن الحسين ”"" بن عل صلاته » حق ضاقت" غلينة. حاله غ 
فقيل له : لووَجَهت إلى ابن عمك عبيد الله بن العباس » فإنه قدرم بنجو من 
الف ألنك درم ! 1 

فتال الحسين” : وأين تقم” ألف' ألف من غبيد الله » فوالله لَبْوَ أجود من 
الريح إذا عصّف » وأسخى من البحز إذا رَحَر ؛ ثم وج إليه مع رسوله بكتاب » 
ذكر فيه حَبْسَ معاوية صلاته عنه وضيق” حاله ؛ وأنه محتاج؛ إلى مائة ألف درم . 

فلما قرأ عبيد” الله كتابه ‏ وكان من" أرق الناس قلا ؛ وألينهم عطنا © # 
الهملت' عينا » ثم قال : ويلك يا معاوية مما اجَتَرَحَت يداك من الإثم حين 
أصبحت لَيّنَ للهاد » رفي العماد ؛ والحسين” يَشكو ضيق الحال » وكثرة 
العيال ! 

ثم قال لقبثرمانه 7" : احمل إلى اللسئن قن نا املكةقق نع وذقت 
وثوب وداب ! وأَخْيره أنى شاطر'ثه مالى » فإن أَقندَه ذلك وإلا فارئجم واحمل إليه 
و الآخر . فقال له القيّ : فهذه لون التى عليك من أين تقوم” بها ؟ قال : 
إذا بَلمْناً ذلك لتك على أمر تقيم به حالك . 

فلا أنى الرسول” برسالته إلى اللسّين » قال : إنا لله ! ملت“ والله على ابن 
عى » وما حسته يقسع” لنا بهذا كله » فأخذ الشّطر من ماله ؛ وهو أول” من" فمل 
ذلك فى الإسلام . 

* خزانة الأدب : 7ه ؟ ء الطبعة الأميرية . 
)١1(‏ هو الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه » ولد بالمدينة » ونشأ فى بيت النبوة » وقتل 


بكر بلاء سئة 501 ه (؟) أصل العطف : الجانب (") القبرمان : كالخازن والوكيل الحافظ لما 
حت يده » والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس (4) الشطر : النصف . 


دانم سس 
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مم 12 على مقدار نفسه* 
خرج عُبيد الله 217 بن العباس مرة من المدينة بريد معاوية فى الشام » فأصابت 
حرج عبيد الله باس مره من ينه يريك ويه ى م2 بعه 
سماد ؟ فنظر إلى 2 60 غم قال اليه : مل بنا إلمها . 

فاما أتناها إذا شيخ ذو هيئة ونه » ففال ل : أنيخ ؛ انزل » حت ! ودخلَ 
إلى منزله » فقال لامرأته : هيّئى شاتك أقضى بها ذماء 2 هذا الرجل » قفد 
ا 1 0 
توتمت” فيه المير ؛ فإن يكن من مسر فهو من بنى عبد الطلب » وإن يكن من 
5 0# 04 6 .دن 2 ا ٠.‏ ل 
الببن فهو من بنى 5 كل المرار ”' . فقالت له : قد عرفت حال صديتى » وأن 
5 50 7 , 0 
معيشتهم منها ؛ وأخافُ لوت عامهم إن ققدوها ؛ فقال : موتّهم أحبُ إلى من 
اللوام ”© » ثم قبض على الشاة ؛ فأخذ الشفرة» وأنشد : 
> وك بن كش .يه 00 4 
قريدتى © لا توقظى بذيه إن يوفظوا ينسحيوا عليه 
2 57 اس 5 4 5 5 
ويمرْعوا الشفرة من يديه أبْمض هذ أن يرَى اديه 
ثم ذبحها وكسشط جادها » وقطعها أرباعاً » وقذفها فى القدْر حتى إذا استوت 
تر '"" فى جَفتة ؟ فمشام ثم خدّام . 
وأراد عبيد الله الرحيل ؛ فال لغلامه : ارم للشيخ مامعك من نفقة » فقال : 
7 5 0 1 4 1 
ذبح لك الشاة فكافئه بثمن عشرة أمثال ما ؛ وهو لا يمرفك ! فقال : ويحك ! 
# خزانة الأدب : “ب #ههء الطبعة الأميرية . 
)١(‏ عميد الله بن العباس : كان مشمهوراً بالجود , معدوداً من الأجواد » وهو أول من فطر 
جيرانه فى رمضان » وأول من وضم موائده فى الطرق » :وف سنة .هه (؟) تصغير نار 


(5) الذمام : الحرمة (4) 5 كل امرار : جد امرى' القيس . وبنو 1 كل المرار : ثم ماوك 
المن (08) اللؤم : البخل (5) القريبة : ذات القرابة () يقال : ثرد ايز » أى فته . 


1 


إن هذالم يكن بلك من الدنيا غيرَ هذه الشاة » اد لنا بها » وإن كان لا يعرفنا 
فأنا أعرفُ نفسى ء ارم_ بها إليه » فرماها إليه » فسكانت حمسوائة دينار ! 

ثم ارئحل عبد الله » فأنى معاوية» فقضى حاجته » “م آقبل راجماً إلى المدينة» 
حتى إذا قرب من ذلك الشوخ قال لغلامه : مل بنا ننظره فى أى حالة هو» 
فانتهيا إليه » فإذا برجل سَرِئّ عنده دخان عال » ورماد كثير » وإبل” وغنم ؟ 
ففرح بذلك » وقال له الشيح : انزل بالكحْب والسّمة ! ققال له عبيد الله : 
أتعرفنى ؟ ققال : لاء ولله » فن أنت ؟ فقال : أنا تيك ليلة كذا وكذاء فقام 
إليه فقدّل رأسَه ويدّيه ورجْليه » وقال : قد قلت* بيات ؛ أنسممها منى ؟ فقال : 
هات » فأنشد : 

توك 97 كااراك مبسابة عليه وقلت : الره من آل هائيم 
وإلافيت” آل الرار فإنهم' ملولك عظابب من كرام أعاظ 


50 2 و2 35 ع م ع ٠.‏ 
فقنت” إلى عبز بقمِةٌ م لاذيحها قمعل ارىء غير ناد 03 


مٍ- 


ع لماه 


فموضنى عنها غناى وم تكن * تساوى” * عيزى غير + س درام 
ع ٠:‏ حكنت ٠.‏ ع ا" ع . 0 ف 
فقلت لأهلى فى اتللاء”" وصبيق:2 أحما أرى أم تلك أحلامٌ نانم ! 
ع ١‏ 2 + ل .اس 3 00 
فضحك عبيد اللهءوقال : أعطيتنا أ كثر ما أخذت مناء ياغلام » أعطهمئلها ! 
وبلغت فملته معاوية ققال : لله در عبيد الله ؛ من أى بيضّة خرج ١‏ وىأى 


25 ! 
0-1 ب د ا 
درج 


. توسمته : تفرسته (؟) تساوى : بوضم الضمة على الياء للضمرورة (*) الخلاء : الفضاء‎ )١( 


لسن ل 


مم لكا 

أهدى معاوية إلى عبيد الله بن العباس حكلا كثيرة » ومشكا وآنيَة من 
ذهب وفضة » ووجَّهها إليه مع حاجبه ؟ فلما وضعَها بين يديه نظر إلى الحاجب_وهو 
يظِيلُ انر فيها ‏ فقال : هل فى نفسك منها شىء ؟ قال : نعم » والله إن فى نفسى 
منها ما كان فى نفس يعقوب من بوسف ! 

فضحك مُبيد الله وقال : فشأنك بها ؛ فعى لك ! قال : جلت فداك ! أنا 
أخاف أَنْ يبلغ ذلك معاوية ؛ فيفضب لذلك . قال : فاختمها مخاتمك » وادفمها 
إلى الخازن » وهو يحملها إليك ليلا.ققال الحاجب : والله إن هذه الحيلة فى الكرماء 
أ كر من الكرم ؛ ولوَددْت أنى لا أموت حتى أراكَ مكاته ‏ يعنى معاوية . 

فظن" عبيٌ الله أنها مَكيدة منه ؛ فقال : دَعْ هذا الكلام ؛ إنا من قوم 
اننى ما عمَنا » ولا نتقض ما أ كذنا ! 


# كرات الأوراق لالحموى : ١52-5؟١ا.‏ 


م - 


م بد عند عبيد الله بن العباس* 

أنى رجلٌ عبيد الله بن العباس ”2 وهو بفناء داره فقال : يابن” العباس ؛ 
إن لى عندك يدا وقد احتجت إليها ؟ فصدّد فيه بصره وصوّبه » فر 00 
له : ما يدك عندنا ؟ قال : رأيتك وائفاً نمم وغلامك عم 7" لك من مائباء 
والشيير؟ قن طيتك ؛ رتك طرق كان عق ريت ! 

قال : إنى لأذ كر ذلك » وإنه يترود فى خاطرى وفكُرى ! ثم قال لقيمه : 
ما عندك ؟ قال : مائتا دينار وعشرة آلاف درهم . قال : اذْفعها إليه » وما أراها تفي 
حق” يده عندنا ! 

قال له الرجل : واللّه أولم يكن لإسماعيل” ولد” غيرُك لكان فيه ماكفاه » 
فكيف وقد وَلدَ سيّدَ الأولين والآخرين عمداً صلى الله عليه وسل أ» ثم شفم بك 
وبأبيك] 





خزانة الأدب : ع 505 ء الطبعة الأميرية . 
)١(‏ فى عميد الله يقول شاعر الدينة : 
وف السنة الشهباء أطعمت حامضاً وحلواً ولا تامكا وممزعا 
وأنت اريم لليتامى وعصمة إذااخحل من جو السساء تطلعا 
أبوك أو الفضل الذى كان رجة وغيثاً ونوراً الخلائق أجماً 
التامك : بعك السنام : كداز . الممزع : مزع الاحم : فرقه . امحل : الجدب . 
(؟) متح الماء : تزعه 


3-3 


هم - لو بدأت لى* 
خرج امسن واطدين وعيد الله بن حمعقر جاح » ففات 0 د 
خاعوا وعطشوا ؟ فوا بعجوز فى خباء نا قال أحندم : هل من" شرَاب ؟ 
قالت : نعم . فأناخوا إلمها » وليس لا إلا شوّيبة 9" . ققالت : احلبوها فاشربوا 
لبنها» ففعاوا . 
فقالوا : هل م طمام ؟ قالت : لا ؛ إلا هذه الشاة فليذَّيَها أحدك حتى 
َع لك ما تأكلون ! 
فقام إليها أحدم فذبحها وكشطها 97 ء ثم هيات لم طعاما فأكلوا » وأقاموا 
ان 
حتى ابردوا ‏ . 
فنا ارتحلوا قالوا : حن نفر” من قريش تريد هذا الوجه ؛ فإذا رجعنا سالمين » 
فألْتَى بنا فإنا صانمون إليك خيراً ! وارتحلوا . 
وأقبل زوجها » فأخبرته” مخبر القوم والشاة » ففضب وقال : ويحك ! تذتحين 
3 5 2 5 م 
شاتي لقوم لا أعرفهم » ثم تقولين : نفر” من قريش ! 
ثم بعد مدة ألجأتهما الماجة إلى دخول المدينة فدخلاها » وحعلا يُلتقطآن 
البمّر وبعيشان بثمئه ؛ فرتت المجوزٌ ببعض سكلك المدينة » فإذا الحسن” بن على 
واقف” بباب داره » فعرف العجورٌ » فبعث إلمها غلامّه » فدعا بها » فقال لما : 


/ 


* “مراث الأوراق للحموي : 4* 
)١(‏ جم ثقل : وهو المناع (؟) شاة صغيرة (*) يريد: سلخبا (4) أبردوا: دخلوا 
فى آخر النهار . 


7 ا اث 


م 
65 


ا أمة ”" الله » أنعرفينتى ؟ قالت : لا ! قال : أنا ضيفك بالأمس يوم كذا وكذا ! 
قالت : بأبى أنت وأى ! 

ثم اشقرى لها من شياه الصدقة ألف شاة » وأمر لها بألف درهم وت نينا 
مع غلامه إلى الحسين » فأمر لها بمثل ذلك » و بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن 
جعفر » فقال لها : بكر' وصلك الحّن والحسين ؟ قالت : بألفى درهم #وألوشاقء 
فقال لها . لو بدأت بى لأتعبتهما فى العطاء ! أعطوها عَطْيمَا . 

فر جعت ليور إلى زوجها بأربعة لاف درهم » وأربعة لاف شاة ! 


. أصل الأمة المملوكة‎ )١( 


د 


هه - اختيار الأجواد.* 
ااانه أحرا اد الإسلام » فقال رجل : أمْخَى الناس فى عصر نا هذا 
قينا اتن نهتونين أن طالشن زول اع + لفان ]13 إلا نين 
ؤقال ثالك:* بل فين بين سهد" بن عبادة .وأ كتروا الجدال فذلك » وعلا 
ضجيجتهم وم _ينتآه الكمبة . 
فقال لم رجل : قد أ كُيَاحم الجدال فى ذلك ؛ فا عايكم أن يمضى” كل” 
واحد متكم إلى صاحبه يسأَله » حتى نظ مايمطيه » ونحكم على الويآن ؟ 
فقام صاحب عبد الله إليه » فصادفه قد وضم رجله فى غرز”" ناقتم يريد 
ضَيعَةً له» فقال : يان ع” رسول الله ! قال : قل ماتشاء . قال : أنا ابن سبال 
ومنقطم به » فأخرج رِجُّله من غر'ز الناقة » وقال له': ضع رجلك » وأسْتَو على 
الراحلة ؛ وسَذ مافى المقيبة » واحتفظ بالسيف » فإنه من سيوف على بن أبى طالب 
رضى الله عنه ! 
لخاءالناقة واللقيية فباانطارق00) ع وأربسة الاق دينار وأعلييا: 
راعلا السيتة | 
ومغى صاحب قبس بن سعد بن عبد » فصادفه نائما » فقالت الحارية : 
* غرر الخصائس : مهاء رات الأو راق احدوى : 1 ؟١٠‏ 
)١(‏ عرابة الأومى : من سادات المدينة الأجواد المعبورين أدرك حياة النى صلى الله عليه وسلم 
وأعر سنا » وتو باأديئة سئة ه (؟) كان من دهاة العرب وذوى الرأى الصائب » وكان 


شريف قومه غير مدافم » وعاش إلى أيام معاؤية » ومات سنة مه ه . 
() الغرز : ركاب الرحل (4) المطرفب من الثياب : ما جعل فى طرفه عامان . 


تخ ده 


هو نائم ‏ فا حاجتّك إليه ؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به » قالت : حاجتلك أهون 
من إيقاظه ! هذا كيس" فيه سبعاثة دينار» وله يمل" أن ساق دان قش لازم جل 
وامض إل مان 1 الإيل » إلى أموال 7" لنا بعلامتنا فخَد راحلة من رواحله » 
وما يصلحها وعبدا » وامْضٍ لشأنك ! 

ولنا ائا الس اتن كانه م هاا عق ت' فأعتقها . 

وبق فاخي غرانة الأو إليه؟ فألفاه قد خرج من منزله بريد الصلاة وهو 
بمشى على عَبْدين » وقد كن" بِصَرّه » فقال : ياغرابة » ابن" سبيل ومنقطع به» فخلى 
العبدين »وصفق بِسنَاه على يمشراه » وقال : أواه ! أواه ! ماتركت الحقوقك لصرَابةً 
مالا " ولكنٍ خُذها ‏ يعنى العبدين ‏ قال : ماكنته بالذى أقمرء جناحيك . 
قال : إن لم تأَخْذها فبما ركان » فإن شنت” تأنذ » وإن شنت لمق" » وأكبل” 
يلتمس” الخائط » راجعاً إلى منزله . 

فأخذما صاحبه » وجاءبهما إلىر فاقه ؛ فقالوا : إن هؤلاء الثلاثة أجودُ عصرم » 
إلاأن ع ب" أ كرام جوداً لأنه أَعْطَى جهده . 


)١(‏ العاطن : جمم معطن » وهو مبرك الإبل (؟) أموال : تريد الإبل » وأ كثر ما يمائق المال 
عند العرب ب على الإبل. لكات االزامر الحم “(*) 0 #قول العباخ اللرى : 


إذا ماراية رفمت 12 تلقاها عرابة ا : 


سد 


اكقيعط الى ف ” 
خرج عبد الله" بن" جعفر إلى ضَيْمَة له فنزل على تخيل قوم ؛ فيها 
غلام أسود بحو عله باء فأنى بثلاثة أقراص”" » فدخ لكلب” فدنا منه » فرمى 
ليه بقراص فأ كله » نم رى إليه بالثانى والثالث فأ كلما ء وعبد الله ينظر إليه » 
فقال : ياغلام "٠‏ قوتك كل" يوم ؟ قال: فارايرك" ! قال : في اك اك 
قال : لأن أرضنا ليست بأرض كلاب » وإخاله قد حاء من مسافة, عيدة حالما + 
فكر هت" ردّه ! 


قال : فا كنت صانعاً اليوم ؟ قال 


: أُلُوى”» يوبى هذا ! فقال عبد الله 
ابن جعفر : واللّه إنك هذا لأسيّنى منى فاشترى النخل الود واعقة ور 
ذلك له ! 


# المستطرف : 50-5" . 
)١(‏ انظر صفحة 4؟ . (؟) القرسكالرغيف » ويقالك : ترد أينأ () أطوى : لاأكل شكاً 


عند عاب 


١و‏ - إننا 0 الضيف ولا نرحّله* 


9 


خرج داود” بن سل إلى حرب بن خالد » فلما قلرم عليه قام غاملله إلى 

أ خ وو اراهن الف تارظن أبفنهة 
ولا دفمت” لأبوابهم ولاقييت” حربا لقيت” التّجاحاً 
ا على العشْر إلا ماح 
ويفشوان حتى ترى كلهم يباب الهر ير”"ويذ وى التبآحا 


يع وسار )60 


وَحِد ناه محمده المعتفون 


متاعة » 


فأمر له يجوائرٌ كثيرة » ثم استأذنه فى الانصراف» فأذن له وأعطاه 


ألن ديثار ٠‏ 


- . ٠ ٠. الما ؟ ى‎ 7 ٠. ٠ 
فاما خرج من عنده » وغاهانه جلوس » لم يلم إليه أحد منهم ول أإمنه » فظن‎ 

5 0 لم .م م 
أن حر بأ ساخط عليه » فرجم إليه وقال : أَوَاجد 0 على ؟ قال : لا و ل 


ذلك ؟ فأخبره خبر الغادان » قال : ارجع إلمهم فسلهم . 
فرجع إلمهم فسألم » ققالوا : إننا ننزل” الضيف ولا نرحله ! 


فاما قدم الديية يم الفاضرى) حديثه » فأتاه » فقال : إلى 2 أنأسمهذا 


الحديث منك» لخداثه » فقال : الله إن فل الذامان أحسن” من شرك ! 


الأمالى : ١‏ 5 4* , وترحله : محمله على الرحيل . 


: العتنى : كل طالب فضل أو رزق (؟) الهرير : صوت الكلب دون النباح . () أواجد‎ )١( 


أغاضب . 


للا تا 


؟ة - الأخطل محبوس فى كئيسة * 

قال إسحاق بن عبد الله : قدمت الشام وأنا شاب مع أبى ؛ فكنت أطوف” 
فى كنائسها ومساجدها » فدخلت” كنيسة دمشق » وإذا الأخطل © فها 
محبوس, لملت” أنظر” إليه . فسأل عنى فأَخْيرٌ بنسبى ؛ ققال : يادتى ؛ إنك لرجل” 
شريف » وإنى أسألك حاجة . فقلت : حاجتك مقضية . قال : إن القَمر حبسنى 
حاا 2 ليخلى عنى . 

فأتيت” القس” فانتسبت له » فرحب وعظم » ثم قلت : إنة لى إليسك حاجة . 
قال: ل عي ابا ام مثلك 
لا يتسكر فيه ؛ فاسق” بشم أعراض الناس ويهجومم ! فل أزل أطلب إليه حتى 
ال ل ا : اعدو الله ! أتعود 
نشم الناس ومهجوم وتقذف المحصنات ! وهويقول : لست بعائد ولا أفبل » 
وستخذى له . 

فقلت له : يا أبا مالك » الناس” مهابونك » واللحليفة يكرمك » وقدرك فى 
الناس قدارك » وأنت تخضم لهذا وتستخذى له ! مل يقول لى : إنه الداين ! 
أنه الدين ! 





#الأغانى : مج١٠١‏ ؟. 

)١(‏ هو أو مالك غراث الأخطل بن غوث التفلى النصراتى شاعر الأمويين » نشأ فى قومه تغلب 
بأرض الجزيرة ينتصر لهم على مضر عامة » وقيس خاصة ء ولماكان متصلا بالحلفاء ؤبحروب قومه 
مم قيس صار يميد مدح الملوك ووصف المعارك وكذلك المر لمعاقرته إياها ‏ وكان أخطر الشعراء 
لدى الأمويين , اذوه شاعرثٌ »ومات سنة 86هه . 

) قصصس-أول‎ ٠6 ( 


ا ل 


جو - عتمارة الفقيه وعبد الملك بن مروان* 
قال عمارة الفقيه : 

لنت أجالس” عبد املك بن مروان 27 كثيراً فى ظل الكمبة » فبينا أنا 
معه إذ قال لى : يا حمارة » إن تمش قليلا فسترى الأعناق” إلى مائلة والآمال نحوى 
سامية » و إذا كان ذلك فلا عليك أن تجملنى لرجائك باب ولأملك ذر د 0 

فو الله إن فملت” لأملا'ن يديك غبطة » ولا كسوتك نعمة سابغة . 
ثم إن عبد املك سار إلى دمشق » وصارت إليه الحلافة » لخرجت” إليه زائرا» 
واستأذنت” فأذن لى » ودخلت” فسامت” عليه » فلما اتقضى سلاى » قال : مرحباً 


1 0 حضمة 
و ا واحسن مهاده» ونزهه » وا ثراه 


بأَحى ؛ ونادى أحد غلمانه » فقال : بو نه 
عل خاصتى . 
ففمل » وأقْتُْ عنده عشرين ليلة أحضر غداءه وعشاءه ؛ فاما أردتة 
الانصراف” والأبة إلى أهلى أمر لى بعشرين ألف دينار ومائتى ألف درم » 
ومائة ناقة برقيقها ولسونهم » وقاللى : أثُرانى ياعمارة ملاأت” يديك غبطة؟ 
فقلت : ياسبحان الله » يا أمير المؤمنين ؛ وإنك لذ كر لذلك ؟ قال : :نم ! 
الله لاخيرَ فيمن ينسى ما وَعَد به ويذكر ماأؤعد © . > لهذا الأمر ياعمارة ؟ 


# غرر الحصانس : م6١‏ . 

)١(‏ من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأ فى المدينة واستعمله معاوية عليها » وافتقلت إليه الخلافة 
سنة 54اهء وتؤ بدمشق سنة 85  .‏ (؟)سيبا. (9) بوئه : أنزله (4) الوعد فالخير 
والإيعاد فى الغير . 


7 لم 


قلت : والله لكا نه بالأمس » وله دهر” يا أمير المؤمنين ! قال : فو الله ماكان ذلك 
عن خير سمعناه » ولا حديث كتبناه ؛ ولا أثر رَوّيناه ؛ غير أنى عقلت” فى الحدّاثة 
أغيادرعراظة أن يرف لها برا دركى «ولتشرميا :ترق + 

فلك #رياعيا أب فين ؟ قال + كت لا أْمَارىء ولا أمارى 0 
ولا أهتك ستراً سترّه الله دُونى » ولا أرتكبه محرماً حظرةه الله على » وله 
حسدت” » ولا بغيت؛ وكنت” من قودى واسطة القلادة» وكنت” أكرم” جليسى 
وإثفكان ذمياً » وأرفم قدرٌ الأديب » وأ كرم ذا الثقة » وأدارى السفيه » 
وأرح” الضميف » فبذلك رفع الله قدرى ! ياعمارة ؛ خذ أهبة السفر ؛ وامض 


راشدا ! 


)١(‏ المشاراة : الملاحاة » أو لا يشارر من الثمر فقلبت إحدى الراءين ياء » الماراة : الخاصمة 
فى الغىء لس فيه منفعة . أولا عارى : أى لا يدفم ذا الحق عن حقه . 


المع - 


4ه - بين اجاج الثقفى يزيد بن المببلى* 

أخذ الحجاج يزيد بن المبلب » وعذ به وقصده » واستأصل وشووة 
وسجتّه » فتوصل يزيد بحسن تلطفه » ودخل فها جمله الله نجاة من تلقه » 
وأرغب السجّان » واسمّاله إليسه » وهرتب هو والسجان ؛ وقصد الشام إلى 
سليان بن عبد اللك بن مروان - وكان اللليفة فى ذلك الوقت الوليد بن 
عيد املك 

فاما وصل يزيد بن المهلب إلى سلهان بن عبد الماك أ كرمة وأحس إليه » 
وأقامه عنده ؛ فكتب الحجاج” إلى الوليد ياه أن بزيد هرب من السحن » 
وهو عند سلهان بن عبد الماك . بى أمير المؤمنين وولى عهد المسامين ؛ ؛ وأمير 
المؤمنين أشمر” 53 

فكتب الوليدٌ إلى أخيه سليان بذلك ؛ فسكتب سلبان إلى أخيه : يا أمير 
المؤمنين ؛ إنى إنما أجرت” يزيد بن امهاب لأنه هو وأبوه و إخوته من صنائمنا قدي 
وحديثاً » وم أجر' عدوا لأميرالمؤمنين ؛ وقدكان الحجاج قصده وعذ به » وأغرمه9© 
أربعة لاف ألف درم ظلنا , ثم طالبه بمدها بثلاثبة لاف ألف ررم * وقد سار 
هذا الرجل” إلى مستجيراً فأجرته » وأنا أغرم عنه ثلاثة "لاف ألف الدرهم ؛ فإن 
رأى أمير المؤمنين ألا نخزينى فى ضيف فمل » فإنه أهل الفضل والكرم . 
2 اند ريد لابه ؟ ٠١‏ ء تاريخ الطبرئ : م *لاء أعرات الأوراق : 708 » 
وفيات الأعيان : ؟ ب ١٠لام‏ 

)0( الحجاج بن بوسف بنأبى عقيل الثقى ولد شنة 4١‏ ه ونشأ بالطائف . واتصل بيد املك 


ابن م, روان وم يزل يرق إلى أن ول العر الوالشرق 6 وط طار ذكره ه : وعظم ساط_انة 5 وهلك 
بلواسط سدئة هام (؟) أغرمه : غ رمه . 


لام 


١ 
5 فق‎ 


فكتب إليه الوليث : م« لا واللّه ؛لاأؤمنه حتى تبعث به إلى" فى وثاق 
فسكتب إليه سلمان : ولثن أنا بعثت” به إليك لاأجيان معه ؛ فأنشّدك الله ألا 
تتشكق ولا زر . فكتب إليه الوليد : الله لثن جدتنى لا أرمنه . 

فقال يزيد : ابعثنى إليه ؛ فو الله ما أحبُ أن أوق يبنك ويبنه عداوة وحرباً » 
ابعث إليه بى » وأرسل معى ابنك » واكتب إليه بألطف ماقدرت عليه . 

فأحضر سايان” ولده أنوب فقيّده » ودعا بيزيد فقيّده ٠‏ ثم شدا قيد هذا إلى. 
قيد هذا بساسلة » وعَلهما 0 » وحملهما إلى الوليد » وكتب إليه : « أما 
بعد يا.أمير الؤمنين » فإنى قد وجّهت” إليك يزيد وابن أخيك أبوب بن سليان » 
وقد هنك أن كرون ثالهما » فإن هممت يإأمير الؤمنين بقتل يزيد ٠»‏ فيا لله 
عليك ابدأ بأيوب من قبله » ثم اجعل بريد ثانياً » واجمانى إذا سنت" ثالثا ه 
والسلام ©6. 

قن دعل بويت ن#اليلك وأبونة ايان عله فى ندل اده أرق 
استحياء » وقال : لقد أسأًَ إلى سليان” إذ يلغنا به هذا المبلخ ... 

فأراد يزيد أن يتكلم ويحتج عن نفسه » فقال له الوليد : ما نحتاج” إلى كلام ؟ 

2 5207 .ٍ 

ققد قبلنا عذرك ؛ وعلمنا ظَ الحجاج م أحضر حدذادا : وازال عنهما الحديد » 
وأحسن إلمهما » ووصل أيوبَ ابن أخيه بثلاثين ألف درم » ووصل يزيد ابن 
الباب بعشرين ألف درم ؛ وردها إلى سلبان » وكتب كتاباً إلى المجاج يقول 
له : لاسبيل” لك على يزيد بن المهلب ».فإياك أن تعاودلى فيه بعد اليوم . 

فسار يزيد إلى سلوان بن عبد الملك بن مروا نف أعلى المراتب » وأفضل المنازاء . 


. الوثاق : مايشد به (؟) الغل : جامعة 'توضم فى العنق أو فى اليد‎ )١( 


مساو سلسم 


مرق و اطارك معان ان 

اما خالد بن عتّاب على الى » وكانت أمه أم" طِ ؟ فكتب 
إليه الحجاج بسب أمّه » ويقول : أنت 30 عن أبيك حتى قتل - وقد 
كان حلف ألا يسب أحد أمّه إلا أجابهكائنا من كان . 

فنكتب إليه خالد :كتبت إلىة نشم أى » ونزعم” أنى فرت" عن أبى حتى 
قبل ؛ ولعمرى لقد فررت عنه » ولسكن بعد أن قل » وحين لم أجد لى مقاتلاً . 
ولكن أخبرى عنك يالثم حيت فررت أنت وأبوك يوم اتلركة” على جل 
كان 3 كان أمام” صاحبه . 

فقرأ المجاج الكتاب وقال : صدق ! 

أنا الذى فَرَرْتيوم الحره ‏ ثم شنيت” كركة بفره 
والشيخ” لا يفك إلا مره 

ثم طلبه قفر إلى الشام » وضلم بيت" الور لابق 

وكتب الحجاج إلى عبد الملك بمأكان منه . وقدم خالد الشام؛فسأل عن خاصة, 
عبد للك فقيل له : رَوْح بن ز نباع . فأتاه حين طلعت الشمس » فقال : إنى 
جدتك مستحيراً . فقال : إننى أجر'تك إلا أن تكون خالداً . قال : فإنى 


# الأفالى : 15 140 . 
(١)كانت‏ وقعة الحرة أيام ريد . وهى موضم بظاهر المدينة وقمت فى ذى الحجة من سئة5057ه: 
(؟) الثفال : البطىء من الإبل . 


5-5 
خالد . فتغير » وقال : أنشدثك الله إلا خرجت عنى » فإنى لا آم عبد الاك ! 
فقال : أنظرنى”" حتى تغرب الشمس . لعل روح يُراعيها حتى خرج خالدٍ ! 

فأتى رُفر بن الحارث الكلابى » فقال : إنى جثتك مستجيراً . قال : قد 
أجرتك . قال : أنا خالد بن عتَّابٍ ٠‏ قال : وإن كنت خالداً . 

فلما أصبح دعا |بنين له ؛ فتهادى يبنهما ‏ وقد سن - فدخل على عبد الملك 
وقد أذن للناس ؛ فلما رآه دعا له بكرسى » فجمل عند فراشه . لس » ثم قال : 
يا أمير المؤمنين ؛ إنى قد أجرت” عليك رجلا فأجره . قال : قد أخرته إلا أن يكون 
خالداً . قال : فبو خالد . قال : لا ولا كرامة ! 

فقال زفر لابُنِيه : أنهضانى . فلما ولى قال : ياعبد املك ؟ أما والله كنت" 
تم أن يدرى تطيق خمدل فاه لأحرقة من ارت | تنحك ووقال:: 
قد ابر ناماه 


وأرسل إلى خالد بألفى درم . 


. أمبلى‎ )١( 


كك 


- سس 
جه - احْتَكمواوَا كثروا * 

استعمل الوليد ”2 بن عبد الملك عُمانَ بن حيّان المرتى على المدينة » وأمرمك 
بالفلظة على أهل القئّة 27 » فلما اسسُمُلف سلمان بن عبد الك أخذه بأل ألن 
درم ؛ فاحتمعت القْسيّة فى ذلكء فتحملو اشطرها 7" عوضاقوا ذَرْعاً عا بالشطرالثائى» 
ووافقَ ذلك استعال سلبان يزيد بن البلب على العراق » فقال عمر” بن" هبَيرة : 
عليكم بيزيد بن المهلب » فا لها أحد غيره . 

فتحمّل إلى بزيد عبر بن هبيرة » والقمقاع بن حبيب » والهذيل بن زفر بن 
الحارث » وسار معيم يان ؟ فاستأذن لم يم حاحيمه ؛ خرج يزيد إلى اللواق ارد 
فقركب ورحّب ء ثم دعا بالغداء » فَأنُوا بطعام ما أنْكروا منه أ كر مما عرفوا . 

فنا ندا تكلم مان بن حيان ‏ وكان لسن مُدكها ‏ فقال : زادك الله فى 
توفيقك أمها الأمير ؛ إن الوليد وجَّهنى إلى المدينة عاملا علمها » وأملى بالغلظة 
على أهل الظّنّة » وإرث> سلمان و7 2 مالى » ولا 
محمله طَآقتى ؛ فَأتَيَاكَ تحمل من هذا المال ماخف عليك » وما بق - والله - 

ثم تكل كل منهم بما حَضره ؛ ققال يزيد بن المهلب : مرحباً بكم 

- 2 2 -. - 
وأهلاً ؛ إن خيرَ المال ما فى فيه الحةوق » وملت به المقآرم ؛ وإنما لى من المال 


# المقد الفريد : ١71ب .1١١64‏ 

)١(‏ الوليد بن عبد الملك : من ملوك الدولة الأموية ولى الخلافة سنة كه ه » 'وكانت وفاته 
بدير مران سنة 85 ه (؟) الهمة )2ن الشطر : النصف (4) الرواق : سقفه. 
فى مقدم البيت أو الفسطاط << (0) أغرمنى :غرمنى . 


ل لم 

ما فَضَّلَ عن إخوانى » واء” الله لوعامت” أن أحدا َأ محاجسك منى لَديعكُم 
إليه ! فاحْتكموا وأ كثْرُوا ! 

فقال عمان بن حيّان : النصف ‏ أصلح الله الأمير ٠‏ قال : نعم 1 
اغْدُوا على مالك فخذوه ؛ فشسكروا له » وقاموا خرجوا . 

فلما صاروا على باب السرادق » قال عمر بن هبيرة : قم لله رأيكم ؛ والله 
ما بيآلى يزيد ؛ أنصقها تحتل أم كلها ؛ فن' لكر بالنصف الباق ؟ 

قال القوم : هذا والله الأ" ! وسمم يزيد مُتاجاتهم ؛ فقال لحاجبه : انظر 
يا يح » إنكان بت على القوم شى فَلرْجِمُوا ! 

فرجعوا إليه » وقالوا : أقلتاً ! قال : قد فملت” ! قالوا : فإن رأيت أن كماما 
كلها ؛ فأنت أهلها » وإن أببت فا لها أحد غيرك ! قال : قد فَمَلتْ . 

وغَدَا بزيد بن المباب إلى سلمان » فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ أتاتى عممان بن 
حَيّان وأصحابه . قال : أَسَكَك فى المال ؟ قال :.نم . قال سلمان : والله لخد نه 
منهم ! قال يزيد : إنى قدحلته ! قال : فأدّه ! قال يزيد : والله ماله إلا لأوديه. 

ثم قال : يا أميرَ المؤمنين؟ إن هذه اتلمكلة ”2 و إن" عط خا اها 
والله أعظ” منهاء ثم غدا يزيد بالمال على اتلد ان فدفعه إليهم . 

فدخلوا على سامان فأخبروه بض الملل ؛ قتال : وَفْتْ بمين سلمان ؛ الجملوا 
إلى ألى خالد ماله . ْ 


. المالة : الغرم محمل عن القوم‎ )١( 
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ع ع : بي 
٠:‏ ح انت أخو الندى وحليفه * 

.أن اوليد 0 كن 4 يأ اوأر كن 
ا سدم 0 ؟ِ قال : 528 له مع ماقات” 
لأمير المؤمنين ؟ قال : ألست الذى تقول : 

باطلحح نت أغق الفندى وعلته ]لقتنن سحة نط بان 

إن الفعال 7" إليك أطلق رح فبحيثه بت من النازل باتا 

ألست الذى تقول : 

إذا ماجاء يومّك يابنت عوف فلا مطرَت ظل الأرض الكمآه 

تسآق الناس بدك بابنَ عوف ذريم”" الموت ليس له شتآه 

ألمتر' علينا الساعة يوم قاممت عليه ؟ لاوا لاه منك شيا 6« ولا 
أنفئّك بنافعة أأبداً . أخر جوه عنى ! 

فلما أخرج قال له القرشيون والشاميون : وما اذى أعطاك طلحة © حينف 
استخرج هذا منك ؟ قال : أما واللّه لقد أعطانى غيرّه أ كثر من عطيته » ولكن 


* الأغالى : لا1ه١د.‏ 

)١(‏ هو عويف بن معاوية من قيس عيلان » كان شاعراً مقلا من شعراء الدولة الأموية وبيته 
كان أحد البيوتات المقدمة الفاخرة فى العرب (؟) الفعال : الفمل الحسن» أو الكرم (؟) موت 
فريم : © سر يم ء 

(4) هو طلحة بن عبد الله بن عوف من بنى زهرة أحد الأجواد القدمين » كانت عادته إذا 
أصاب مالا أن يفتح بابه ليفشاه أصحابه والناس قيطمم ويجيز حى ينفدماعنده فيغلق الباب فلا يقصده 
أحد » توق سنة لإبقه 


لاوم 


لا والله ما أعطانى أحد قط أحلى فى قلبى » ولا أيق شكرا » ولا أجدر ألا أنساها 
من عطيته ! قالوا : وما أعطاك ؟ قال : 

قَدْمِت' المدينة ومعى لقي 17 ان الابلع مسروداين ارهن أبماع 
ود من قمدان الصّدّقة . فإذا برجل فى صحن الشوق على طنفسة قد طر حتاله» 
وإذا الناس حوله » وإذا بين يديه بلك ؟ فظننت”“أنه عامل السوق » فسامت عليه 
فأنبتتى ”2 وجهلته ؟ فقلت؛ : رَحَك الله ! هل أنت معينى على فود من هذه 
القعتدان تَبباعه لى ؟ فقال : نم ! أو مك تنه ؟ ققات : :م 

أهوى بيده إلى" فأعطيته بضيّمتق ؛ فرفع طَنقسَمَه وألقاها تمتهاء ومكث 
طويلاء ثم قت' إليه فقلت : رحمك الله ! انظر' فى حاجتى. فقال : ما منعنى منك 
إلا قو كل لدم بال اارجرا راع حت استقبل 
الإبل التى بين يديه » فقال : اقرن هذه وهذه وهذه » فا بردت حتى أمن لى 
بثلائين بكرَة» أذنى بكرة منها خير من بضاعتى 1 ثم رفع طنفسته فقال:وشأنك 
ببضاعتك فاستعن بها على من نرج عليه . 

فقلت” : ردك الله ! أتدرى ما تقول ؟ فا بق َل عنده إلا مبرَنى وشتمنى ! 

نم بعث معى نفرً فأطردُوها9 ' حتى أَطْمُوها من رأس الثنية » فوالله لاأنسام 
اديت نا أندا : 


ا )١(‏ البضاعة : القطعة من المال الذى يتجر فيه » والبضيعة تصغيرها 
(؟) أثيتنى : عرفتي حق اللمعرفة . 
(؟) أطردت الإبل :“/أى أمرت. بزطردها » وطرد الإبل : ضمها من نواحيها . 


5 


4ه ما كذب مذشد عليه إز ازّمة 
خرج عب 010 بن عبد العزيز مع سلمان يريد الصّائفة ». فالتق غلمانه 
وغلمان” سليان على لماء فاقستلوا » فضرب غامان” عمر غادان سلمان ؛ فشكو'! ذلك 
إلى سلمان » فأرسل إلى عمر ققال له : ضرببة غابانك غلسانى . قال : ماعامت” . 
ققال له سلمان” : كذبت ! قال : ماكذبت” مذ شددت” على" إزارى » وعامت أن 
الكذب يضر أهله ؛ و إن فى الأرض عن مجلسك هذا لسّعة . 
فتجهل يريد" مصرعفبلغ ذلك سليان » فشق” عليه؛ فدخات" فيا ينهماعمّة لما 
فقال لها سليان : قولى له : يدخل على" ولا يعاتينى » فدخل عليه عمر » فاعتذر إليه 
سلوان » وقال له : يا أا حفص ؛ ما اغْمَمَمْت” بأم » ولا أ كر بنى م” إلا خطرت” 
فيه على بالى » فأقام ! 


* سيرة عمر بن عند المزيز : ؟؟ 
)١(‏ عمر بن عبد المزيز: الخليفة الصالحء ولد بالمديئة» ونشأ بها وولى إمارتها لاوليد» وولى الخلافة 
سنة 9و هء وأخاره ف عدله حسن سياسته كثيرة »توق سنة ١١١1ه.‏ 


هو - أعطيك مالى إن شعت * 





م وَل عمر” بن عبد العز يز أنت' عم له إلى فاطمة امرأت ؟ فقالت:إفى أريفه 
كلام" أمير اللؤمنين . قالت لا : اجلسى حتى يفراغ ؛ للست » فإذا بثلام قد أنىة 
َأَحَذَ راجا . فقالت لها فاطمة: إن كنت تر يدينه فالآن » فإنه إذا كان فى حاتم 
العامة كتب على الشمع » و إذا صار فى حاجة نفسه دعا بسراجه . 

فقامَت فدّخات عليه فإذا بين يديه أقراص” وشى؛ من ملح وزيت وهو 
يتعشى » ققالت : يا أمير اللؤمنين ؛ أدبت لحاجة لى » ثم رأيت” أن أبدأ بك قبل 
حاجتى ! قال : وما ذاك ياعمة ؟ قالت : لو امخذت لك طماما أليّن من هذا ؟ قال: 
ليس عبدى يا عمة » ولوكان عندى لفعلت” ! قالت : يا أميرَ المؤمنين » كان مك 
عبد اللك يُرى على كذا وكذاء ثم كان أخوك الوليد فزادى ؛ ثم كان أخوك 
سلمان فزادنى »م وَليت أنت فقطمته عنى . 

قال : ياعمة ؛ إن عّّى عبد الملك . وأخى الوليد » وأخى سلمانكانوا بعطونكٍ 
من مال المسلمين ه وليس ذلك المال” لى فأعطيكه ؛ ولكنى أعطيك مالىإن شئت| 
قالت : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال : عطالى مائتا دينار ؛ قبل لك فيه ؟ قالت : 


وما يبلغ منى عَطَاؤْك ؟ قال : فْست أملاك غيرّه ياعمة ؛ فانصرفت" عنه ! 


عة بسيرة حمر ين عبد العزيز : 54. 


لام 


: سمه الشمعة والسراء‎ ٠.6٠ 


وفد على عمر” بن عبد العزيز بريد ”'؟ من بعضر الآفاق » فانتبى إلى باب 
عمر ليلا ؛ قفرع الباب” » لخرج إليه البوئاب ء ققال : أَغل' أميرٌ المؤمنين أنك بالباب 
سؤلا مع فلان عامله 0 فدخل مر عمر .وقد كان أراد أن ينام فقعد » وقال : 
انذن له ! 

فدخل الرسول” فدعاً عمر” بشممة غليظة فَأجحَت' ناراً » وأجلس الزسول > 
وجلس عمر » فسأله عن حال أهل البلد ومن" بها من السلمين وأهل العبدء وكيف 
سيرةٌ العامل ؟ وكيف الأسعار” ؟ وكيف أبناد المباجر بن والأنصار » وأبناه السبيل 
والنقرا ؟ وهل أُعْطَى كل" ذى حق” حفه ؟ وهل له شالك ؟ وهل لم أحدا ؟ 

نبأ جميع ماعل من أمر تلك الملكة » يسأله م7" السؤال » حتى إذا 
فرغ عمر” من مسسألته قال له : ياأميرَ المؤمنين » كيف حالك” فى نفسك و يدنك ؟ 

ي., “ 2 ل 

وكيف عيالك وجميع أهل يبتك ومن لمنى بشأنه ؟ فنفخ مرالشمعة فأطفَأها بتفخته» 
وقال : ياغلام » علي بسراج » فألى بقتيلة لا تكاد نغى'» فقال : سّل* عما أحببت» 
فسأله عن حاله » فأخبره عن حال ولده وأهل ببته . 

فعجب البريد” للشمعة وإطفائه إياها » وقال : ياأمير المؤمنين » رأيتك فملت” 
أمراً مارأرئّك فعلت مثله ! قال : وما هو ؟ قال : إطفاوك الشمعة عند مسألتى إيّاك 


* سيرة عمر بن عبد العزيز : ١51١‏ 
(١)رسول‏ . زهة أحنى سؤاله : ردده . 


د 


عن حالك وشأ نك . فقال : ياعبد الله » إن الشمعة التى رأيتتى أطفامم! من مال 
1 .ع م 0-3 

لله ومال المسلمين » وكنت أسألك عن حوائجهم وأمرم » فكانت تلك الشدّامة 
قد بينيدى فما يصلحهم » ؛ وهى للم . . فلا صرت لشأنى وأمْرٍ عيالى ونفسى أطفأتة 


ات حدرك يمر بن عبد العزيز مع ابنه عبد الملك حين احتف * 

كان عبل” املك بن عمر بن عبد العز ريز ين" حب الناس إلى أبيه » فرض فاشتد 
مرضه » فأخير أبوه بذلك » فأتاه فوقف عليه » وقال : يأبنى !كيق يدك ؟ قال : 
الي 0 نفك 
بل بي عريط ا ب عير 
المؤمنين ؛ توق عبد اللك » فخر" منشيًا عليه . 

فلما ذفن عبداللك قال مزاحم ‏ وكان قد عبد إليه إذا رأى منه أمر ينسختلفين 

أن يخبره بذلك : ياأمير المؤمنين ؛ رأيت” منك عحبا » أتيث عبد الملك ف أله عن 
حاله فَكتمّك مابدفقلت له : يابنى »اصدقنى عر:. نفسك » فإن أحب الأمورإلىة 
ياك ارق الفا ! ار ا عكر فلثاامات خوورت” مَيْشيًا عليكه: قال :+ 
قد كان ذلك يامزاحم ! فقد عامت” أن ملك الموت قد دخل إلى منزإن ؛ فأخذ 
ِضْمَةً منى » فراعنى ذلك فأصابنى ماقد رأيت ! 


# سيرة عمر بن عبد المزيز : 151. 


لمهم سد 


1 عفة جرير”" وفجُور الفرزدق* 

قدم الفرزدق”" على عمر” بن عبد المز.يز» وهو على المدينة وَاليها من قبل 
الوليد بن عبد الملك » فأزله عمر مل م رن واه ضيافته ثم إِلْه 
بلشدعنة لهساب مشووة لمك إليه عمر بألطآف ومع جارية له » وقال : اغيلي 
رأسه وألطفيه جُهدك 7 أراد اختيارّه بذلك ليعلم حاله . 

َأنَنْه الجاربة عوفعات" ما أمرها به مولاهاء م قالت له : أما ثري أن شل 
رأسك ؟ قال : بلى » فقركبت إليه الفمّل ”2 » ثم ذهبت لتفسل: رأسه » فأقبل 
عليها » وذلك بعين عمر ء وهو يتطلع عليه من خواخة”” له . 

ولا خرجت الجارية إلى عم بمث إليه : أن اخرج عن المدينة » ولآن أخذيك 
فيها ‏ مادام لى سادلان - لأعاقبتك » ونفاه عن المدينة . 

فلما شيرج وصار على راحلته قال: قاتل الله ابن المراغة”'2 كأنه كان ينظر” إلى 
حيث يقول : 

وكرت إذا زلك بدار قومر رحلت عخزيق © وتركت” عارا: 


* نقائضق جرير والفرزدق : الاو طلم دن + 

)١(‏ حرير بن عطية الحطنى : أحد خول الشعر اء الإسلامبين : ولد بالهامة ونعأ بالادية وذمها 
قال الشعر وابغ فيه » ولا عظم أمره اتصل بالحجاج ومدحه » ثم اتصل بعد المللك بن مروان 6 
وعد من مداح بنى أمية . مات سنة ١١5١1ه.‏ (؟) الفرزدق هو أبو فراس همام بن غالب » 
نشأ بالبصرة وأخذه أبره إوواية تعر واظيةتترواء ولع فيه +اولترت يولاء العيره ومدحهم 
وهجاثم ثم رحل إلى خلفاء بنى أمية بالغام ومدحهم ونال جوائزم . مات سنة ١٠١١ا1ه‏ 
(؟) الجهد : الطاقة (4) الفسل : ما يفسل به الرأس (08) الخو<ة : كوة فيالجدار تؤدى 
الضوء (5) ابن المراغة : هو جرير. (1) الحزية : البلية 


سدا اع 


ثم قدم حجري على تمر وأنزله فى .مزل الفرزدق » وبعث إليه بتلك الجاربة 
بعينها » وأمرها أن تفملّ يحربر ما فعات بالفرزدق ؛ فَألْطدمهُ » وفملت به مشل 
مافعلت بالفرزدق » وقالت له :م" أي الشيخ » » فاغمل* ركه كم وليك 
تَنْحَئْ عنى » قالت له الجارية : سبحان الله !م بمتى سيدى لأخْدمك » ققال : 
لاحاجة لى فى حدْمتك » ثم أخرجها من الفجرة وأغلق البات عليه وأتر 
فغسل رأسه » وعمز ينظرث إليه من حين بعث بالجارية إلى أن حر جْتْ من عنده . 

فلما راح 3" أهلٌ الدينة من منازلم إلى عمر حدثهم بقل الفرزدف وجرير » 
.وما كان من أمْرها » ثم قال : مبت“” لقوم ينضلون الفرزدقٌ على جرير مع عفة 


1 0 ليسا لدو اعرا م 5 ٠.‏ 0 ينا 
-جرير وفجور الفرزدق » وقلة وَرَعه وخوافه الله عز وجل ! 


(١)رحم.‏ 
١‏ قصس العرب ‏ اول ) 


لاا عع ده 


* س خالد التقسرى وزياد بن عبيد ال‎ ٠ 

قال زياد بن عبيد الله : أتيت الشامءفبيها أأنا يوماً على باب هشام بن عبداللله 
إذ خرج على" رجلٌ من عنده » فقال لى : ممن أنت يا فتى ؟ قلت : يمان ! قال : 
فم أنتَ ؟ قلت : زياد بن عبيد الله بن عبد لدان ٠‏ قال : فتّم وقال : قم إلى 
ناحية العسكر » ققل لأححابى : ترحَلوا ؛ فإن أمير المؤمنين قد رضي عنى » وأصرى 
بالمسير . 

قلت : مَنْ أنت يرحمّك الله ؟ قال : خألد "2 بن عبد الله القسرى ء ثم قال : 
ومُرم يا فتى أن يعطوك متلديل ثيابى و بِر'ذَوْنى الأصفر . قال : فلما جرت قليلاً 
نادانى » فقال : يا فتى ؛ وإن معت لى قد وليت العراق نوماء فاق بى . 

قال : فذهبت إلمهم » فقات لم : إن المي قد أرسلنى إليم أن مير الؤسين. 
قد رضى عنه » وأمره بالمسير ؛ لؤمل هذا يحتَضئنى » وهذا يقجّل رأمى ؛ فلما رأيتة 
ذلك منهم قلت : وقد أمرنى أن تعطونى منديل” ثيابه و بردونه الأصفر قالوا : 
إى الله وكرامة ؛ فأعطونى منديل ثيابه و برذونه الأصفر ؛ فا أمسى بالمسكر أحد” 
اجؤو ا رلك مركا حون 

فم ألبث إلا بسيراً حتى قيل : قد ولى خالد العراق ؛ فركبنى من ذلك مت ؛ 
فقال لى ريف 7" لنا : مالى أراك مهموماً ؟ قلت : قد وى خالدءكذا وكذا » وقد 


# الطرئ : م ١م١ا.‏ 

» كان خالد القسرى أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك الأمونى وولى قبل ذلك مك2‎ )١( 
وكان معدوداً من خطياء العرب المشهورين بالفصاحة واابلاغة » جواداً كثير العطاء » وتوق سنة‎ 
. هءمقتولا ودفن باليرة‎ ١٠٠ 

(؟) العريف : رئيس القوم . 


جص لس 

أصبت هاهنا رُرَيًِاً عدت به » وأخثى أن أذهب فيتغيّر عل » فيفوتنى هذا وذاك » 
فلسث أدرى كيف أصنم ؟ فقال لى : هل لك فى حَضْلةَ ؟ قلت : وما هى ؟ قال : 
توكلى بأْزافك. وتخرج ؟ فإن أصبت مانحسب فلى أرزاقك ؛ وإلا رجعت فدفستها 
إليك . فقلت : نم » وخرجت . 

فلمااقدمت الكوفة لبست من صا ثيابى ؛ وأذنَ لاناس فتركتهم حتى أخذوا 
مجالسهم » ثم دخلت ‏ ققمت* بالباب » فلت ودعوت وأثييت” » فرفع رأسه 
فقال : أحسنت ! بالحب والّعة » فا رجمث إلى منزلى حت أَصَبْتْ سمائة دينار 

ثم كنت ملف إليه ؛ فقال لى يوما : هل تسكتب يا زياد ؟ ققلث : أقرأً 
ولا أ كتب » أصلح اله الأمير ! فضرب بيده على حجبينه » وقال : إناللّه وإنا إليه 
راجعون! سقطمنكتسعة أعشارما كنت أريدهمنك» وبق لكواحدة فهاغتى الدهر. 

قلت : أيها الأمير » هل فى تلك الواحدة تمن غلام ؟ قال : وماذا حينئذ ؟ 
قلت : تشترى غلاما كاتباً تبعث به إلى فيعدنى . قال : همهات !كبرت عن ذلك ! 
قلت : كلا ؛ فاشترى غلاما كاتبا حاسباً بستين ديناراً » فبعث به إلى> فأ كييت؛ 
على اسكتاب » وجعلت لا آتيه إلا ليلاء فا مضت إلا حمس عشرة ليلة حتق 
كتبت ما شت وقرأت ما شت 1 

قال : فإنى عنده ليلة إذ قال :. ما أدرى هل أنجحت من ذلك شيب ؟ قلث : 
نم » أ كت بماشئت وأقرأ ما شلت! قال : إنى أراك ظفرتمنه بشىء يسير فأيجبك 

قفال : اقرأ هذا المُومكر 27 » فقرأت ما بين طرفيه فإذا هو من عامله على 
الرئة » فقال : اخرج فقد وليتك عمله ! 


للق الطومار 0 الصحيفة . 


حا غ8 غ52 ست 


* الفقر خصم جوج‎ - ٠١ 


ركب خالد”" فى يوم شديد البرو كثير الي » فتعرتض له وجل فى الطريق؟ 
فقال له : ناشدتك الله إلاضر بت عنق ! ققال له : أ كفو بمد إمان ؟ قال : لا 4 
قال : َدْعَب عن طاعة الرحمن ؟ قال : لا ؛ قال : أفقتلت نفس ؟ قال : لا . قال : 
فا سببُ ذلك ؟ قال : لى خصي” لجوج قد عَلقَ بى » ولزِمنى وقهرى . قال : من 
هو ؟ قال : الفقر ! قال : فك يكفيك لِدَفْمه ؟ قال : أر بعة آلاف درم » قال : 
إفى مُمذكُ بر بعة آلاف درم . 

ثم قال خالد : نيا غلام » اذم له أربمة لاف درم » والتَقْت وقال : هل 
ربح أحد من التجار كر بْحى اليوم ؟ قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : عزمت على أن 
أعطى هذا الرجلّ ثلاثين ألف درم » فلما طلب أر بعة لاف درهم وَفْر عل ستة 
وعشر بن ألف درم . 

فلما سم الرجلٌ ذلك منه قال : حاشاك وأعيذك بللّه أن ترب على مواملك . 
فقال : ياغلام ؛ أغطه ثلاثين ألقَاً » ثم قال للرجل : اقبض امال ؛ واذهب آمنا 
إلى حَسْيِك ؛ ومتى رجع يمارضّك فاستَمْجِد" بنا عليه ! 


. هو خالد بن عبد الله القسرى‎ )١( 


مداوخ سس 


* يشتكى الفقد‎ - ٠6 


أفى رجل * إى عللَ بن سلمان » ققال له : : بالذى أسبخ عليك هذه النعم ‏ من 
غير شفيم كان للك إليه ا ا 
الحقّ منه » فإنه ظلوم” عَشوم » لا سحب من كبير» ولا يلتفت إلى صفير ! فقال 
له : أعُلمنى مَن' هو ؟ فإن ينصفك » وإلا أخذت الذى فيه عيناه ! مَنْ هو؟ 

فقال : الفقر » فأطرَّق إلى الأرض ملا ياه يفكت ”1 الأرض بإصبعه » ثم 
ع رأسه » قمر له بشرة لانو ديدار» تأخه وشى » سا مار ارب 
قال : ردُوه . 

فاما مثل بين يديه قال : ياذا الرجل » سألبِك بل متى أتاك خصيّك 
متعسمّا - إلا أتيت إلينا متظلما . 





* عيث الأدب والسياسة : 345 . 
)١(‏ النكت : أن تضرب الأرض يقضيب فيؤئر فيها . 


عم ل 


ك٠‏ حد فى عن أغرب مامر” بك * 
86 2 2 ب 2 ا كا ابره 

لا أفضت الخلافة إلى بنى العباس اختنى جميع رجال بنى أميّة ‏ وكان منهم 
إبراهي' بن كان - فشفم” له عند الفاح ”"© بعض” خواطّه . فأَعْطَه الأمان » ثم 
أحله يجلّه »وأ كرم مثواء . 

وقال له التّفاح ذات يوم : يا إبراهم حداثنى عن أغرتب ما مرت بك أيامً 
اختفانك . 

فقال :كنت مختفياً فى الميرة بمنزل مشر ف على الصحراء » فبنما كنت يوما 
على بر ذلك البيت أبصر تأغلاماً سَوْدَاء قدخرجت' من الكوفةتريد الميرة» 
وأ اح اسم اعفد 


فرجت مُسرعاً من الدار متدكراً » حتى أتبت” الكوفة » وأنا لا أعرف” 


5-2 الم 8 5 58 ع امه 
من أختنى عنده » فبقيت متحيّراً فى أمرى » فنظرت” و إذا أنا يبا بكبير فدخلته» 
فرأيت فى الرحَبة 27 رجلا وسِها 27 لطيفة الهيئة » نظيف المزّة 67 فقال لى : 


7 0 . 8 أ 
من أنت ؟ وما حاجتك ؟ قلت : رجل” خائف على دمَه » جاء يمْتجِيرٌ بك . 
فأدخلنى معزله ؛ وَوَاراى فى حجرة تل ححرة حرمه 0 وأقت” عنده » ولى 
4 | 3 
كله ما أحبة من طعام وشراب ولباس » وهو لا يسأانى عن شىء من حالى » إلا 


أنه كان ركب'فى كل" يوم من الفحر » ولا برجم إِلّا قبَيل الظهر . 


# محر الآداب : "5 ف. 

)١(‏ اسمه عبد الله بن يد ء أول خلفاء الدولة المياسيةء بويع له بالحلافة جهراً فى الكوفة سنة 
؟١٠هء‏ وتوني بالأنبار سنة 1١5‏ ه ٠.‏ (؟) الرحبة : الساحة. (") وسيا: حسنالوجه. 
(4) البزة : الثياب . (ه) حرمه : نسائه . 


ع5 سم 


فقات” له يوماً : أراك تدمن 7" الركوب » قير ذلك ؟ قال لى : إن إبراهي” 
ابن سلمان بن عبد املك قتل أبى » وقد باغنى أنه مختف فى الليرة » فأنا أطلبة” 
لعلى أجذه وأذْرك منه ثأرى . فلا سمت ذلك يا أمير المؤمنين - عَم خوق: 
وضاقت الدنيا فى عينى » وقلت : إفى مهت نفسى إلى ستنى . 

ثم سألت" الرجل” عن اسمه واسم أبيه » فأخبرنى عن ذلك ؛ فعادت أن كلامه 
حق” ؛ فقلت له : ياهذا ؛ إنه قذ وجب عل> حقك ؛ وجز اه لمعروفك لى أر'يد أن 

17 0 

أدلك على ضالتك . 

8 2 ع . -2 9 . 

فقال : وأبن هو ؟ قلت : أنا بنيّتك إبراهم بن سُلوان » مذ يتأرك . 
افير 4 وقال 8 هل لكين الاختفاه واليعل عن دارك وأهيك فييك الموت؟ 
قلت : لا والله ! ولكنى أقول لك الحق » وإنى قتلت“ أباك فى يوم كذا من أجل 
كذاوكذا. 

فلما سمم الرجل” كلاى هذا » وعم صدق فور لوله واجمرت عيناه ؛ ثم 
فكر طويلًا » والتفت إلى + وقال . أما أنتَ فسوف تلق أبى عند حام عادل 

٠‏ #اء 5 40 ع بم ءّه 

كاعد تارم هك وأنا أناذلا أخترؤيق 7" م ولكى ب أرعي أن تدعق 
فإنى لست آمْنُ عليك من نفسى . ثم إنه قدّم لى ألف ديار كقابدف أحدهاء 
وانصرفت عنه . 

فهذه الحادثة أغرب مامر بى » وهذا الرجلّ هو أ كرم من رأبته» ودعت" 


عنه بعدّك يا أمير المؤمئين . 





)١(‏ تدمن : تديم (؟) أضجرك : أتعبك (0) لا أخفر ذمتى :لا أنقض عبدى معك ولا 
أغدر بك بعد أن أمنتك . 


جالع سد 


ا ب المنصور وأهله * 

قال أحمد بن إسماعيل : 

كان أبى ومشايحٌ أهإن تجاسون مع أبى جمفر المنصور”؟ » وكان أحدائنا 
ل وكان تقد من أمورنا ما كان يتفقده من أمور ولده » حقى, 

ى”" أحدنا » ويسأله ما بل من القرآن » وكنا تصل” القسماة ©6 

ا ل 0 1 

وإِنّا صرانا فى مجلسه ذات يوم كمادتناء خسنا تقر خروحة + وأفاضن 
أبى وعومتى فى استبطآئه واستئثاره علمهم » َأطْنيُوا فى ذلك » وكان الوكل” 
بالبباب - سليم الأسود ‏ يرفم الستر إذا جاء» لانت من مفكرب. 
أن وجروفويتع ' عليهم » ففهم مام" فيه » ونب سليم ليرقم. السّترء فأمسك 
قله وكليةامن تدعق الشوءتب تممه جميم ما كانوا فيه . 

فاما انقضى كلامهم أمس برّفم الستر ودخل » فقاموا له كتدو ماكانوا 
'يفعلون » فقال : ما هذا ؟ إنما ينبغى أن تفعلوا هذا محضرة العامة » لتَشدُوا بذلك. 
سُلطانك » فأما مجالس اللوَة فنحن” فيها إخوة . 

ثم أمرهم بالجلوس ٠‏ وأقبل علمهم » وقال : ياعمومتى » ويا إخونى » قد سمعمت” 
ما كنم فيه » وقوتكر : استأثر علينا » ولمْرِى لقدكان ذلك » وما استئثارى 


عليسك إلا كم » وإشة لانم » وإشفاقاً من ذهاب سلطانتكم ال أموالم »وإنا أبكى 


# غرر الخصائس : ١51‏ 
)١(‏ انضر صفحة 71١٠١‏ (؟) استقرى : تتبع (5) الغداة : ما بين صلاة الفجر إلى طلوعم 
العمس (4) العشى من صلاة المغرب إلى العتمة . 


و ع؟ ل 


لم 3 عليكم ؛ فك فى بالر جل منكم ومن أبنائكم وف اناد أبنا كم ظ 
بين يَدَى الرجل من وَلدى أو وَل ولدى » ينتسب له فلا يعرفه ٠‏ بل لعله 
يبلغ على" بن عبد الله بن العباس » فذهبوا ليتسكلموا ؛ فقال : أقسمت” عليكم لما 
سكم » أفيضوا بنا فى غير هذا الحديث . 

قال نوضري الدع 97 » ومات النصورء وَوَإىالمبدى ومات » 
وَوَلى الحادى ثم مات ؛ وولى الرشيد » وخرج إلى الرقة » ونالفنا 21 » ولزمنى 
دين لخرجت” إليه » فسكان أول ما لقيت” موكيا عَظياً » فقات : ماهذا ؟ فقيل لى : 
هذا وَلِيا العبد : الأمين والأمون . 

فترجَّلت وسللتْ عامهماء فقالا : من أنت ؟ قات : أمد بن إسماعيل بن 
على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » وبكيت » فانتهى حي من ساعقه 
إلى الرشيد » فل أصل" إلى منزلى حتى لقينى رسوله يدعونى . 

فلدًا دخّلت” عليه » قال لى 0 : يا أمير المومنين » كان من 
القصة كيت" وكيت »ء وسقت إليه خير المنصور » فبسكيت” إذ كنت” اينيك 
ولو حرج قل نوفا لاعن رق ا فاسترها » ولن شال عن 
نسّبك بعد اليوم » ما أقدمّك ؟ قلت : دين” ازمنى . قال : وك هو ؟ قلت : عشرون 
ألف ديبار . فقال : يا غلام” » احملها إليه السابعة » واجءل معها خمسة آلاف دينار 
لإنظه الحديث عن النصور . هل من حاجة لك غير ذلك ؟ قلث : أودع 


أمير المؤمنين » وانصرفت . 


. ضرب الدهر ضربانه ومن ضربانه : مر » وذهب بعضه‎ )١( 


٠ 0-2‏ 0 سد 


اس #5 2# 
م١٠‏ هذا بغية امير المؤمئين 

أهدر أمير المؤمنين امنصور” دم رجل »كان يسمى بفساد دولته ممع االحوارج» 
من أهل الكوفة . وحمل لمن دل عليه » أو جاء به مائة ألف درم . ثم إن" 
الرجل” ظهر فى بغداد » فبيما هو بمثى تحتفيا فى بعض نواحيهاء إذ بَصّر به رجل” 

على وهم 

من أهلى الكوفة » فعرفه ؛ فأخذ بمجامع ثيابد وقال :"هن شيّة أمير الامتين:. 

فبيما الرجل” على هذه الحال إذ تمع وقم حوافر الكيل » فالتقّت فإذا معن 
ابن زائدة”؟ » فاستغاث به ؛ وقال : أجر'ى أجارك الله ! فالتقت مَدْب إلى الرجل 
المتعلّق به » وقال له : ماشأنكَ وهذا ؟ فقال : إنه بفيّة أمير المؤمنين الذى أَهْدَّرَ 
دمه وجعل من دل عليه 2 درم . فقال : دعه . وقال لغلامه : انزل عن 
دابّتك » واحمل الرجِل عللها . 

فصاح الرجل” المتعلقٌ به وصرخح واستجار بالناس » وقال : أَعَُال يينى و بيت 
أبفية أمير المؤمنين ؟ فقال له مدن : اذهب فقل لأمير المؤمنين » وأخيره 
أنه عندى . 

فانطلق الرجل” إلى المنصور وأخيره » فأم المنصو بإحضار مَعْن فى الساعة ؛ 
فاما وصل أمر” المنصور إلى معن دعا جميم أهل بنتةه ومواليه وأولاده وأقار به 

٠. 4 4 -‏ 
وحاشيته » وجميم من يلوذ به ؛ وقال ل : أقسم عليسكم ألا يصل إلى هذا الرجل 
0 0 

مكروه أبدا ؛ وفيكم عين لطرف . 
* ذيل رات الأوراق لالحموى : ١١17‏ » غرر الخصائص : ١7‏ 
(1) كان معن بن زائدة جواداً شجاعاً » جزيل العطاء » كثير المروف ممدحا مقصوداً » وكان 


فى أيام بنى أمية متنقلا فى الولايات ومنتطما إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى » فاما كانت أيام 
النصور اتصل: به بعد أحداث » وصار من خواصه » وتوق سنة م188 ه. 


وهم د 


ثم إنه سار إلى المنصور ؛ فدخل وس عليه » فل يرد عليه المتصور” السلام »نم 
قال له : يامئن ؛أتعدد أ على" ؟ قال: نم ا عد المؤمنينافقال المنصور: وام أيضاً! 
وقد اشتد غضبه . فقال مَمْن : يأميرَ الؤمنين ؛ ك من مرة تقدام فى دولتك بلانى » 
وحن غَنانى”'" ؟ وك من مرة خاطرت” بدى ؟ أفا رأيتموى أهلا لأن' يوب لى 
رجل” واحد اسُتجار لى بينالناس » بوهمه أتى عبد من عبيد أمير المؤمنين» وكذلك 
أنا ! فر' بما شئت » وهأنذًا بين يديك'! 

فأطرق المنصور” ساعة» ثم رفع رأسه » وقد سكن" مابه من الغضب » وقال له : 
قد أَجَر' ناه لك يامَمْن . ققال له مَمْن : إن رأىأميرالؤمنين أن يجمم” بين الأجرّين 
خأمر له بصلة أحياه وأغْناه . 

فقال اللنصورٌ : قد أمّر'نا له خمسين ألف درم . فقال معن : ياأميرٌ المؤمنين؛ 
إن صلات الخلفاء على قر جنآيات الرعية » وإن ذنب الرجل عظي » فَأَجِْل' له 
صلته ٠‏ قالى : قد أمرنا له بمائة ألف درم . ققال له معن : عَجُلها با أميرَ المؤمنين» 
فإنة خيرَ ابر عاجله» فأمر بتمجيلها ؛ لحملهاوانصرف ؛ وأتى منزله ؛وقال : لارجل: 
يارجل” ؛ خد صكتك والمق” بأهلك ؛ و إياك وحخالَة اخلفاء فى أمورم بعد هذه . 


. الفناء : النفم‎ )١( 


لد مان ده 


5-7 معن بن زائدة والاسو.* 


قال وين تاقد اا هيي70" مون الملطور ريف هق يانه خرت + 
بعد أن أقت فى الشمس أناما ».وتتعنت ليتى وعارضى” » ولبسلت جب صوف 
غليظة » وركبت" تملا وخرجت” عليه لأمضى إلى البادية » فتيمنى أسود متقلزك 
سيقاً » حى إذا غبت" عه ن المرس » قب على خطام " الجل فأناخه » وقبض على » 
فقلت : ماشأنك ؟ ققال : أنت بغية أمير المؤمنين ! فقلت له : ومن" أنا حتى 
يطلبَى أميرٌ المؤمنين ؟-فقال : معن بن زائدة . فقلت: ياهذا » اتق و الله ! وأبن أنا 
من معن ؟ ققال : دع' هذا عنك » فأنا وله أعرفه بك . فقات , : فإن كانت 
انمه ا تقول 4 فهذا جوغر” خلته .من بأسعافت مابذله التورن سانا :+ 
خذه ولا تَسْفك دى . 

فقال : هاته » فأخرجته إليه » فنظر إليه ساعة؛ وقال : صدقت فى قيمته » 
ولست قابله حتى أسألك عن شى* » فإن صدقتنى أَطْلقَدَكَ ؛ فقلت : قل ء ققال : 
إن الناس وصَفْوك بالجودء فأخبرنى : هل وهبت قط مالك كله ؟ قلت : لاء قال: 
فنصفه ؟ قلت : لاءقال : فثلئه ؟ قلت ؛ لا ؛ حتى بلغ العشرء فاستحيدت »وقلت: 


* نهاية الأرب : ١١  *‏ ء عصر الأمون ؟ 1917 . 

)١(‏ كان سبب غضب النصور.أن معنا كان منقطعاً إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فى عهد بنىأمية» 
فاما كان عهد النصور وجرى القتال بين المنصور وبزيد انضم معن إلى يزيد وأبلى بلاه حسناً حقى 
قتل يزيد » فبرب معن وطلبه النصور ثم عفا عنه بعد ذلك . 

(؟) خطام الجل : كل حبل يعلق فى حلق الي لم بعقد على أنفه . 


لهم د 


أظن” أنى قد فملت هذا ! فقال : ماذاك بعطبم ! أنا والله رَاجل”"2 ورزق من 
أبى جعفر عشرون درهما .وهذا الجوهر” قيمته ألف” دينار »وقد وهبته لك »ووهبك 
لنفسك » ولجودك الأثور بين الناس ! ولتملم” أن" فى الدنيا مَن هو أجودٌ منك » 
فلا تمجبك نقسك» ولتحقر بعد هذا كل" شى' تفهله» ولا تتوقف عن مكُرئمة عم 
رمى بالعدل إلى" » وخلى خطام الجل وانصرف . 

قلق اع اكد تق ابرلسنك مق أمرية عرد ها فلت قر 
ماد فعته إليك ..فإنى عنه فى غنى ؛ فضحك ء ثم قال : أردت أن تكذي ىنقائن 
هذا ! فوالله لا آخذه » ولا آخذ لمعروف كنا أبدا » ومضى . 

فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت : و بذلت لمن يجى* به ماشاء فا عرفت له 
خبراً » وكأن الأرض ابتلمته . 


» الراجل : سد الفارس‎ )١( 


مهم لدم 


اوج د عيه السدوال.: * 

كان َم زائدة شاعر” يفشى مجلسه فى كل يوم فانقطم عنه أياما » فلما دخل 
عليه قال : ما أبطأك ؟ قال : وله لى مولود ! قال : فا سميته ؟ قال : 

ميت معنا عمن 2 ثم قلت له : هذا سم عقيد الجد والجود 7 

قال : ياغلام ؛ أعطه ألف دينار » وقل ببتا آخر ؛ فقال : 

سا يحودك جود الناس َك فصار حودك محراب” الأجأويد”"© 

قال : ياغلام ؛ أعطه ألف دينار » وقل يتأ آخر » فقال : 

أنت الجوادُ ومنك الجود أوله فإن فقدت”ه فاجو بموحود 

قال : ياغلام » أعطه ألف دينار » وقل بيتا آخر ء فقال : 
من نور وجهك تضحى الأرض مشرقة ومن بنانلك يجرى الماه فى الود 

قال : ياغلام » أعطه ألف دينار » وقل يبت آخر » فقال الغلام : لا تقل شيثاً 
بعد ذلك » والله لم يبق فى بدت المال إلا ما أخذت” , ثم انصرف . 


# الختار من نوادر الأخبار ‏ مخطوط . 
)١(‏ هو سمى فلان : إذا وافق اسمه اسم فلان » وعقيد المجد : معاقده » أى ملازمه ‏ 
(؟) ججم جواد 3 


و 7 
١‏ - مثللك لصطن* 
طلب التعبور مه وكا زائدة زمنا #:ومار ال مسترا خى كان الماثعية 0 
فاما وثب القوم” على المنصور » وكادوا يقاونه 4 ونب مدن “وهو معام * 4 فانتضفى 
سيقة وقاتل 4 فأيل يلاء ل ل د 90 القوم عنهة حَتّى نجا ٠.‏ 
ثم جاء والضون ا كن ل ؛ لامها بيد الر بيع ؛ فقال له : 7 تنم فإى أحو 2 
باللحام منك فى هذا ااوقت وأعظ” فيه غناء » فال له المنصور : صداّق » فادفعه إليه 1 
فأخذه » ولم يل حتى انكشفت" تلك الخال . 
فقال له المنصور : مر" أنت ؟ لله أبوك ! قال : أنا طلبتك يا أمير المؤمنين 4 
معن بن زائدة ! قال قد أَمَنك الله على نفسك ومالك » ومثلك يصطنع ٠.‏ ثم أخذه 
معه » وخلع عليه واف 7 ثم دعا به يوماً فقال له : إلى قد أملتك لأمر 
فكيّف تكون“فيه ؟ قال : يا عي آم الس ٠‏ قال : وليتك المن 
5 2 0 
فاسّط السيفب فبهم حتى ينقض حلف ر بيعة والعرن ظ وابلغ من ذلك ما يحب" 


* الهزت : و اهم , 

)١(‏ الحائمية : مديئة بناها السفاح بالترب ءن الكوفة سنة ١4‏ ه . وفيم_ا حيس الأنصور 
عبد الله بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب ومن كان معه من أهل بيته”. 

(؟)'ذبت عنه : متم ودفم . 


نام د 


نعمة عدوّك قلادة فى عنق * 
أرما التسو ال عيك هن أهز الشافات وكان مم ولانة7؟ هقاء عيذ 
رسل المنصور إلى شيخ من أهل الشام - وان من بطانة ١‏ هشام بن ع 
لهما دير » فقال : فعل - ره اله كذا » وصفسع ‏ رمه الله د مهدا ! 
8 إلا ورلء 2 3 
فقال المنصور : قّ* علبك لمنة الله ! نطأ بساطى وتترحم على عدوى ! فقسام 
الرجل” ؛ وقال - وهو مول : إن نعمة عدر لقلادة فى عق لا ينزعها إلا غأسل . 
فقال له المنصور : ارجع باشيخ » فرججع .» فقال : أشهد” أنك حر شريف » 
ارجم إلى حديئك . فعاد الشيخ إلى حديثه » حتى إذا فرغ دعاله بمال » فأخذه » 
وقال : واه يا أميرَ المؤمنين » مالى إليه حاجة » ولقد مات عنى من كنت فى 
٠.‏ 8 0 
ذكره ء فا أحوجنى إلى الوقوف على باب أحد بنده » ولولا جلالة أمير المؤمنين 
و إيثارى طاعته ما لبست نعمة أحد بعده . 
فقال المنصور : إذا شت » لله أنت ! فلو لم تكن لقومك لكنت أبقيت 
لم دا دا وعرًا بقيا . 


الحاسن والمساوى* : ١١5‏ ء ( طبع لييزج ) . 
)١(‏ بطائة الرجل : خاصته . 


1 - جود عبد الواححد بن سلمان * 


قال عبد الله بن إبراهم الجمحى : قلت لابن 27 هر'مة : أتمدحٌ عبد الواحد 

ابن سلمان بشر مامدحت به غيرّه فتقول فيه هذا الببت : 
وجد] غالبا كانت ناا وكان أَبُوك قاومة © الجناح 

ثم تقول فيها : 

اعد :هيد انون .إن خا عدار سشخطك لقم 60 

فبأى” شىء استوحب ذلك منك ؟ فقال : إنى أخبرك بالقضة لتغذرنى : 

أصابتى أَرْمَة بالمدينة » فاستنهضتنى بنتُ عى للخروج ؛ فقلت لا : ويحك ! 

ءُ .6 ىه 
إنه ليس عندى مايقلنى . ققالت : أنا أنبضك بماأ مكننى » وكانت عندى ناي 49) 
لى » فنمبضت عليها نهد ”” النوام » ونؤذى السمار» وليس من مزل أنزله إلا قال 
7 لير 

فأويت إلى مسجد غبد الواحد فى جوف اليل » لخجاست” فيه أننظره إلى أن 
بغ القجر » فإذا الباب ينفلق عن رج ل كأنه البدر » فدن فأذن » ثم صلى ركمتين ؛ 
وتأملئه فإذا هو عبد الواحد » فقمت فدنوت منه وسامت” عليه ؛ ققاللى : 
أبو إسحق ! أهلا ومر'حباً ؛ فقلت : لبيك » بأبى أنتَ وأنى ! وحيّاك الله بالسلام 


# الأغالى : 5 لاله 
)١(‏ اسمه إبراهيم بن على : شاعر قال عنه الأصمعى : إنه أحد من حْتم به الشعر وكان مدمناً 
للشعراب مغرماً به » وهو من سكان المدينة » توفي سنة ٠١6‏ ه (5) القوادم : أريم أو عثمر 
ريشات ف مقدم الحناح , الواحدة قادمة (”) القراح : الماء لا يخالطه شىء (4) الناب : 
اناقة المسنة (0) لمجد النوام : نوقظهم » وهو من الأضداد . 

) قصس-أول‎ ١1( 


سس ؤر8؟ مهن 


وقر بك من رضُوانه ؟ فقال : أماآن لك أن تزورّنا ؟ فقد طال العبد » واشتد 
الشوق » فا وراءك ؟ قلت : لا نسلنى ‏ بأبى أنت وأمى ‏ فإن الدّهر قد أخْنىع!؟؛ 
فا وجدت مُستغاثاً غيرك ؟ فقال : لا ترع ”" ؛ فقد وَرَدْتَ على مانحسبةٌ إن شاء الله . 

فوالله إنى لأخاطبه ء فإذا بثلاثة فتية قد خرجوا كأنهم الأشطآن 9 , فسدوا 
عليه » فاستدنى الأ كبر منهم فهمسَ إليه بشىء دونى ودون أخويه » ففى إلى 
الببت ثم رجع » خلس إليه فسكامه بشىء دونى ثم ولى » فل يلبث أن رجع ومعه 
عبد ضابط2» حمل عبئاً من الثيابحتىضرب به بين يدى47©,ثم همس إليه ثانية 
فعاد » وإذا به قد رجم ومعه مثل ذلك » فضرب به بين يدى . 

فقال لى عبد الواحد : ان يأأيا إسحاق ؛ فإنى أعل أنك لم نصر" إلينا حتى تفاتم 
صَدمُك ؛ لذ هذا وارجم إلى عيالك ٠‏ فوالله ماسللنا لك هذا إلا من أشداق 
انا 2 8 إل ألف دينار » وقال لى : قه' فارحل فأغث مَنْ وراءك . 

ققمت إلى الباب » فا نظرت إلى ناقتى ضقت ؛ فقال لى : تعال » ماأرى هذه 

مُبَلفتك . باغلام' اقم لايعلا لواف وقد قدت بالل أده تدرورا عزو بل 
مائلته ؛ فهل تلومنى أن أعٌْص حذارَ سُخط هذا بالقّراح ! والله مأأنشدته ليلتثذ 
ييا وا<داً . 


)١(‏ لا ترع ٠لا‏ تذف ولا تفزع (؟) الأشطان : جم شطن » وهو البل الطويل م 
(؟) ضابط : قوى شديد (4)رىبه. 


سس 568 سسب 


6 - أبو حنيفة يرعى الجوار* 
كان لأبى 0 بالسكوفة ب فى غرافته » و يسمم” أبو حنيقة غتاءه 
د 
أضاءوف وأى؟ فك أضاعوا ليام كربهسةه وسداد © عفر 
فلقيه المَتَ "ايه ناغذو ركس 


2 


ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة » فسأل عنه من غدٍ فأخيرَ ؛ فدعا بِسَوَادِه 
وطو يلته ”© فلبسهما » وركب إلى عيسى بن موسى » فقال له : إن لى جاراً أخذه 
عَسَسُك البارحة فدبس » وما عامت منه إلا خيراً . فقال عسى : سأموا إلىأ لىحنيفة 
كل من أخذه المَسَسُ البارحة ؟ فأطلقوا جميما ؛ فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة 
وقال له سرًا : ألست كنت تَنْتّى يافتى كل ليلة : 
* أضاعوق وأىة فتى أضاعوا » 

فبل أَْصَمَْاكَ ؟ قال : لا والله » ولكن أحسنت وتككمت » أ<سن اله 
حزاءك . قال : فَعْد إلى مااكنت فيه » فإنى كنت آنس” به 5 و أيه بأساء 
قال : أفمل ! 


. ١4-5١ : الأغالى‎ )#( 

)١(‏ هو النعان بن ثابت من موالى تيم الل بن ثعابة » دعاه ابن هبيرة للقضاء فأبى ومات ببتداد 
سنة ‏ ولاه 0 عدا لطر سم اليل و ارال (؟) العسس : جم عاس وهو الذئى 
بر فبالليل يحرس الئاس ويكشف أهل الريبة (4) الطويلة : القلنسوة المالية المدعمة بعيدان؟ 
وكان السواد شهارا لبتي المباس . 


لام ل 


هه - ير بى الله الصدقات* 

قال سوار : انصرفت” يوما من دار البدى”2" » فلا دخلت” منزلى دعوتة 
بالطعام فلم تقبله نفسى » فأمرت” به فرت.فع » ودخلت” وقت“ القائلة فلم يأخذانى نوم» 
فمهضت” وأمرت” ببغلة لى فأسْرجّت” وأحضرت » فركبتها . 

ون 
عبتا مى تداك الخديد:. قلت + أمسكرا سبك واتممق 

فخليت رأس البغلة حتى عبرت امسر » ثم سرت حتى اتنهيت إلى الصحراء» 
ثم رجعت” إلى باب الأنبار» فاتتبيت”إلى باب دار لطيف» عليه شجرة :وطل الباب 
2ن ترقت ولامسلكت » قلت لخادم «عنركة حار موري قال 0 
فأخرج ألة نظيفة طيبة الرائحة » عليبا منديل » فناوآنى فشر بت” » وحضر وقت” 
العصر فدخلت” مسحداً » فصليت فيه . 

فلما قضبت” صلاتى إذا أنا بأعمى يتل الطر يق » فقلت : مائريد ياهذا ؟ قال: 
إياك أريد ! قات : وما حاجتك» لخاء حتى قمد إلى وقال : شهمت منك رائحة طيبة» 
فظئنت” أنك من أهل النعبي » فأردت أن ألو إليك شيا . فقات : قل . قال : 
ترى باب هذا القصر ؟ قات : نعم » قال : هذا قصر” كان لأبى فباعه » وخرج إلى 
خراسان وخرجت” معه » فزالت عنه الم اتى كنا فبها » وميت” » فقدمت هذه 

العقد الفريد لاملك السميد : ١8‏ . 


)00( ا ول بعد وفاة أبيه سنئة ١١4‏ ه » وكان تمود السيرة محبيا إلىالرعية 
يواد توق سنة 59لا ه. 


3-7 


لدينة ؛ فأتيت" صاحبة هذه الدار لأسأله شيا تصلنى به وأتوصل به إلى سوّار ؟ 
إنه كان صديقا لأبى . قلت : ومن أبوك ؟ قال : فلان ابن فلان + 

قال :. فإذا هوكان أصدق الناس لى » فقلت له : ياهذا ؛ فإن الله تعاكن قد أتاك 
سوار ؛ ومنعه النوم » والطعام والقرارحتى جاء به فأ قمده بين يديك . ثم دعوت 
لوكيل » فأخبذت الدرام منه » فدفستها إليه ؛ وقلت له : إذا كان عد فصر" إلى 
ينل ؛ ثم مضبت ققلت: ما أَحَلدَثْ أميرَ الؤمنين المهدى بشىء أظرف من هذا . 

فأتبته فاستأذنت عليه فأذ نلى » فلما دخلت عليه حد ثتْه » فأعحبهء م أمرلى 
ألفى دينار» وقال : اذفمها إلى الأعمى .. فنبضت » فقال : اجلس » أعليك دين ؟ 
فلت : نعم ! قال :كم دبك ؟ قلت : خسون ألف دره, ! فأمسك ؛ وجمل يحادثى 
ساعة » وقال : امضٍ إلى منزلك . و إذا مخادم معه خمسون ألا » وقال : يقول لك 
أمير المؤمئين : اقضٍ مها ديتك ؛ قبضت” ذلك منه . 

فلمأكان من الغد أبطأ على الأعى » وأتانى رسول” المهدى يدعونى » فحثْتْه » 
فقال : فسكر'ت البارحة فى أمرك » فقلت : يقضى دينه » ثم يحتاج إلى, القَراض 
أيضاً» فأمرت لك مخسين ألف دره أخرى . فقبضتهاء ثم انصرفت ! 

لخاءنى الأعمى » فدفعت” إليه الألفين » وقلت له : قد ررق الله تعالى بكرمه ‏ 
بإسداء العروف إليك ‏ بأضماف ذلك » ثم أعطيثه شيثاً آخر من مالى » وجمزا له 


اصرف : 


ل ل 


5 العر'ق دساس* 

قال عمان بن سلوان : 

خرجت' فى نفر من هذيل من أهل البصرة » تريد بإدية فى أُمرٍ طرق" »> 
وكان مسيرٌنا ثلاث » فنزلنا فى الليلة الأولى على حى” من بنى مازن » قتصدنا بيقاً 
رَحْباً فإذا ببابه رجل” وامأة" , وها صاحبا الكت تلقاة دك للرأة السلام » 
وحيّت » وأظهرت بشْراً و بشاشة » وأغرض الرجل وأظهر يرما وتضحراً: . 

فقالت لنا الرأة : : انزلوا بلحب والسّعة »فقا لالرجل: ما عندنا موم” لنزولم» 
فقالت امرأة : سبحان الله ! تقول" هذا اضيقآن”'© قد حلوا بناء ووجب حقهم 
علينا ؟ ! انزلوا بارك الله فيك ؛ فظهر مناانقباض” ونفور لما سمعنا من يمملباء فقالت: 
لا مس26" ماسعمم منه ! فإن له فيا أبداه من ذلك عذراً ! 

وأمرت أثباعهاف ا دقو بنا وأنزلونا » وانطلق يملا كا لها 22 وجههكالنضب؟ 
فكثر منه تعسّبنا » إذ لا نعرف+ ذلك من أخلاق العرب ! 

وربقنا ليلننا خير مبيت » ماتركت الرأة كرامة إلا أ كرسنا بها 

وأصبحنا فأخذنا الطريق حتى أمسينا فى حى” آخر ء فقصدنا بيتاً ضخما ء فإذا 
ببابه رجل وامرأة ؛ وها صاحبا البيت » فسلمنا فرد الرجل” السلام » وحيًا وأظهر 
بشاشة و بشراً . وأعرضت المرأة » وأظهرت نبَرْماً بنا وكراهة للمكاننا . 

فقال نا الرجل : انزلوا برحب والسّمة ١‏ فقالت المرأة : وكيف اكلم 


(*) المنتق من أخبار الأصمعى : .م" 
)١(‏ جم ضيف . (؟) أحشمه : أخجله وأغضبه . (*) كالم : عابس . 


م 


وما عندنا يمحم ؟ قال الرجل : سبحان اله ! تقولين هذا لضيفان قد حلُوا بنا 
وونجن حنم علينا! نزلوا بارك الله فيك ء فإن عندنا الذى يطحك ! 

فظهر متا انقباض شديد لما سممنا من زوجته » فقال : لا سك مالعسم 
من هذَه المرأة ؛ فإن لها فيا أبدّنه من ذلك عذراً ! وأمر أتباعه فأحدقوا بنا وأنزلوناء 
ودخلتالرأة البيت” مُفْضبة» فأطَلنا لمتاجاة فيا يبننا » نعجب من الأول وزوجته » 
ومن هذا وزوجته ونقول : مانى جميم العرب كذلك الببت » ولا كذا الببت ! 
ولول أنفد فى وجهنا هذا إلا ماشاهدنا من هذا ا لأمر لسكان ذلك عائدة 2 
واتذ 5 . وضاحب البنك ينامانا وين إليناً: 

ثم أقبل عليناء فقال : من لوحي جد : من البصرة . قال : ومتى 
فارقتموها ؟ قلنا : غداة أمس . قال : فين بم البارتحة ؟ ققلنا: : بنى فلان . فقال : 
وفى مزل من ؟ ققلنا : فى منزل رجل يقال له فلان . قال : فإلى رأيتكم تتحدثون 
ييتم حديثاً تَكُيْرُون منه التعجب » فا ذاك . 

فقلنا : إِدَنْ والله تخبرك : إنه كان من الأمر حار ا فقال: 
قد ظننت ذاك أفلا أخيرم بما عو أيجب' ما تسببر ن منه ؟ قلنا : بلى ! قال : 

عدوا حيًا > الله أن تلك المرأ ةالقم كه اح لاك راك اناق 

لاا ل ا م جُبلنا عليه » 
لا تكاف فيه ! 


فقلنا : الجدلله الذى جَباك على أخلاق الَكُرّماه من الرجال ! 


1 


7 إن" تعد اله مسر يسر|* 


قال إسحاق بن إبراهيم اللموصلى : 

لما دحل الرشيد””؟ البصرة حاجًا كنت" معه ؛ ققال لى جعفر”” بن بحى 
يوم : ياأيا مد » واصفت لى 1 باع وذ كروا أن مولاها 
متنع عن عَر'ضها إلا فى داره » وقد عزمت” أن أركب” متخفياً فأراها ,أفتساعدنى؟ 
فقلت : السمع والطاعة . 


- 


فلناكان فى نصف النهار حضر النشّاس”" فأعلم يحضوره » لخرج جعفر بعامة 

وء- -9 000 95 م 4+ 
وطيلسان ونعل عر بيه اوأمرق فلبست“مثله 0 وركبنا حار ين قد |.سرجا لنا سسروج 
التجار » وركب النختاس معنا » وتخللناالطر يق » حتى أتينا داراً ذات باب يدل على 


ا 


نعمة قل: 
فقرع النخاس” الباب » وإذا شاب حسن الوجه عليه ثارضيَ باد » وعليه 
قيص » ففشح وقال :انزلواياسادة. فدخلنا » وإذا _بدهليزة'© » ودار قور اء”خر بق 
فأخرح لنا الرجل قطعة من حصي ركبير حَلّق » ففرشها لناء خسنا عليها » وقال له 
النخاس : أَحْضْر' لنا الجارية ؛ فقد حضر المشترى . 


(#) الفرج بعد العدة : 1179-5 . 

)١(‏ انظر صفحة 01١١‏ (؟) كان جعفر من علو القدر ء ونفاذ الأمر وبعد الحمة وعظم المحل 
وجلالة امزلة عند هارون الرشيد يحال انفرد بها » وكان مح الاخلاق طلق الوجه ظاهر اليغر » 
جواداً سخياً معطاء » فصيحاً لسنا بليغا » قتله الرشيد فى خبر مشمهور سنة 1١81‏ ه (5)الخاس: 
باع الرقيق والدواب ٠.‏ (4) الدهليز : مابين الباب والدار (5) القوراء : الواسعة . 


0-7 


فدخل الببت” » وإذا يجاربة قد خرجت ف القميص الغليظ الذى كان على 
الفتى بمينه ؟ وهى فيه مع خشوتهكأنها فى الى والحلل تلحسن وجهها ؟ وفى يدها 
عود » فأمرها جعفر بالغناء سه » وضر بت ضر ب حستا » واندفعت تغنى غناء 
جميلا , ثم غلبها البكاه حتى منعبا الفناء ؟ وسمعنا من البيت نحيب الفتى ؛ وقامت 
الجارية تتمكّرٌ فى قيصبا حتى دلت البيث » فازتفعت لهما ضجة بالبكاء 
والشبيق ؟ ثم فتا حتى ظننا أمهما قد.مانا ؛ وهممنا بالانصراف » فإذا بالفتى قد 
خرج » وعليه ذلك القميص بعينه ؛ ققال : أيها القوم » اعذرونى فبا أفعله وأقوله . 
خقال له جعفر : قل" ؛ فقال : أشهد الله وأشهدم أن هذه الجارية حُرة لوجه الله 
تعالى » وأسألكم أن تزوجونى بها ! 

فتحير جعفر أسقا على الجارية » ثم خاطبها » فقال : أترغيبن أن أزوجك من 
مولاك ؟ قالت : نعم .فزوجها به . 

وأقبل جعفر على الفتى فقال : يا هذا » ما حملك على ما فغلت ؟ فقال : أنا 
فلان ابن فلان » وكان أبى من وجوه هذا البلد ومياسيره » وهذا يعرف ذلك - 
وأشار إلى النخّاس - وأنه أسلنى إلى الَكتْب”"؟2 . وكانت لأى صبية وسنها 
قريب من ستّى - وهى جاريتى هذه - وكانت معى فى السكتب تسل ما أعل 
وكتعير ف عق فكبرت ؛ ثم علمت الغناء ؟ فنكنت أتعلمه منها . 

ثم خطبني وجوهٌ أهل البصرة لبناتهم ؛ فخيرى أبى » فأظهرت له ارهد فى 
النزو يح » ونشأت” متوفراً على الأدب » متقلباً فى نعمة أبى » غير متعرض, لا يتعرض” 
له الأحداث ؛ ورغبة أهل البلد تزدادُ فى » وعندهم أن عفتى لصلاح . وماكاتت 


. الكتب : موضم التعليم‎ )١( 


م ل 


إل لأندى بالجارية ؛ وأن رَغبتى لا تتمداها . وباغت الجارية فى الغناء ما قد 
سمعتموه » قزمت أى على يَيْمها » وهى لا تله مافى نقسى منها » فأحسست” 
بالموت ؛ واضطررت إلى أرنف صدقت* أى يما نفسى » فحدانت' أبى ؛ وأجم 
رأمهما على أن وهبا الجارية لى » وجهراهاتكا يجهز أهل” البيوتات © بناتهن » 
وجيت" على وسمل لى العراس الحسن . فتعمت معها دهراً ٠‏ ثم مات أبى فل 
أحسن أن أرب ؟ نعمته » فأسأت تدبيرها » وأسرعت” فى الأ كل والشرب 
وغيرها من المتاع » إلى أن تلفت النعمة » وأفضّت الال إلى ما ترون » فأنا على 
هذا مند سئين ! 

فلماكان هذا الوقت بلغنى دخول المليفة ووز بره وأ كثر أهل مملكته 
بالبصرة » فقلت لا : يا أختى » إن شبابك يبيل » وعمرك فى الدنيا ينقفى » ووالله 
مافى نفسى رغبة فى بيمك ؟ فإنى أعل أنى تالف؟ متى فارقتك » ولكنى أوثر” تلفى 
مع وصولك إلى نعمة ورفاهية » فدعينى أعر ضك » فلمل يشتريك بعض هؤلاء 
مياسير”" » فتسكونى معه فى رغد من العيش ع فإن مت بعدك فتلك أَمُبيتى 4 
ويكون كل واحد منا تخلص من الشّقاء » وإن حك اله عر وجل على" بالبقاء 
صبرت” لفضل الله » واضطربت فى معاشى بثمنك . 

فبكت مرن ذلك وقلقت ثم قالت : افعل » رجت إلى هذا النخاس 
وأطاعته على أمرى » وق دكان مع غناءها فى أيام نوق عرق خاطا وعال2 
وأسذ أنى لا أعرضها أبدا إلا عندى » فإنها والّه ما تسلقت عتبة هذه الدار قط » 


)١(‏ البيوتات : جم بيوت » وهو جم بيت . (؟) أزيدها وأصاحبا (؟) مياسير : جم موسر 
وهو الثنى . 


ا50 سب 


وأردت بذلك أن براها الشترى وحده » ولا تمتهن” سوق ولا دخول إلى بيوت 

الناس ؛ وإنه لم بعكر قباطت إلا يعي 0 ألْسسّه إذا 

خرجت” لابتياع القوت وتتشح هى بإزارها » فإذا حجنت“ إلى البيت ألبستها إياه 
تحت آنا اران 


اما جتنا خرجت” فننّت » فلحقنى من البكاء والقلق أمر 0 مر عظيم » 
ودخلت إلى" وقالت لى : يا هذاء ما أغجب أمرك ! أنت مللتنى واثرت” فراق : 
وتبكى هذا البكاء على ! فقلت : يا هذه » والله لفراق” نفسى أسسهل” على من 
فراقك » وإنما أردت أن تتخلصى من هذا الشقاء . فقالت. : والله يامولاى ».لو 
ملكت“ منك ما تملكيّه منى مابعتك أبداً » وأموت” جوعا » فيكونء اموت هو 
الذى يفرق يننا . 


فقلت : لا عليك ! أتريدين أن نملى صدّف قولى ؟ قالت : نعم » قلت : 
هل لك أن أخرج الساعة إلى الشترى ٠‏ فأعتقك بين يديه وأنزوجك » ثم 
أصيرٌ معك على ما نحن“ عليه إلى أن يأ الله بفرّج أو موت وراحة ؟ فقالت : 
إن كنت صادقًاً فافمل هذا » فا أريد” غيرك . فجت“ ايك 2( 
ماعلشم » قاعذروى . 

قالإسحاق : فقال جعفر : أنت معذور ونبض.» فنهضت“” معه والنخاس » فما 
دمت الخير ركب دنوت” منه فقلت : يا سبحان الله ! مثلك فى جودك ترى هذه 
الفاقة » ولا تتتهرثٌ الفرصة فيها ! والله لقد تقطّم قلى على الذتى . فقال : و يحك 1 
وفلى وله ! ولكن" غيظى من فوت الجارية منعنى من التسكر”م عليه . فقلت : 
فأين الرغبة فى الثوات ! فقال : صدقت والله ! 


ثم التفت إلى النخاس فقال له : كان الخادم سم إليك عند ركوبنا لها ؟ 
قال : ثلاثة "لاف دينار» قال : فأين هى ؟ قال : مع غلامى » فقال لى ولانخاس : 
خذّاها واذفماها إلى النتى » وقولا له : يَكُنسى ويركب ويجيئنى لأحْسن إليه 
وأستخدمه . 

فرجعت” إلى الفتى وأنا أبكى » فقلت' له : قد عجّل اله عر وجل لك بالفرج ؛ 
إن الذى خرج من غندك هو الأمير جعفر بن يحب البريى » وقد أمر لك مبذا » 
وهو يقول لك : كذا وكذا ... فصّمق حتى قلت” : قد تلق ! ثم أفاق فأقبل يدعو 
و يشّكرنى » فركبت” فلحقت محعفر » فأخبرته » لحمد الله عر وجل على ما وفقه له » 
وعاد إلى داره وأنا معه . 

فلما كان العشاء جثنا إلى الرشيد » فأخذ يسأل” جعفراً عن حاله فى يومه » وهو 
مخبره بالأمور السلطانية » ثم قص عليه حديث الفتى والجارية » ققال له الرشيد : 
قاعلء ؟اتأخين » ماعصان7 رأيه وفال.:: وقَم له برزقر سلطا فى رسم 
أرباب النم » فى كل شهر كذا وكذا » واعمل بعد ذلك ما شئت . 

فلما كان من الغد جاءنى الفتى راكياً بياب حسنة » وهيئة جميلة » فإذا هو 
أحلى الناس كلاماً » وأنمهم أدبا ؛ لحملته معى إلى جعفر » وأوصلته إلى مجاسه » فأمس 
بتسهيل وصوله إليه وخَلطه بحاشيته » ووقع له عن الخليفة بماكان رسمه له » وعن 
م ار 

وشاع حديثه بالبضرة وفى أهل العسكر » فلم يبق فيهما متظرف إلا أهدى 
إلِيْه شيا جليلا » فها خرجنا من البصرة إلا وهو ربب نعمة صالحة ! 


)كش استصايه 0 استصويه ٠.‏ 


ا 


3ه لا سالسواك ولو سفنت اللزات* 
ين بن إإراهي الإمام دين » فركب إلى انط 97 امي 5 
7" فيها جوهر ؛ فقال له : قصرت بنا غلاتنا » وأعقن آم ناعلييعنا #وتزايدت 

مثونتنا » واززمنا دين احتجنا لأدائه إلى ألف درهم ؛ فكرهْت بَدّلَّ وجهى للتجار 
وإذالة ”" عرضى ينهم » ولك مَنْ يعطيك منهم » ومعى رهن ثقة بذلك » فإن 
بت أن تأمر بعضّهم بقبضه » تفل الال | إلينا ! 

فدعا الْضلٌ كانه 3 » فرأى مافما » وختمها لام دنا دادم » ثم قال له : 
م الحاجة أن عبد لينم ٠‏ فقال له : إن فى القام على مشقة ؛ فقال: 
مايشق عليكمن ذلك ؟ إن رأيْت أن تلبس شيا من ثيابنا دعوت به » وإلا أمرت 
بإحضار ثياب مِن' منزلك . فأقام » ونبض الفضل » ودعا بوكيله » وأمره أن 
يحل الال ويساءه إلى خادم عمد بن إبراهيم سل الحقة عا قينا من الوه 
مخائمه » ويأخذ خطه بذلك . ففعل الوكيل ؛ وأقام محمد عنده إلى الغرب » وليس 
عنده شىء من اتير . 

ثم انصرف إلى منزله فرأى المال » وأحضر له الخادم الحقة ؛ ففدا على الفضل 
لبشكره ؛ فوجده قد سبقه بالركوب إلى دار الرشيد ؛ فوقف منتظراً » فقيل له : 
قد خرج من الباب الآخر قاصداً منزله . فانصرف عنه . 


* الوزراء والكتاب : 355 . 

)١1(‏ هو الفضل بن يحى بن خالد بن برمك ء وكان من أ كثر البرامكة كرماً وجودا » وله فه 
ذلك الأخبار السائرة » ولاه الرشيد الوزارة قبل أخيه حعفرء ثم نقلها منه إلى جعفر وقلده بعملقه 
خراسان . ومات بعد نكبة البرامكة فى السجن سنة ٠1905‏ (؟)الحقة : وعاء من شب . 

(؟) ذال العىء : هان . 


د 7/7٠60‏ سمه 


ولا وصل إلى مزله وجد أن النضلَ قد وجّه إليه ألف ألف درم أخر» 
فندا عليه وشكره وأطال ؛ فأعامه أنه بات ليلته وقد طالت عليه عمًا ما شكاء » 
إلى أنْ لتى الرشيدءقأعامه حاله ؛ فأمره بالتقدير له » ولم بزل ما كسه”'" إلى أنتقرر 
الأمر' له على ألف ألف درم » وأنه ذكر أنه لم يصلك بمثلبا قط » ولا زادك 
على عشر بن ألف درهم ؟ فشسكرته وسألته أن يكتب بها صَكا ”" مخطه » ويجعلنى 
الرسول . 

فقال له حمند : صدق أمير المؤمنين » إنه لم يصلنى قط بأ كثر من عشر بن 
ألف » وهذا إنا تبيأ بك » ولك » وعلى يديك » وما أقدر على شئء أَقَضى به 
حقك » ولا على شَكْرٍ أجازى به معروقك . غير أنه « عل وعلَ » ؛ وحلف أيانا 
موكدة ‏ إن وقفت عَلَ باب أحدر سواك » ولا سألته حاجة أبداً » ولو سففت” 
التراب ! 

فكان لا يركب إلى غير الفضل إلى أن حدث من أمر البرامكة ماحَدّث » 
فكان لا .ركب إلى غير دار الليفة » ويمود إلى منزله » فمُوتب بعد تقضى 
أيامهم فى تراك إتيان الفضل بن الر بيع » ققال : الله لوعمرت ألف عام » ثم 
مَصِصت التّماد 7" » ماوقفت” بباب أحَدر بعد الفضل بن يمبى » ولا سألئه حاجة 
حتى ألق الله عز وجل ! 

ولم بزل على ذلك حتى مات . 


. تماكافى اليم : تعاحا (؟) الصك : الكتاب (+) لاد : الاء القليل‎ )١1( 


9 انيه" ا 
قيل للفضل بن يحبى البرمكى : ما أحْسن" كرمك لولا نيه" فيك ! فقسال : 
ات الكرم والعية” من 0 بن حجزة ! فقيل له : وكيف ذلك ؟فقال : كان 
أبى عاملا على بعض ثور ”أ بلاد فارس » فانكسرت" عليه ل" مستكثرة » 
َسيل إلى بغداد » وطولب بالمال ؟ فدفم” جميم مابماسكه » و بقيت عليهثلانة لاف 
ألن درم لا يعرف لها وجها » والطلب” عليه حَثيث » فبق حائراً فى أمره . 
وكانت ببنه و بين ممآرة بن حهرة منافرج” ومواحشة ؛ لكنه عل أنه مايقدر 
على مساعدته إلا هوء فقال لى يوماً وأنا صب : المض إلى شمارة وسلٌ عليه عنى + 
وعرافه الضرورة التى قد صير'نا إل ١‏ » واطلب منه هذا المباغ على سبيل القراض » 
إلى أن يستهل الله تعالى بالبنشر . فقلت له : أنت تمل ما يينكاء فكيف أمفى 
إلى عدوّك مهذه الرسالة وأنا أعر أنه لوقدّر على إتلافك لأتلذك ؟ فتال : لابق 
أن تمضى” إليه » لل الله يسخره وبوقم فى قلبه الرحمة ! 
قال الفضل : قل تمسكنى معاّدته » وشرجت” وأنا أقدام رجلا وأؤخر أخرى » 
حتى أندت” دارَة » واستأذنت” فى الاخول عليه ؛ فأذنَ لى » ذلما دخات” وحدنه فى 
صَدر إنوانه 7" » متكثاً على مفارش وثيرة » وقد غلف شمر رأسه وإيته بالمسك » 


ا 


وي إلى الحائط ‏ وكان من شدة تبه لا 127 إلا كذلك ‏ فوقتت أسفل 


(*) وفيات الأعيان : 143١5‏ ء 
)١(‏ الظار صفحة 1١+44‏ (؟) الكورة : المدينة ,» جعها 
(*) الإيوان : الصفة . 


كاب ل 


الإيوان » وسأمت عليه » فم يرد السلام » فسامت” عليه عن أبى » وقصصت” عليه 
القصة » فكت ساعة ثم قال : حتى نظ ! 

رجت“ من عنده نادماً على نقل شطاى” إليه » ومُوقنا بالمرمان » عاتبا 
على ألى أن كلننى إذلال نفسى بمالا فائدة فيه » وعزمت“ على أَلّا أعودّ إليه 
غيظاً منه . 

ففبت” عنه ساعة » ثم جئيّه وقد سكن ما عندى . فاسا وصلت" إلى الباب 
وجدت" بغالا محدّلة ؛ قات : ماهذه ؟ فقيل : إن مارة قد سَير امال ؛ فدخلت” 
على أَبى » ولم أخبره بشىء مما جرى لى معهك لا أ كدر إحساته عليه . 

فسكثنا قليلا » وعاد أبى إلى الولاية » وحصات له أموال” كثيرة ؛ فدفم إلىء 
ذلك المبلم وقال : احمله إليه . نت به ؛ ودخلت” عليه فوجدته على الميئة الأولى ؛ 
فسامت' عليه فل رد » فسامت عليه عن أبى وشكرت” إحساتّه » وعرفته بوصول 
الملل ؛ فقال لى برد 7" : وبحك ! أقسطارا © كنت لأبيك ؟ اخرج عنى ؛ 
لا بارك الله فيك ؛ وهولك ! لخرجت وردّذت المال إلى أبى؛ وعجبتاً من 
حاله ! ! 


. الحرد : الفضب . (؟) التسطار : الصيرق‎ )١( 


ا ا 


* لكل جديد لذة‎ - ٠ 


قال ارق : 
غدوت يوماً على إبراهيم بن ميمون الموصلى » وكان يوم” دجن 27 طب » 
قأصبت” بين يديه دور لفراغر 7" وأباريق تزاعر © وه وكالمهموم » فسألته 
عن حاله ؛ فقال : لى ضّيمة » و إلى جانبها ضَيْعة يبل" تمتها مائتى ألف .درم » ون 
دخللها يد غيرى أَفْسّدت عل ضيعتى ؛ وما أقول إن" ثمنها ليس يمكننى » ولكن 
الست أسمح بإخراج كال يد 
قال : فأمسكت” عنه واسْتتممت” يوى عنده » وغدوت؛ على بحى بن خالد 
لقيئه » فسألنى عن حَبرى فى أمس » خبرته امير فأضحكه . 
فانصرفت” إلى |براهييم لأعرفه الممر» فوجدت امال قد سبق إليه » ققلت له": 
اشتر الأن الضيعة ؛ فقال : لكل جديد لذ » وهذا مال” جديد » ولست أحبة 
إخراحه ! ! 
قال : لخدت جعفرا بالحب ركله فاضحكه » و بعث بالمال إليه . فصرت؛ إليه » 
خقلت له : اشتر الضّيعة الآن» فقال : المَجَلة من عمل الشيطان » دعْنى أسْتئِم 
بهذا المال مدة . 
وصرت إلى الفضل بن يحبى » لخد ثته ؛ فايتاع الضيعة » ووز نثمنها » ووجّه إليه 
مثل ان » ووجه إليه بالصّك !1 . 


(#) الوزراء والكتاب : 4١؟‏ . 
)١(‏ الدجن : إلباس الفيم الأرض ء وإمطار السماء » والطر الكثير (؟) الغرغرة: صوتت 
القدر إذا غلت ٠.‏ (9©) زهر السسراج والقمر والوجه : تلالا . 
(14- قصس -أول) 


غ07" لسلس 


* جود البرامكة‎ - ٠١ 


2 

قال مخارق : 
أذن لنا أميرُ للؤمنين الرشيد أَنْ يم فى منازلنا ثلانة ا 
فا ؛ فُضى الجاساه أجمءون | إلى منازهم » وأصبحت السماد مته يمة لطم 0 مكنا 


خفيفاً » فقلت : واللّه لأذهين إلى أستاذى إراهي ”" فأعرف خبره ثم أعود . 

فأمرت" من" عندى أن يسرروا تجاساً لنا إلى وقت رجوعى ؛ لنت إى داهم 
للوصلى » فإذا الباب” مفتوح » والدَهْليِزْ قد كنس » والبوتاب قاعد ؛ فقلت : ماخبر 
أستاذى ؟ فقال : ادخل » فدخلت فإذا هو جالس فى رواق له 001000 
لفرغر وأباريق تزهّر » والسّتارة منصو بة والجوارى خافها . 

فدخلت” أنرتم” ببعض الأصوات » وقلت” له : ما بال" الستارة لست" أسمم” من 
وزأنا هونا قال + افند + و فك 1 إل اسيك هل الى لنت افاتان ييه 
ضَيمة تجاورئى » قد والله طلبئها زمان وتمنيتها فل ألميكهاء وقد أعملى بها 
صاحبا مالة ألف درم . فقلت” : وما يمنمك منها ؟ فوالله تند أعطاك اله أضماف 
هذا الال وأ كثر! قال : صدقت » ولكن لست“ أطي ب نفسا أن آخرٍ ج* هذالمال4 
فقات : فن بعطيك الساعة مائة ألف درم ؟ والله ما أطمم” فى ذلك من الرشيد » 
فكيف ين دونه ! فقال » اجلس , خذ هذا الصوت » وثقر بقضيب معه على 
الدواة وألق على 


. الطش : المطر الشعيف » وهو فوق الرذاذ . (؟) إبراهيم بن إسحاق الموصلى‎ )١( 
. (؟) تغرغر : تنصوت للذلى‎ 


سس هبام لد 


م اطيون ينا مز ومن عم وبتابين كثرة الأسزان +أتمر 

ب طالب الجود والمعروف تدا اعمد ليحبى حليف الجود والكرم 

قال مخارق: ؛ فأخذته فأحكه ؛ ثم قال لى : مض الساعة إلى باب الوزير 
يحب بن خالد » فإنك نيحد الناس عليه » وتجد البابة قدافئح » وم بلس بعدء 
فاستأؤن' عليه قبل أن يصل إليه أحد » فإنه سينكر*” علييك تيك ويقول : 
من أين أقبلت” فى هذا الوقت ؟ لغحباثه بتَضْدك إباى » وما أَلقَيْتْ إليك من 
خير الضيعة » وأَعْلهُ أنى صنمت” هذا الصّوات وأيحبنى » وم أ أحداً يستحقه 
إلا فلانة جار يمه » وأنى ألقيته عليك حتى أَحَكَمْتَه لتطرحه عليها ؛ فسيدعو بهاءة 
ويأمر بالسّتارة أن تنصّب » و يوضع ها كرسى” » ويقول لك : اطرّحه عليها 
يحضرق ؛ فافعل » وأتنى بالمير بعد ذلك . 

ففتّل كل" شىء قله لى ابراه ؛ وأحْضر الجار بة فألقيئه عليهاءئم قال لى : تقيه” 
عندنا يا أبا البتأ أو تدصرف ؟ ققلت : أنصرف أطال الله بقاءك , فقد علمت” 
ما أن" لنا فيه ! قال : باغلا ؟ امل مع أبى لبنأ عشرة آلاف درم , وال إلى 
أبى إسحاق مائة ألف درم تمن هذه الضيعة ؛ فحُملت المشرة الآلاف إلى » 
وأنفك مزق + قات : أر يوق هذا #وأس؛ من" عبادى ؛ ومشن الرسول” 
إليه امال . 

فدخات” منزلى » ونثرت” على من" عندى من الجوارى دراهم من تلك البّدرة» 
وتوسداتها وأ كاق” وشر بت وطربت وسْر رت يو ى كله . 

فلا أصبحت” قلت : والله لآنين" أستاذى ولأغر قن خبره » فأنيثه فوجدت” 
الاب كبيئته بالأمس » ودخلت” فوجدته على مثل ما كان عليه » فترمت” 
وطريت فم يتلق ذلك بما يحب ! قلت له : ماالخب ؟ ألم يأتنك امال ؟ قال : بل 4 


سام لس 


فا كان خبرك أنت بالأمس ؟ فأخبرثه بما وهب لى » وقلت : ما ينتظر من خلف 
الستارة ؟ فقال : ارفم التَحّف ”'* ء فرفسه فإذا عشر بدّرء فقات : وأى شىء 
بق عليكف أَمْر الضّيمة ؟قال :ويحك ! ماهو والّهإلا أن دخا ت'منزلى حتى شحِحتٌ 
علمها ؛ فصارت مثل ماحويت قدياً؛ فقلت :سبحان الله الفظي ! فتصتّمماذا؟ قال: 
قم حتى لق عليك صوثاً صدمته » يفوق ذلك الصوث . فقمت” وجلست بين يديه» 
فألق على" : 

ويفرح' بالمولود من آل براك بناة التدى والسيفٌ والرمحٌ ذو التصل. 
وتنبسط الأمالك فيه لفضاله ولاسما إ نكن من وَلَدِ ااتشل 


1 


قال مخارق : فلنًا أل على الصوت سمعت مالم أسمع مثله قطا» وصفر عندى 


الأول فأحَكمته ؛ ثم قال : ابض الساعة إلى الفضل بن بحبى » فإنك تجداه 
أن لأحد بعد؛ فاستأذن” عليه » وَحَدثّه بحديثنا أمس » وما كان من 
أبيه إلينا وإليك وأءَاه أنى قد صنعت” هذا الصوت وكان عندى أرفع من 
الصوت الذى صنعتّه بالأمس ؛ وألى ألفيته عايك حتى أحكته » ووجيت” بك 
قاصدا لتلقيه على فلانة جار يته . 

فصر'ت“ إلى باب الفضل » فوجدت الأمر على ماذكر » فاستأذنتُ فوصلت” » 
وسألنى : ما الخبرٌ ؛ فأخيرتة بخبرى فى اليوم الماضى » وما وصل إلى" و إليه:من مال ؛ 
فقال: أخرَى الله إبراهي” فا أمخله على نفسه ! ثم دعا خادماً » فقال : اضرب السّتارة 
فضر بهاء ققال لى : ألقّه . فلما غتَيمه ل أتمه حتى أقبل 6# مِطْرَكَه © , ثم قمد 
على وسادة دون الستارة ؛ وقال : أحْسّن والله أستاك » وأحسنت أنت بامخارق . 


. الحف . انر‎ )١( 
. (؟) المطرف : الثوب فيه علمان‎ 


هم أخرج حتى أخذته الجارية وأحكمنه ؛ فسر بذلك ور شديداً ؛ وقال : قم 
عندى اليوم+ فتلت ':. ,أنيذى ]نا بق لناانوء*تواحدا + ولزلا أى حي سروداه 
م أخرج من منزلى . فقال : ياغلامٌ » امل مم أني امهنأ عشرين ألف درم » 
واحمل إلى إبراهم ماثتى ألف درم . 
فافررفك إن تاذل لالص ايك لأف و اصرف تاغل المرارق 
وشر بت وسمررت أنا ومن* د ونا 
فنا أصبحت بكرت إلى إبراهي أنركف خيره وأعرفه حَبرى » فوجدته على 
الخال التى كان عليها أَوَلَا وآخيراً » فدخلت أترم وأْصَدقّ » فقال لى : ادن ؛ 
قات : ما بق ؟ فقال : اجلس وارفع سَحْف هذا الباب » فإذا عشرون بَدرَّة مع 
تلك العشر ؛ ل ! ما هو والله إلا أن حصات 
حتى جَرّت مجرى ماتقدّم . فقات : والله ما أظن أحداً نال فى هذه الرتبة ما نلمّه ! 
فل تبخل على نفسك بشىء منبيتّه دهراً » وقد ملك الله أضماته ؟ ! 
ثم قال : اجلس فخذ هذا الصوت » وألق على: صوتا أنسانى الله صوق 
الأو لين : 
أفى كل يوم أنت صب وليلة إلى أم بكر لاتفيق” فتقصر” 
أحبُ على المخران أ كناف ييتهبا فيلات من يدت لي 
إلى جعقر سارت بنا كله جَمْرَة طواها سُراها نحوّه والتبح” ”© 
إلى واسع للمُْتَدِينَ _فتاؤه تروح عطلساياه عليهم وتشْكر 
قال مخارق : ثم قال لى إبراهيم : هل سمعت مثل هذا ؟ فقلت : ما سمعت 


)١(‏ الجسرة : الناقة المظيمة . السرى : السير بالليل » والتهجر : السير فى الحاجرة » أى ى 
نصف النهار عند اشتداد الحر . 


جد نكف هه 

قط مثله » فل يزل يردده ع حتى أخذته ؛ ثم قال لى : امض إلى جعفر » فافعل* 
به كا فعلت بأخيه وأبيه . 

قال فقت فلك ندل" ذالهع ور نهنا كن سينا # وعرضت غليته 
الصوت » فسر به ؛ ودعا خادما » فأمره بضسر'ب الستارة وأحضر الجارية ؛ وقمد 
على كربى » * ثم قال : هات يا لمحارق . فاندفدءت فألقيت الصوت علمها حتى 
00 أخستت والل يا ارق وأحدة من أستاذك » فهل لك فى القام 
عندنا اليوم ؟ فقلت : ياسيدى » هذا آخر” أيامنا » و إنما حت لموقع الصوت منى 
ختى ألقييّه على الجارية » فقال ياغلام : حمل معه ثلاثين ألف درم وإلى الموصلى 
ثلاثمائة ألف درم . 

قرت إل اماو امال #.قأقت ومن سق سيرورية: تكرت بقية يونا 
وتطرب » ثم بكرت إلى إراهي كيان يام ؛ وال ل + أحينتت باغارق : 
ققلت :ما الخبر ؟ فقال : اجلس خِلست » فقال لمن" خلف الستارة : خذوا 
فها أتم فيه ؛ لم رفم التَحْف فإذا الملل » فقلت : ما خيرث الضيعة,؟ فأدخل 
يذه نحت مسموارة 7" وهو مةّكىه علها ء ققال : هذا صَكُُ الضيْعَة !سل عن 
صاحبها فوجد ببِنُداد » فاشتراها منه حبى بن خالد » وكتب إلى : قد عات أنك 
لاخو افا خراء الصَيْعة من مال يحصل لك ؛ ولو حيرت للك الدنيا كلها » 
وقد أبتعتها اكس مال ووضيت اك سكاف هذا المللككا ترى . 

ثم بكى » وقال لى : ياممخارق ؟ إذا عاشرت فعاش' مل هؤلاء » وإذا 
غنّيت فنن” لمثل هؤلاء » هذه سهالة ألف وضيءة بمائة ألف » وستون ألف درم 
لك حصلنا ذلك أجمع » وأنا جالسٌ فى مجلسى لم أبرح مده » فتى يدرك مثل 
عؤلاء ! 

. المسورة : الوسادة من الحلد‎ )١( 


وم ب 


؟ س حسمن العفو * 


قال عدّث : 
مدّح شاعر” أبا حاتم كانتب الديوان قر تصله بشىء ؛ فأنشأ شعراً يقول فيه : 
لكنصننى يأبا حاتم أولأصيرن إلى حام 

فاحتفظها صاحبٌ الخبر» ورفعما إلى انرشيد 9" ؛ ققال : صدّق ! لولا أنى 
خائم” ما كانت أمورى تحر ى على هذه السبيل ! وأمى بإخراج الجرائد من الدار 
إليه » فأول ماوَجِدَ على منصور بن زيادة عشرة لاف ألف درم ! 

خدّث صالم صاحبُ حب اللصل » قال : دعانى الرشيد » وهو على كرسوء » فقال : 
اذهب الساعة فخذ منصور بن زياد بالمروج من عشرة آلاف ألف درهم » فإن 

يدها إلى المغرب فاضرب عنقه ؛ وجلنى برأسه ؛ وأنا نق 5" من اللمهدى لثن 

أنت دافعت عنه لأضر بن عنقك ! قلت : ياسيدى » فإن أعطانى بعضها» ووقت 
لى فى بعضها وقتا ؟ قال : لا! 

خرجت فأعامته بالخبر» فأسْقط فى يده ؟ وقال : ما أراد إلا قتلى » لأنه يعر 
أن" مقدار مالى لا يبلغه مابه طالبنى ؛ ولكن تأَذنُ لى أن أدحْلَ بيت فأودّع أهلى! 
فأذنت له فدخل ودخلت” معه » و بقيت” واقفا » فبعث إلى أمهات أولاده و بناته 
ونسائه أن اخ رجن ل كس رن ع عند موتى » فإن هذا آخر أياى ؛ ولا 
0 * بمدى ! 


الحاسن والمساوى : 459 ؛ طبع لييرج . 
(١)انظر‏ صفحة 1١١١‏ (9) فلان ننى : دعى » قد ننى . 


لالم د 


درت السيقمات الجيسوب » مخدّشات الوجوه » براح شديد ؛ فبكى 
إلمن” » و بكين إليه » و بكيت معهن' » ثم ودَعَهنَ وخرج » وهنفى أثره وَاضمات 
التراب على رءوسهن . 

ثم قال : : ياأبا مُقاتل ؛ لو أذنت لى فى المصير إلى أبى عل محى بن خالد 
البرمى » فكنت أوصيه بولدى وأهلى ! فقلت : امض ! 

وصر'نا إليه » وقد نزل فى ساعته » وهو على كرمئ يغسل” يديه » قاما توسّطنا 
لقاو حول متسور سك كن اليه إليه حت دنا منه » وهو يسأله عون المال » فيمتقه 
البكاه من إخبآره ؛ فقصصت عليه قصمّه » فقا : ارجع إلى أمير المؤمنين » وسَله 
أن يبه لى ! قلت : ماإلى ذلك سبيل » ولا برانى إلا والمال معى أو رأس اللمتصور» 
سه أمرنى ! 

ققال لخادم له : انت فلانة فسلها : 5 11 عندها من لمال ؟ فانصرف ورجع 
فذكر أن عندها خسة آلاف ألف درهم ! فقال لى : احملها . وأبلغ أمير المؤمئين 
رسالتى فى باقيها . فأعلمته أن لاسبيل إلى تمل بعضها دون بض » فأطرق» شمرفم 
العم الا اتاد قل لبا الاتيعت إل انارق الذي وعوبلي 
َه" » فقال : هذا جوهر” ابتعناه لأمسير المؤمنين 
عمائتق ألف دينار» وهو عأرف” به » وقد جعلته له بمائة ألف دينار » فاحمله إليه 
والرسالة » فأببت” ! 

فوجه إلى التَضّْل ابنه : إتككنت أعلتّنى أنك على ابنياع ضَيْمَة نفيسة » 
وقد أصبتها » ولا يوجد” مثلها فىكل” وقت » وابتياعها فرصة » فاحمل" إلى مالها > 
فعاد الرسولٌ ومعه ألف ألف درم ! 


أمير ألؤمنين 04 فبعثته إليه 17 





. وعاء من الحشب أو العاج أو غير ذلك ما يصلح أن يتحت منه‎ )١( 


ام | 


ووجه إلى جعفر ابنه أن" يوج إليه بألف ألف درم » فأنفذ إليه ضكا إلى 
اهيز" يبا 

بعت الال » ووافيت” الرشيد قبل المغرب » وهو على حالته ينتظر” رجوعى 
إليه » فأخيرته الجبرء فلنا اشبيت إلى خبر الم » قال: صلق ! وقد ظننت أنه 
لا بمحيه غيرم » احمل هذا المال أججمّ إلى ألى على » واردذه عليه » وَأَعْامَه أنى قد 
قبلت” ذلك عن منصور » ورددته عليه ! ففعات ذلك . 

ولقينى بعد ذلك بحى منصرقاً من الدار » ومنصور” معه سيره و يضاحكه » 
والناس” لبه »ققلت : والله م هذا الشيخ الكريم » فدخاتمعه » ودخل 
المنصور ودعا بندائه ؛ فاما نهض المنصور قلت : ياأبا على ؛ إى والله مامت إلا 
لتصحلك ! وقد رأيت مكان هذا الرجل منك ؛ وكنا حين حملت امال أنيضتهمعى» 
فوالله ماقطم” نصف الصحن من الدار حتى تمثل بهذا البيت : 

فا شال ركان .ولك عا الثال 

فعارض أ كرتم فملك بألأم خصلة فيه ؛ فدعانى الامُتعآض” من ذلك إلى 
إخبارك » فإنى من 0 مَوَدنك” وطاعتك ! 

فكب على الأرض ساعة » ثم رفع رأسه » فقال : اعذره ؛ ققد كان عقله 
عرب”" عنه فى ذلك الوقت ! 


قال : فكان عذراه له أحسن” من إحياثه إنأه ٠.‏ 


 ىلابف (؟) ممرد الرفح صرداً : ثفذ حده » أى فا أن تصيب‎ ٠. الجهبذ : النقاد الخبير‎ )١( 
. (؟) عرب : بعد‎ 


كلمع عد 


م٠٠‏ - واعظ ارشب د* 
قال الفضل بن الر بيه" 
حج هارون الرشيد أميرٌ المؤمنين » فأتانى رجت" مسرعاً » فقات : ياأمير 
الؤمنين ؛ لوأرسلت إلى" لأتبتك ! فقال : ويحك ! قد حَك فى نفسى شىء » 
فانظر لى رجلا ! فقلت : هاهنا سفيان بن عَيْينة (" , فقال : امض بنا إليه »فأتيناه 
فقرعت الباب » ققال : مَن' ذا ؟ ققات : أجب أمير المؤمنين ! لخرج مسرعاً » 
فقال : يلأمير المؤمنين » لو أرسلت إلى لأتبتك ! فقال له : خذ" لما ناك له 
رَحمك الله . لخادّثه ساعة» ثم قالله عليك ذَيْن؟ فقال : نعم ! فقال : ياعباسمية» 
اقض ديئّه . 
فادا خرجنا قال لى : ماأَءْتى صاحبّك عنى شيثاً . انظر لى رجلا أسأله اقات : 
هاهنا عبدالرراق0" , بن هام ! قال : امضٍ بنا إليه » فأتيناه فقرعت” الباب فقال : 
من هذا ؟ قات + أحب: أمير المؤمنين ! لخرج مُسشرعا » فقال : ياأميرٌ المؤمنين ؛ 
لو أرسات إلى لأنشك! فقال : خذ لما جثناك له ؛ لفادثه ساعة » ثم قال له : عليك 
دين ؟ قال : نعم ! قال : ياعباسىة » أقض دينه . 
فلما خرجنا قال : ماأَغْنى صاحبّك عنى شيا » انظر لى رحلا أسأله ! قلت: 
هاهنا الفضَّيل بن عيآض”" ؛ قال : امض بنا إليه » فأتيناه ؛ فإذا هو قائم يصلى» 
(8) الختارات للمطالعة العربية طبع أوربا . 
(١)اظر‏ صفحة 4ه ٠.‏ (؟) سفيان بن عميئة : حافظ ثقة » وا سم العلم كبير القدر ٠‏ قال 
الشاذمى عنه : اولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز » توق سنة 00 


(؟) عبد الرزاق بن همام : من حفاظ الحديث الثقات 3 توق سلة 6005 ه. 
(4) الفضيل بن عياض : من أ كابر العاد الصلحاء , كان ثقة فى الحديث » وتوق سنة1م١ه.‏ 


اسم 


ويتلوآية من القرآن يردّدُها ء قال : اقرعالباب فقرعت” الباب» فقال : مّن'هذا؟ 
غَلت : أجب أمير المؤمنين ! ققال : مالى ولأمير المؤمنين ! فقلت : سبحان الله ! 
أما عليك طاعته ؟ فنزل وقتح الباب» ثم ارتق إلى الغرفة » فأطفأ السراجء ثمالفجأ 
إلى زواية من زوايا الببت » فدخلناء بؤملنا تَجُول عليه بأيدينا » فسبقت كف 
حارون قبلى إليه . 

فقال : يالها من كف ! ما ألْينها ! إن نحَتْ غداً من عذاب الله عر وجل ! 
فقلت فى نفسى : ليكلمته اليلة بكلاممن قلب نق" » ققال له : خدّ لما جثناك 
له ردك الله ! فقال له : إن عمر بن عبد المز لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبدالله 
ود ب نكسب الل ووس ا 1 فال لم : إلى قد ابتليت” بهذا البلاء» 
فأشيروا على فَمَد الخلافة بلاء . وعددتبا أنت وأحابك نعمة . 

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله قم الدنيا . 
وليكن إفطارك منها الموت . وقال محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذابالله 
غليكن كبير المؤمنين عندك أب » وأوسطهم عندك أخا » وأصفر”م عندك وادا ؛ 
فور أباك » وأ كم أخاك , وتمثْن على ولدك . 


ذا 


وقال له رجاء بن حَيوّة : إرف أردت النحاة غداً من عذاب الله عز وجل 
تأحب المسلءين ماتحب لنفسك » وا للم ماتسكره لنفسك» ثم مت'إذاشلت”. 
وإفى أقول لك : إنى أخاف عليك أشد الموف يوم أل الأقدام » فبلممك - 
رحمك الله - مثل” هؤلاء ؛ أو من بشيرُ عليك بمثئل هذا ؟ فبى هارون بكاء 
شديداً ؛ حتى عُشى” عليه . ققات له : ارفق بأمير المؤمنين رمك الله ! 


فقال : ياأمير المؤمنين ؛ بلغنى أن عاملاً لعمر بن عبد المز يز شك إليه » 


سداوم؟ د 


فكتب إليه عمر : يا أخى ؛ اذ كرك طول سهر أهل النارى النار مع خاود 
الأيد » وإياك أن يُنصّرّف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك » وانقطاع 
الرجاء بنك 

قال : فلما قرأ الكتاب طوّى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العز يز ؛ فقال 
له : ما أقدمك ؟ قال : خلعت قلبى بكتابك ؛ لا أعود” إلى ولاية حتى ألق الله عر 
وجل . فبى هارون بكاء شديداً » ثم قال له : زذنى ‏ رحمك الله ! 

فقال له :يا أمير الؤمني ؛ إن العباس ع النبى جاء إليه» فقال له : يا رسول 
الله ؛ أمّرتى على إمارة . فقال له النى : إن الإمارة حسرة و ندامة يوم القيامة ؛ 
فإن استطعت ألا تكون أميراً فافمل . فبى هارون يكاء شديداً » ثم قال : 
زدف ‏ رحمك الله ! 

- وخ اه 

فقال : يا حسَن الوجه » أنت الذى يسألك الله عز وجل عن هذا الاق يوم 
القيامة ؛ فإن أردت أن تقَىَ هذا الوجة من النار » فإياك أن بح وتمسىَ وى 
قلبك غثرة على أحد من رعيّّتك » فإن النى قال : من أصيح لم خا م بر 0 
رائحة الجتة . فيى عارون » وقال له : عليك دين ؟ قال : دَيْنُ لربى لم يحاسبنى 
عليه ؛ فالويل” لى إن سألنى ؛ والويل” لى إن ل أ لَيَمْ حُجَّتى » قال : إن أعنى من 


ةك 


ين العباد ! قال : إن ربى عر وجل" + يأمر' ف بهذا إنها أمرق أن ١‏ صَداق وعده 
وأطيع أمره » فقال : وما خلقت الجن والآننن إلا ليدون .ا أريد” منهم من 
١ 5 58‏ 2 2 
رزئر وما أريد أن طمعون » إن الله هو الرزاق ذو القوّة المتين . 
1 5 م ل 
فقال له : هذه ألف' دينار » خذها فأنفقها على عيالك » وتقو بها على عبادة 


. يرح رائحة الجنة : أى لم يشم ريحها‎ )١1( 


اوم؟ ده 


ربك ! فقال : سبحان الله أنا أدلك على طريق التِّاةَ » وأنت تكافئنى بمثل 
هذا ؟ سأمك الله ووققك ! ثم صمت قل يكامنا . 

فخرجنا من عنده » فاما صر'نا على الباب » قال هارون : ياعباسية ؛ إذا دلتتتى 
على رجل فَدَأّى على مثل هذا ! هذا سيد المسلمين . 

فدخلت' عليه امرأة من نائه » فقالت : يا هذا ؛ قد ترى ما نحن" فيه من 
ضيق الحال » فلو قبات” هذا المال فتفرسنا به » فقال لها : مثلي ومثلسكم كثل قوم 
كان لم بعير” يأ كلون من كسبه * فلما كبر تحروه فأ كلوا جه . 

ذلما سمع هارون هذا الكلام قال : تدّخل فصى أن يقبّل المال » فلما عل 
الفضَيّل خرج فجلس فى السطح على باب الغرفة » فجاء هارون فجلس إلى جنبه » 
فجمل يُكأمه فلا مجيبه . 

قال الفضل : فبيها نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء ؛ ققالت ؛ يا هذا» 


ل 0 
- 


قد آذيْت الشيخ منذ اليلة ؛ فانصر ف رمك الله ! فانصرفنا ! 


لام 


ع جح اموق عند العنة* 

رفع إلى هارون الرشيد أن رجلا بدمشق من بقايا ببى أمبة عظي” الملل » كيير 
الجاه » مطاع فى البلد » له جماعة وأولاد وتماليك يركبون الخول » ويحمنون السلاح > 
ويغزون الروم » وأنه “سح جواد ؛ وأنه لا امي منه ع فمظم ذلك على 
الرشيد . 

فقال مخادمه منارة : اخرج الساعة وابْدَأ بالرجل فقيّده وجِئنى به » واجعله 
فى تحمل تقعد أنت فى شُقّه وهف الأغر يرست واكم راطا قوه ربمن 
حرفا حرف ٠‏ 

قال منارة : فأتيت” بيت الرجل » ودخلت” بغير إذنه » فلها رأى القوم” ذلك. 
سألوا َض من" معى عنى » فاما صرت فى صحنٍ الدار تزلت” » ودخلت” مجلساً 
رأيت فيه قوم جلوساً » فظنت أن الرحل فيهم » فقاموا ورحبوا بى » فقات : 
أفي>م فلان ؟ قالوا : نحن أولاده وهو ف الام » فقات : استعجاوه » فضى بعضّهم 
تعديل وأنا ققد الدار والأجوالة والااقية وعدت ناحث فوج ضير : 
فم أز ل كذلك حتى خرج الرجل' بعد أن طال مكثه » واستربت به » واشت خوى 
وقلق من أن يتوارى » إلى أن رأيتُ شخصاً بزى الجام يمثى فى صن الدار » 
وحواليه جماعة"ثهول وأحداث” وصبيان » وهم أولاده وغلمانه » فعامت أنه ارجل . 


* ذيل ثمرات الأوراق : 1١81١‏ . 


م5 سل 


وما قضى كلامه حتى جاءوا بأطباق فاحكية » ققال : تقدّم بامنارة وكل* 
معنا . فقات : مالى إلى ذلك من سبيل » فل يعاودنى وأ كل هو ومن" معه 0-0 
جاءوا بمائدة حسنة » فقال : يامنارة ؛ ساعدّنا على الأ كل » فامتنمت عنه > 
شا عاودى ٠.‏ 
قال لى : ماأقدّمَك يامنارة ؟ فأَخْر حت كتاب أمير المؤمنين فدفمته إليه ففضّه 
وقرأه » ثم أمر أولاده بالانصراف » وقال : هذا كتاب أمير الؤمنين » ولست م | 
بعد نظرى فيهساعةواحدة ؛ هات قيودك يامنارة » فدعوت بها وقيّذته وحملته . 

وضرت بالردل » زلنين مقية أل »حتى صرانا بظاهر دمشىق » فامداً 

٠ ر‎ 5 - 

محد ثنى بانبساط حتى انهينا إلى ستان حسن فى الغوطة » ققال لى : أترى هذا ؟ 
-” :نم ؛ قال نولشو قدانب الأعنار كيك كك مم امن 

2 5 2 . . - 7 
إلى آخر» فقال مثل ذلك » م انهى إلى مزارع حسان وقرى » فقال. 
مثل ذلك . 

فاشتدٌ غيظلى منه وقلت؛ : ألست” آم أن أمير المؤمنين أهمه أمر/ك حتى أرسل” 
إليك من انسذعك من بين أهلك ومالك وولد ك 34 وأخرك فريداً 16 لاتدرى. 
إل مااضي إليه أمرك ؛ ولا كيف يكون ! وأنت فارغ القاب من هذا حتى 
نصف ضياءك و بساتبنك بعد أن جنك ؟ 

فقال لى محيباً : إناالله وإنا إليه راجعون ! أخطأت فراستى فيك . لقد ظننت” 
بذاك » فإذا بكلامك يشب هكلام العوام » والله اللسةءان ! 


أسَّا قولك فى أمير المؤمنين وإزعاجه وإخراجه ٠‏ إلى بابه على صورىهذ. » 


)07 ا؛للتتكا 


1 0 3 ع 

ذإنى على ثفة من الله عزو حل" الذى بيده ناصية أمير المؤمنين» ولايعلك أميرٌ اللمؤمنين 
لنفسه نفعاً ولأ ضرءًا إلا بإذن الله عر وحل؛ ولا ذنب لى عند أمير الؤمنين أخافه . 
وبعد » إذا عرف ا المؤمنين أمرى ؛ وعرف سلامتى ) وصلاح ناحيق سرةحنى 
مكرتما ؛ فإن ساد والأعداء رَمّونى عنده بما لبس ف » وتقوتنوا على الأقاويل » 
فلا ستحل دى 1 وشيرة ف 2 4 و شيمى ثبلاده معنا ميحلا . وإن كان قد 


سبق فى عل الله عر وجل أنه يبدرٌ إلى منه بادرة سوه » وقد حضر أجل » وكان 


- 


سَفك" دى على يده » فإنى أحسن” ال بالله الذى خلق ورزق » وأحيا وأمآت » 
و إن الصبر والرضا والتسابم إلى من ينك الدنيا والأخرة ! وقد كنت” أحسبأتك 
تعرف” هذا فإِذْ عرفت" مبلم” فبك فإنى لا أ كلدك بكلمة واحدة حتى يفرئق 
بدننا أمير المؤمنين إن شاء الله تعالى ! 

قال مَتَآرة : ثم أعرض عنى فا سمعت” منه لفظة غير التسبيح أو طلب ماء أو 
حاجة حتى شار فنا الكوفة . 

ودات على الرشيد وقبلت” الأرض بين يديه » ووقفت” » فقال : هات ما عندك 

بأمتارة© فقت" الحديك من أولة إلى ارو قفا حقت” عل اخز قال :.صداق 
والله ! ماهذا الرجل إلا حسودالنعمة مكذوب عليه »ولعمرى لقد أَرعحناه واذيناه 
ورروّعنا أهله» فبادن بعر قيوده واثتنى به ؛ فنعلت وأدخلته على الرشيد . 

فا هو إلا إن رآه حتى رأت” ماء الحياء كول فى وَحْهُ الرشيد » فدنا الأموى 
وس بالملافة ووقف ؛ فردً عليه الرشيد ردًا جميلا » وأمره بالجلوس خلس » فأقبل 
عليه الرشيد” وسأله عن حاله » ثم قال له : بلغنا عنلك فضلء هيئة وأمور” أحبَّينا 
معها أن نراك » ونسممّكلامك ونحْسسن إليك ؛ فاذكر حاجتك ؛ فأجا بالأموى 


0-5 0-7 


جوابا جميلااء وشكر ودعا . ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ أن نردنى إلى بلدى وأهلى 
وولدى » قال : نفمل ذلك » ولسكن سل ما تختاج إليه فى مصالح جاهك ومعاشك » 
فإنَ مثلك لايخاو أن تَمَاج شيا من هذا » فقال : يا أمير المؤمنين؛ عتالك منْصفون» 
وقد استغنيت بعدلم عن مسألتى » فأمورى مستقيمة وكذلك أعل بلدى بِالْعَدْل 
الشامل نى ظلٌ أمير المؤمئين . 

فقال الرشيد : انصرف محفوظا إلى بلدك ء واكتب' إلينا مر إن عرض لك؛ 
فودّعه الأموى- الع : 

قال منارة : فلنًا ولى خارحا قال الرشيد:يامنارة ؛ احملهمن وقتك وسر*” به راجماً 
كا حجنت به » حتى إذا وصلِت إلى مجاسه الذى أخذته منه فدّعْه وانصرف ! 


) قصس-أول‎ ١9.( 


سا8 د 


6 - واسى لعضهم لعض) * 

قال الواقدى 0 

كان لىصديقان:أحدها هاثهى” » وكُمًا_كنفس واحدة ؛ ننالتنى ضيقَة شديدة 
وحضر العيد » فقالت امرأتى : أمّا نحن فى أنفسنا فنصيرٌ على البؤس والشدة » 
وأما صلبياننا هؤلاء ققد قطُموا قبى رحصة لم ؛ لأنهم يرون صبيان الجيران وقد 
انزيّموا فى عيدهم » وأصلحوا ثياببهم » وهم على هذه الخال من الثياب الرئة ! فلو 
الت بشىء نصرفه فى كدوتهم ! 

فكتبت إلى صديق الحاثعى” أسأله التوسعة على » فوجّه إلى كيسا مختوما » 
ذكر أن فيه ألفَ درم » فا استقر قرارى حتى كتب إلى الصديق الآخر بشكو 
مثل ماشكوت إلى صاحبى » فوجّيت إليه الكيس محاله » وشخرجت إلى المسحد » 
فأقت فيه ليل مُدتحيياً من امرأتى . 

فادا دخَلتُ عليها استحسنّت ما كان منى » ولم تَعدّفنى عليه . 

فبيما أنا كذلك إذ وافى صديق الهاثميءٌ ومعه الكيس كهيئته » فقال لى : 
امدقت عنا فعلته فها وجهت إليك ؟ فعرفته االمسبر على وجهه » فقسال ": إنك 
وجهت إلى وما أملك على الأرض إلا مابعشت به إليك » وكتبت” إلى صديقنا 
أسأله المواساة فوحّه إلى” بكيسى ! فتواسينا الألن أثلا6 21 * 

مش الخبر إلى المأمون فدعانى » فشرحت؟ له الخبر » فأمر لنا بسبعة لاف 
دينار ؛ لكل" واحد ألفا دينار» ولامرأة ألف دينار ! 


# السعودى : 5952-9 . 

)١(‏ الواقدى : هو 3 بن مر بن واقد مدن أقدم المؤرخين فى الإسلام ومن أشهرثم , ولد بالمدينة 
وانتقل إلى الغراف قولاه االأمون القضاء بالرصافة , ثم ولى قضاء بغداد » ومن كتبه ‏ المنازى 
النبوية » توفي ستة 5001 م. 


او 


16ح وف للبرامكة * 
قال عمرو بن مسعدة : 
5 اله 3 . له 2 

رفع قصّة إلى الأمون منسوبة إلى تمد بن عبد الله يت فها مرمة» 
7 يزعم أنه من أهل النعمة والقَدْر » وأنه موْلى ليحبى بن خالدء وأنه كان ذا صَيْحَمَ 

. .6 اس . لبماس م و 
واسدة » ونعمة جايلة » وأن" ضياعه قبضت فيا قبض للبرامكة » وزالت ممه يحاول 
التَقَمَمَ عليهم . 

رالا أي ٠ ٠:‏ خالر 600 ىأر ,أ كه 1 أراء 

فدفعها المأمون إلى ابن خالد #وامره انيدم الرجل إلى نقسه » وارتف 
تحرى عليه » وتحسن إليه . ففمل به ذلك » وصلحت حاله » وصار نديما لا بن أبى 
خالد لا يقارقه . 

فتأخَّر عنه ذات يوم المولود وُلدَ له » فبمث إليه فاحْتجب عنه » فنضب 
عليه ابن أنى خالد » وأمر بحيسه وتقييده » وإلباسه جْبَةَ صوف » فكث كذلك 
أياما . فسأله الأمون عنه 3 فقص عليه قصّته » وعفّ جر'مه » وشكا ما برآه عليه 
من التي والصّلف ”* والافتخار بالبرامكة ؛ والسمو بآبائهم . 

فأمره بإحضاره ؛ فَأَحْضْر فى صُوفه ؛ فأقبل عليه الأمون بالتو بيخ مُصراً 

# الحاسن والمساوى : 07>*؟ », طبعة لييزج . 

)١1(‏ هو أحد بن أنى خالد , استوزره الأمون بعد وقاة الفضل بن سهل وقال له : إن كنت 
عرمث ألا أستوزر أحدا بعد ذى الرياستين 2 وقد وأيت أن أستوزرك . فقال : ياأمير الؤمنين 3 
اجمل بينى وبين الغاية منزلة يتأملها صديق فير<وها لى » ولا يقول عدوى قد بلغ الغاية وليس إلا 
الاتحطاط :. فاستحسن المأمو نكلامه واستوزره . وظل أثيراً عنده حتى مات سنئة 51١‏ ه وصلى 
عليه الأمون . 

(؟) الملف : مدح المرء عا ليس فيه . 


ا 


تر تنا لا وعم فى عينه إحسان ابن ألى خالد إليه » مع طمن على 
البرامكة » ووضمر منهم » فأطْتب فى ذلك . 

فقال عمد : يا أميرَ المؤمنين » ان ست تمن الازامكة غير و رودت 
شيع عر منموم تولقد ارا جا أسقام هرم » وغياث أجادب 7 عصرم » 
وكانوا مَنرَعَاً للملبوقين » وملجاً للمظلومين » وإِنْ أذنَّ لى أميرٌ الؤمنين حدائته 
ببعض أخبارم ليَسْتَدلٌ بذلك على صلق قولى فبهم ؛ ويقف على جميل أخلاقهم » 
وتحود مذاهبهم فى عصرهم » والأفعال الشريفة والأيادى النفيسة ! 

قال : هات » قال : ليس بإنصاف » محداث مقيد فى جبة صوف ! فأمر 
فأخذّ قيداه . فقال : يا أمير المؤمنين ؟ أل اللقة مول بد زوين المنديية 4 فيا 
فخلم عليه , ثم قال : هات حديدك ! 

قال : نم يا أميرالمؤمنين كان ولالى وانقطاعى إلى الفضل » فقال لى النضل 
يوما بمخضر من أبيه وأخيه جمفر : ويحك يا عمد ! إنى أحبْ أن تدعونى دعوة 
كا يعو الصديق صديقة » واعخليل ليل ! 

فقات : حملت فداك ! شأنى أصفرٌ من ذلك ؛ ومالى يعجر عنه » وباعى 
يَفْصر عن ذلك » ودارى تَضيق عنه » ومُمّتى كلا تقوم له ! قال : دَعْ عنك ذلك» 
فلابد منه . فأَعَدْت عليه الاسْتَماء » فرأيته جادًا فى ذلك مقما عليه 4 “وسأله أبوة 
وأخوه الإعفاء » وأعلماه قصور يدى عن بلوغ ما تجب له و يِشبه” مثله » فقال لها : 
لست" بقانع منه دون أن يدعونى وإيا كا لا رايم معنا ! 

فأقبلَ كَل يحبى»وقال : قد أبى أن يعفيك:و إن لم يكنغيرٌنا فأقعد ناعلى أثاث 


. الأجادب : الأراضى الى لا نيات بها . (؟) المنة : القوة‎ )١( 


اس 


يبتك فلا حشة7'منا. وأطْدئمنا من طعام أهلك فندن به راضون ؟ وعليه شا كرون, 

فلت : جمات فدّاك ! إن كنت قدعرضت عل ذلكوأبيت إلا مشكى 
وفضيحتى فأرجو أن تُوجلنى حتى أُتأمّب . ققال : اسْتَأَجِل © لنفسك . فقلت : 
سنة » فقال : و حك » أمعنا أمان من الموت إلى سنة ! 

فقال محى : أفرطت فى الأجل ؛ ولكنى أحك” يبتكا بما أرجو ألا 0 
أبو العباس » واقيله أنت أيضا . قلت : احم وفك اله للصواب » وتفضّل: عل 
بالفسح فى الدة . فقال : فقد حكت” بشهر ين . 

كرجت” مرك عندم 4زبدات” كك دارى » وإصلاح الى ووخراء 
ما تمل" به من فرش وأثاث وغير ذلك » وهو فى ذلك لا يزال' يذ كران ؛ ويعد 
الأيام على> » حت إذاكانت الجمة التى تحب فيها الدعوة قال لى : يأمحمد ؛ قدقراب 
القت" » ولا أحسب أنه قد بق عليك إلا الطعام ؟ قلت : أجل ياسيدى ! 

فأمرت باتخاذ الطعام على غابة ما انبسطّت به يدى ومقدرت ؛ وجاءتى 
رسوله عشية اليوم الذى صبيحته الدعوة ؛ فقال لى : إلى أبن بلغت ؟ وهل تأذن” 
بالركوب اقلت : نم» يكرد . فبكر هو ويحى وجعفر » ومعهم أولادامم 
وقاميء 

فلما دخلوا أقبل على" الفضل” » وقال : ياتحمد” ؛ إن أول ما أبدأ به النظر” إلى 
نمست ك كلها صغيرها وكبيرهاء تر" بنا إلى الدار حتى أدُور ذها» وأقف عليها ! 

فقَمت معه » وطاف فى الحلس» ثم خرج إلى اعازائن » وصارإلى الإصطبلات» 
ونظر إلى صغير نعمتى وكبيرها » ثم عدل إلى الطبيخ ؛» فأمر يكن القدور كما 


. المعمة : الاستحياء . (؟) استأجله : طلب منه أن يضرب له فى ذلك أجلا‎ )١( 
8 رمها : إصلاحها‎ 6 


عه ل 


وأبصر قذراً منهاء فأقبل على أبيه » وقال : هذه قدرك التى تبك #ولست رن 
دون أن كأ كل منها ؛ فدعا برغيف قنمسه فى القدذر» وناول أباه ؟ ثم فمل ذلك 
بأخيه » ودعا مخلال » وخرج إلى الدارء ووقف فى صحنها مُسر”حا طرفه فى فنائها 
و بنائها وسقوفها وأرو كتها. ثم أقبل على" وقال : من" جيرائك ؟ قلت : جُئلت” 
فذاك ! عن يمينى فلان ابن فلان » وع نثمالى فلان ابنفلان » وفى ظهر دارىرجل” 
كبير» لا يفترفى بنائه ولا يَقَصّر . فقال لى : أو تعرفه ؟ قلت : لاء قال : ما كان 
ينبغى لك فى قدْرك ومحلك من هذه الدولة أن يمترئ' أحل” أن يشترى شيا فه 
جوارك إلا بأمرك » وأن ترضى لنفسك إلا يجار تعرفه ! 

فقلت" ؛ لم يعنعنى من ذلك إلا ما كنت” فيه من الشغل بهذه الدعوة المباركة . 
فقال لى : فأبن الحائط الذى يتصل بدار اك إليهء فقال : على ببثاء. 
فأ به » فقال : أفتح“ هاهنا بابا ! فأقبل عليه أبوه » وقال : نشدتك الله يابنى 
أل تبج" على قوم لا تعرفهم ! وأقبل عليه أخوه بمثل ذلك » فأبى إلا أرنف 
يفتح الباب . 

فلا رأيته قد رد أباه وأخاه أمسكت” عن مألته » ففتح البابة ودخل > 
وأَدخلنى معه ؛ فدخلت" دارا حار بصرى فيها من حُسْها » وانتهينا إلى رواق فيه 
ماثة مملوك فى زكار واحد » عليهم الأقبية "© من الديباج؛ وإذا شيخ قد خرج 
فَقبّل يده » فقال له : مرك بنا ننظر فى مرافقهذه الدار ؛ فا دخانا مجلساً إلا رأيناءقد 
فرش بمالا تميط به الوصف . 

ثم قال للشيخ : مر بنا إلى مكان الدواب » فدخلنا إصطبلا فيه أر بماثة من. 
البغال وغيرهاء فوجدت' ذلك الإصطبل أحسن بناه من دارى . 


0ك 


. جم قباء‎ )١( 


سدوة؟ ل 


ثم خرج نحو دور النساء» والشيخ بين يديه » فاما اتهى إلى الباب وقف 
الشيخ » ودخل الفضل » وأنا ممه » حتى دخلت” بعض” تلك الدور» فإذا فيهامائة 
سيد" كذ أقبلن فى حلتهن وحُلاين” 1 فوقفن بين يديه » فقال : يأحمد » هذه 
الدار أجل أم دارك ! فقلت : ياسيدى » وما أنا ؟ وما دارى ؟ هذه تصاممٌ للا مير 
غير | شال راد هذه لدان عا فسنانمن'الذواب والركيق والفرش والأوائن للكه 
ولك عندى زيادة . 

فقات فى نفسى : َب للك ملك غيره ! فَن مافى نفسى » ققال : ياعمد ؛ 
إلى ذا سألتآك هذه الدعوة تقدّمت؛ إلى القهرمان بشراء هذا البرّاح9؟ » وأن 
يعجّل الفراغ منه ومن بنائه » وحوكلت إلى الدار ماترى » فبارك الله لك فمها . 

وانصرف فى إلى أبيه وأخيه » وحدمهما بما جرى » فرأيت أخاه جعفراً قد 
مَعض”© من ذلك » وتغيّر وجهه تير عرفنه » ثم أقبل على أبيه يشّكو النضل» 
ويترل ادترة فك كله الكزعة من درق فل خاز كى فيا الات يدا 
أشكرها منه !1 

فقال : يأأخى ؛ بت لك منها طبه( ! قال : وما هو ؟ قال : إن مولاناهذا 
لايتهيّأ له صَبط هذه الدار بما فيها إلا بدّخل جايل » فأءطه ذلك ! 

فقال : فجت عتّى ياأخ ! فرج الله عنك ! فدعا من وقته بصكاله 0 جرع 

تلاك ولحل دون اح اتترور ا عن ا اع اهل عجان 

فبل تلومنى يأأميرَ الؤمنين عَلَ ذ كم » والإشادة بفضلهم ؟ 

فقال المأمون : ذهب القوم” والله بالمسكارم ! ثم أم لحمد بماثة ألف درم » 
وتقدام إلى ابن أبى خالد 5 مر تبه » وتضييرة فى جملة خواصه ! 


. (؟8) البراح : المتسع من الأرض لازرع بها ولاشجر‎  . الوصيفة : الخادم‎ )١( 
. قطبالشيء : ملاكه ومداره . (0) جعصك‎ )4( ٠. (؟) معضمن الأمر  كفرح : غضب‎ 


أفضل الأصىان * 

كان تمد بن كيد "2 الطُومى على عَدائه يوما بع عنبالاه وإذا بمسير 
عظيمة على باب داره »فر فع رأسه ؛ وقال لبعض غامانه : ما هذه الضحة كم كان 
على الباب فَليدخل ! 

رج الغلام ‏ ثم عاد إليه » وقال : إن فلات أخذ وقد أو ثق بالحديد »والغلمان 
يتنظرون أمرك فيه ؛ فرفع يده عن الطعام ؛ فقال رجل من جَلْسائه . الجدلله الذى 
أمكنك من عدوّك » فسبيله أن لق الأرض مو انه ؟ وآغار كل م نويات 
او ا سل اجا رعو ا 

ثم قال : ياغلام ؛ فك عنه وتنَاقه » ويدخل إلينا مكرما . 

فأدخل عليه رجل” لا دم فيه ؟ فلما رآه هش" إليه » ورفم مجلسهوأمر,بتحديد 
الطعام . وَ بَسّطه بالكلام » ولقّمه0” حتى اتنهى الطعام » ثم أمر له بكو حسنةر 
ولة ؛ وأمر بردّه إلى أهله مكرما ؛ ولم يعاتبه على جرم ولا جناية . 

شم التفت إلى جلسائه » وقال لم : إن" أفضل الأسماب بن حض” الصاحب 
على المكارم » ونهاه عن ارتسكاب المآ ثم ؟ وحن لصاحبه أن يمحازى” الإحسان 
بضعفه » والإساءة بصفحه؛ إنا إذا جار ينا من أساء إلينا بمشل ما أساء فأ موقم 
الشكر على النعمة فيا أتيم” من الظفر ! إنه ينبغى لمن' حضر مجالس الملوك أن 


نهاية ل 5*5 ء»غرر الخصائس : 9م؟ . 


)١(‏ عمد بن حيد الطومى : وال من قواد جيش اللأمون العباسى ؛ استغمله على الوسل » وكان 
شجاعا ممدوحاً جواداً وقتل سنة 51١5‏ ه .. 2 (5) لقمه » يريد أطعمه . 


سالية؟ - 


كك إلاعن قول ليل أَمْرِ رشيد ؛ فإن ذلك أدوم” للنممة » وأجمع الألفة 5 
انناف تان يقل ا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولّا سَديداً . يصلح 
لكر أعالكم, ويغفر لكم ذنوبم ؛ ومن طم الله ورسوله فقد فار زا 
عظيا »20 , 


لم ١‏ -ماوَادت العرب أ كرم متك *# 
قال الأضميى "0" : 


قصدت فى بعض الأيام رجلا كنت أغشا' لكرمه ؛ فوجدت” على نابه 
بوَاباً ؛ فنعنى من الدخول إليه ؛ ثم قال : والله با أسمعى” ما أؤقفنى على بابه لأمنع 
مثلك إلا ارقة حاله » وقصور يده ؛ فكتبت رُقعَة فمها : 
إذاكان الكريم' له جاب" ففافضل الكريم على الث 9 ! 
نم قلت له : أؤضل' رمت إليه ؛ ففمل وعاد بالْقعة » وقد وقم على ظمرها : 
إذاكان الكريم” قليسل مال محجّب بالحجاب على الغريمر 
ومع الرقعة صُرة فيها حسماثة دينار . 
فقات : وا لأتحدّ.»”2) الأمون مبذا الخبر ؛فلها ركف قال : من أبن يا أصمي”؟ 
تلت : من عند وجل م ن أ كرم الأحياء حاشا أ مير المؤمنين . 
قال : ومن" هو ؟ فدفعت” إليهالورقة والصّرة » وأعدت عليه الخبر. فاهارأى 


)02( سورة الأحزاب دكآية :ا علاء الا. 

* تمرات الأوراق لاحموى ال . 

(؟) هو أبو سعيد عبد املك بن قريب » نأ بالبصرة وأخد اله ربية والحديث والقراءة عن 
أمتها » وقد اشتهر بالثقة فى الرواية والتضلم من .اللفة ونقد الشعر » توق سنة 515 ها. 

(©) الثم هنا : البخيل . (4) التحفة : الطرفة . 


لا 


الصّرة قال :هذا من بدت مالىء ولا بدلى من الرجل! فقلت": واللّه ياأمير المؤمنين 
إنى أسْتسْى أن تروتعه "2 براسمّلك » فقال لبعض خاصته : امْض مع الأسمعى” 4 
فإذا أراك الرجل » فقل له : أجبأ أميرَ المؤمنين من غير إزعاج ! 

فلنًا حضر الرجل” بين يدى المأمون قال له : أنت الذى وقمت لنا بالأمس ؟ 
وَسَْكَوات رقة الال » وأن الزمان قد أناخ عليك بلكل 7" فدممنا إليك 
هذه الصّرة لتُصْلح بها حالك » فقصدك الأصمى بيت واحد ؛ فدقمتها إليه ! 

فقا : نمم يا أميرَ المؤمنين ؟ والله ما كذبت” فيا شسكوت” لأمير المؤمنين من 
رق الحال ؛ لكنى اسبَحْيَيتْ من الله تعالى أن أعيد قاصدى إلا كا أعادتى 
ا المؤمنين . 


فقال له المأمون : لله أنتَ ! فا ولدت العرب أ كرم منك . 


. روعه : أفزعه (؟) الكلكل : الصدر ء والدنى : أنك فى-ضيق وشدة‎ )١( 


لم ا 


1ل الأصممى يطلب القرى 

قال الأحععى” : 

00 فى العرب يبل علي ؟ فدقستة إلى قومر منهم تيون 
لبن » ثم أيصيحون : الضيفة الضيف ! فإن جاء من ا » وإلا أراقوه » 
فلا يذوقون منه شيئا دون الضيف إلا أن ببدم الجوع . 

ثم دَقَمت إلى رجل من ولد حاتم بن عبد الله » فسألته القرى » فقال : الآرى 
واللّه كثير» ولسكن لا سبيل إليه » فقلت : ما أحسب عندك شيئًا ؛؟ فس بالجقآن 
فآخر حكة كركف الأريد لمي 172 للحم » وإذا هو جا فى الدع ؛ 
فقلت : وله ما أشبهت” أباك حيث يقول : 

وأبرذ قدرى بالنساء » قليلها إيرى غير مضئُون به وكايرها 
قال : إلا أشيبه” فى هذا ؛ ققد أشهته فى قوله : 


ين وإمًا عطاك لا كه الجر 





أماوى" إما مانم قم 
فأنا والله مانم مبيّن . فرحلت” عنه . 
ودفعت إلى امرأم من ولد ابن هرامة فسألتها القرى ء ققالت : إى وله 
مر'ملة ملنتة 7" » ما عندى شىء » فقلت : أما عندك جور ؟ فقالت : والله 
ولاشة » ولا دُجاجة » ولا بيضَّة ! فقلت : أما ابن" هرامة أبوك ؟ فقالت : بل 


. الوذرة من الاحم : القطعة الصغيرة لا عظم فيها . (؟) ينهنهه : يكفة‎ )١( 
. (؟) أسنتت : أصابتها السنة » وهى الدب‎ 


سساو سم 


والله ! إنى لمن" صميمهم . قلت : قتل الله أباك مأكان أ كذبه حيث يقول : 
لا أنتع الود 3 بالتصال ولا أبْتاء' لآ هتمه امحل 
إفى إذا ما البغيل آمنها باتت ضموزا مث على وجل" 
وت » فنادت : اريم" أيها الرأكب ؛ فمله الله ذلك أقله عندنا ؛ فقلت : 
إل تكونى أو متنا قرى » فقد أَوْسَمْينا جواباً ! 


(٠‏ [أول أمكنك الله من الوفاء* 
قال صاحب” شرطة المأمون : 


دخلت” توما ا مير المؤمنين بيغذاد ؛ ؟ وبين يديه رحل كت باتدينء 
دارا نى ؛ قال لى : يإعبّاس ! قلت : لبيك يا أمير المؤمنين ! 


آل عد هذا ]نك » واسقه بدي وبكر به لفق قن! 

وا فحملوه ول يقدر” أن يتحرتك ! فقلت في نفسى : مم هذه 
الوصية التى أوصانى بها أميرٌ المؤمنين من الاحتفاظ به يجب“ أن يكون معى فى 
يبت » فأمرهم فتركوه فى مجلس لى فى دار . 

لم أخذت” أسأله عن قضيّته وعن حاله » ومن أبن ؟ 

فقال : أنامن دمّشق.؛ فقاث : جزى الله دمشق وأهلها خيراً ! فن أَنتَ 


. العوذ : الحديثات التتاج . (؟) ضمر البعير : أمسك جرته فى فيه ولم يجتر‎ )١( 
١ : ؟ العقد الفريد للاللك السعيد‎ "4٠ ١ : الستطارف‎ * 


جا اعت 
من أهلها ؟ قال : وعتن تسأل ؟ قلت : أتعرف فلانا ؟ قال : ومن أبن نعرف” ذلك 
الزجل ! قلت” : وقعث لى معه قضيّة . فقال : ماكنت؛ بالذى أعر فك خيره 
حق تعر فنى قَضيتك معه 

فقال : كنت مع يعض لولا: بدمشق ؟ فبنى أهايًا » وخرجوا غلينا حتقى 
إنة الوالى تدلى فى زنبيل ”© من قصر المجاج » وهرب هو وأسحابه » وهربت” 
فى جملة القوم . 

فبنها أنا هاررب” فى بعض الْدُرُوب إذا ماعة يدون خلى ؛ فا زلت؛ أعدو 
أمامهم » حتى نم ؟ فرت بهذا الرجل الذى ذكرته لك » وهو جالس” على باب 
داره ؛ فقلت : أغثنى أغاتّك الله ! قال : لا بأس” عليك ! ادخل الدار ؛ فدخلت » 
فقالت زوجته : ادخل" تلك المقصورة؟ ؛ فدخلمما » ووقف الرجل على باب الدار 
فا شعرت إلا وقد دخل » والرجال” معه يقولون : هو وله عندك ! 

ققال : دونك الدار » فتشوها ؛ فنتشُوها حتى لم يبق” سوى تلك القصورة » 
وامرَأنهُ فيها ؛ فقالوا : هو هنا ! فصاحت" بهم الرأة ومبرنهم ؛ فانصرفوا . 

وخرج الرجل” وجلس على باب داره ساعة » وأنا قام أرجّف » ما تممانى 
رِ جُلاى من شلة الموف ؛ ققالت الرأة : اجاس لا بأس عليك ! فجاست” فل 
ألببث حتى دخل الرجل” فقال : لاتنخف؛ » قد صرف الله عنك سركم » وعمر'اتة 
إلى الأمن والدعة . 

فقلت له : حزاك الله خيراً ! 0 يعاشر فى أحسن تاشر وأعليا » 
وأذ رّدلى مكانا فى داره » ول يفكر عن ونشن سوال 


)غ0( الزنبيل : القفة . 6 المتصورة 3 الدار الواسعة الحمنة أو هى أصغر دن الدار 3 ولا 
يدخلبها إلا صاحها 3 


سد ا ءة"” له 


فأقَت عنده أربمة أشبر فى أر'غَد عيش وأهشه إلى أن سكنت الفعنة 
وهدأت' وزال أثرثها ؛ فقلت : أتأذن لى فى المروج حتى أَتفَقدَ حال غمانى ؛ 
فلملىأقف منهم على خبر! فأخذ على" الموائيق بالرجوع إليه . 
غرجت” فطلبت” غامالى “فر أرلم أثراً ؛ فرجعت" إليه وأعامته امير . وهو 
مع هذا كله لا بعر فنى ولا يسألنى » ولا يعرف اسمى » ولا يخاطبنى إلا بالكثنية . 
ثم قال : علام” نمزم ؟ فقلت” : عزمت على التوجّه إلى بغداد ؛ فقال : القافلة 
بعد ثلاثة أيام ؟ وهأنذا قد أعلتك ! 
فقلت له : إنك تفضات على هذه المداّة » ولك عل عبد ألا أنسى لك هذا 
الفضل ولا كافئتك ما استطعت . 
ثم دعا غلاما له أسود » وقال له : أُسْرِ ج الفرس » ثم جوز 1ل السفر ؛ 
قلت فى نفسى : ما أظن' إلا أنه يريد أن يخرج” إلى صَيْعَةَ أو ناحية من النواجى ؛ 
فأقاموا يومهم ذلك فى كد وتعب . 
وما حان يوم” خروج القافلة جاءنى الكحَر ”'© » وقال لى : قم » فإن القافلة 
تخرج” الساعة » وأ كره أن تنفرد عنهاء فقلت" فى نفسى : كيف أصنم” » ولس 
معى ما أنزرّد به » ولاما أ كُترى به مركو با 9 ! ثم قت » فإذا هو وامرأته” 
يحملان أفْحَرَ الملابس » وخفين جديدين » وآلة السفر . ثم جاءنى بسيف و منطقة 
فشدها فى وسطلى » ثم قدم بدلا لحمل عليه صندوقين وفوقهما فراش ء وقدآم إلى 
فرم؟ » وقال : اركب ء وهذا الغلام الأسود يخدمك » و يَسُوس” مركو بك . 
وَأقبل هو وامرأته يعتذزان إلى" من التقصير فى أمرى » وركب معى يشيّعنى» 
وانصرفت“ إلى بنداد وأنا أتوقم” خبرّه » لأفىّ بعبدى له فى مجحازاته ومكافأته » 
)١(‏ السحر : قبيل الصبح . (؟) الركوب : ما ركب . 


سنس ا اسم 


ا 


واعوداك* مع أمير اأؤمئين » فم أتفر ثفر 
أسأل” عنه ! 


0 إليه من يكشف خبره » فلهذا 


فلما سم الرجل الحديث قال : لقد أَسْكنَك الله من الوفاء له » ومكافأته على 
فعله ومجازاته على صنيءه بلا "كلفة عليك » ولا مثونة نزم . 

فقات” : وكيف ذلك ؟ قال : أنا ذلك الرجل » و إنما الضَيٌ الذى أنا فيه غيَرَ 
ترق ان مرا كد رسي 

فاتمالكت؛ أن قت وقئّلت رأسه ء ثم قلت له : فا الذى أصارّك ”'" إلى 
نا أرك ؟ قال : هادت بدمشق فتنة مثل” الفتنة التى كانت فى أيامك ؛ فنسبت 
0 الؤنين يوق التو البلد » وأخذت أنا وضَرِبْت إلى أن 

ت على الموت ! ! وقيّدت" وبعث ى إلى أ مير المؤمنين ؛ وأمرى عئده عفلم"» 

ادام 

وقد أَخْرِجْتْ من عند أهلى بلا وصيَّةَ » وقد تبتى من لآنى من ينصرف” 
إلى أهل مخَبرى » وهو نازل” عند فلان » فإن رأيت أن تحمل من مكافأتك لى 
أن توس بن هر دبعي أرضكه ا أريد: انان نك فياك ذلف ققد .اورت 
حد المكافأة » فت لى بوفاء عبدك ! قلت" : إصئع اير 

م أَحْضْرَ المباس حدّاداً فى الايل فك قيوده » وأزال مااكان فيه مر 
الأنكال 7" » وأدخله حمَام داره » وألبسه من الثياب ما احتاج إليه » ثم سير من 
أحض إليه غلامه . 

فلما رآ جعل يبكى ويوصيه ؛ فاستدعى العباسٌ نائيه » وقال ؛ علب بالأفراس 
والهدايا » ثم أمره أن يشيّعه إلى حَد الأنبار ! 
)١(‏ أصارك : صيرك .7" (4)الأنكال : جم نكل . 'فيد الشديد . 


سابعو لست 


فقال له:إن ذنى عندأمير المؤمنين عظيم” ظ وخطبى جسم »وإن أنت احتححت 
يأفى هربت” بعثٌ فى طلبى كل من على بابه » فأردٌ وأقتل . 

ققال العئاس : انم بنفسك ودَعنى أدَبّر أمرى ! فقال : والله لا أبرحٌ بغداد 
حتى أعل” ما يسكون من خبرك ! فإنٍ احتجت إلى حضورى حضرت . 

فقال العباس : إن كان الأمر” على ما تقول » فلفكن فى موضع كذاء فإن أنا 
سات" فى غداة غثر أغلنتك » وإن أنا فتلت” فقد ويك بنفس ىكا وقيتتى !. 

م تفرتغ العباس لنفسه » وتحتّط وجهز له كفنا . 

قال العبّاس : فل أفرغ من صلاة الصبح إلا ورسل” الأمون فى طلبى وهم 
يقولون : هات الرجل ممك وق" ! 

فتوجهت إلى دار أمير اللؤمنين ؛ فإذا هو حالسر” يننظر . ققال : أين الرجل ؟ 
فسكتة ! فقال : ومحك ! أبن الرجل ؟ فقات : ياأمير المؤمنييكف ؛ اسمم' منى . 
فال : لله على عبد لثن ذكرت أنه هرب لأضر بن عنقك ! فقلت : لا والله 
بأأمير اللؤمنين ماهربَ » ولكن اسمم' حديثى وحديئه » ثم شأنك وما تريد أن 
تله فى أمرى ! قال : قل . 

فقات : ياأمير المؤمنين ؛ كان من حديثى ممه كيت وكيت » وقصَصِت عليه 
القصة جميمها » وعركفته أنى أريل أن أفَّ له » وأ كافئه على فمله معى » وقلت : 
أنا وسيدى ومولاى أمير المؤمنين بين أمرين : إما أن يصفح عنى ؟ فأ كون قد 
وفيت" وكافأت وإما أن يقتانى فأقيه نفسى » وقد تحتّطت ء وهاهو ذا كننى 
يا أمير المؤمنين ! 


فلما ممم الأمون الحديث قال : ويلك » لا جزاك الله عن نفسك خيراً ؛ إنهفمل 


52 
بك مافءل من غير معرفة » وتكافثه بعد المعرفة بهذا ؟ هلا عرتفتنى خبره» فكنا 
نكافئه عنك» ولا نقْصّر فى وفائك له ! 

فقلت : يأأمير للؤمنين » إنه هاهنا وقد حلف ألا يبرح حتى يعرف سلامتى » 
فإن احتجت إلى حضوره حضر . 

قال المأمون :.وهذه منة” أعفل” من الأولى » اذهب إليه الآن » فطيّب نفسه 
وسكن رؤْعه » وائتنى به حتى أتولى مكافأته . 

فأتيت" إليه وقلت له : ليزّل خوفك» إن أمير المؤمنين قال كذا وكذا ! 

فقال : الجد لله الذى لا يحمد على السراء والضراء سواه ؛ ثم قام وركب » فليا 
مَل بين يدى أمير المؤمنين أقبل عليه » وأدناه من مجلسه وحلثه » حتى حضرالغداء 
فأ كل معه » وخلم عليه ؛ وععرض عليه أعمال دمشق » فاستعنى » فأمر له بصلقر 
وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به . 


) قصس العرب  أول‎ - ٠0( 


8و د 


٠8‏ إبرأهم بن المبذى” والأمونت* 

قال الواقدى : 

كان إبراهييم (" بن المبدى قد ادّعى الخلافة لنفسه بارّى” » وأقام مالكا لا 
نه وأخدع كر شير وات مقتريوما عولد أخيارة كتين اح اعد اسك ل» 
قال :لما دخل المأمون الرتى فى طلبى ء وجعل لمَنْ أتاه بى مائة ألف درهم » خفتٌ 
عل نفسى ومحيرت فى أصرى ؛ لخرجت من دارى وقت الظهر » وكان : 07 صائقاً » 
وما أدرى أبن أَتَوجَه » فوقفت” فى شارع غير نأرفذ » وقلت : « إنا لله و إن إليه 
راجعون © ! إن' عدت” على أثرى يتاب فى أصرق 1 

ثم رأيت” وسومن عبداً أسود قاما على باب دار» فتقدمت” إليسه 
وقلت : هل عندك موضع قم فيه ساعة من مبار ؟ فال : نعم » وفتح الاب » 
فدخلت” إلى بدت نظيف فيه بسط ووسسائد جاود إلا أنها نظيفةء ثم أغلق 
الباب على” ومضى ؛ فتوهمته قد سمع الجعالة2" فى » وأنه خرج ليدل على" » فبقيت 
على مثل النار . 

وينها أناكذلاك إذ أقبل ومعه حال عليه كل ما حتاج” إليه من خبز ولم » 
وقدار حديدة» وجر”ة نظيفة » وكيزان جُداد . خط عن الال ؛ ثم التفت إلى وقال: 


* يجانى الأدب 59554 . 

(0) إبراهم بن المهدى بن المتصور العباسى » أخو هارون الرشيد , كان وافر الفضل غزير 
الأدب , سخى الكف ولم ير فى أولاد الخلفاء'قبله أفصح منه اساناً » ولا أحسن منه شيراً » 
مع ابد علو فى البناء » والضرب الملاهى وحسن النادمة لويم بالحلافة س_نة ١١7ه‏ وتوق 
بسر من رأى سنة 5+4 ه. (؟) الجعالة : الأجر يععلى على عمل خاصس . 


مسن برا لسلسم 
جمانى الله رفداك ! أنا رجل حجام » وأنا أغل أنك تت وما أنولاء تن 
مميشى » فشأنك ما م تقع عايه بل . 
وكان بى حاجة إلى الطعام ؛ فطبخت” لنقسى قد'رآما أذ كر” أنى أ كلت مثكها. 
ولا قطيض أذ من لطا قل هل لك فى الشراب فإ يل ام ؟ فقات : 


0 لوقه علق ف عو الستهات فأتى لتعارمنة 9 


جديد ل عسسه يد » 
وجاءنى بشراب وقال : روّق لنفسك . 0 شراباً فى غاية الجودة » وأحضر لى 
قَدَحَا جديداً وا كبة وأبقالاً مختلفة فى طسوت لخار جدد . 

م قال بعد ذلاك : أتأذن” لى - جعات” فداءك ‏ أن أقعد ناحية واف بشرابى 
فأشربه سروراً بك ؟ فقلت له : افعل . ثم شر بت” وشرب » ثم دخل إلى خزانة له 
فأخرج عوداً مصفحاً » ثم قال لى : ياسيدئ ! ليس من قدّرى أن أسألك الغناء » 
ولكن قد وجبت' على مروءتك حرمت » فإن اك أن ري عبداً لك فلاك 
عادُ ارأى ! فقات : من" أن لك أن أحسن الغناء ؟ فقال : ياسبحان الله ! مولانا 
أشبر من ذلك؛ أنت إبراهي بن المبدى خليةتنا بالأمس » الذى جعل الأمون” 
لمن دل عليه ما ألف درم . 

ذلما قال ذلك مقلم 
وغتّيت- وقد مر” مخاطرى فراق” أَهْلى وولدى : 


0: ٠ 
فى عينى وثبتت' صروءته عندى » فتناولت” العود وأصلحته”‎ 


أن يستجيبة لنا فيجمم شملتاً واللهُ ربت الصالمييت قدير” 


فاستول عايه الطريت مط 3 وطاب عرش هكثيراً » ون شدة سروره وطر به 


. (؟)القطرمير : قلة كبيرة من الزجاج‎ ٠. (؟) حاجن‎ ١ ٠. تستقذرتى‎ )١( 


د لكان ام 


قال لسيدى ؛ أتأذن؛ لى أن أَتّى ما مسح مخاطرى » و إن كنت من غير أهل 
هذه الصناعة ؟ فقلت : هذا زيادة فى أَدَ بك ومروءتك ؛ فأخذ المود وغنى : 
شكو'نا إلى أحبابنا طول" أيلنا فقالوا لنا: ماأقصس الليل عندنا! 
وذاك لأن النوام يفشى عَيُونهم' سسريعاً ولا يفسشى لنا الوم أعينا 
إذا مادنا الليل الشر بذى الهوى حَرْعنا وهم يستبشرون إذا دنآ 
فلوأنهم كانوا يلاقون مثل مآ أنلاق لكانوا فى المضاجع مثلنا 
فوالله لقد أحسست بالببت قد سار بى؛ وذهب عنى ماكان من الحلع » وسألته 
أن فق عه ثالية فدن + 
ينا أنا قليل” عديدنا فقلت لا : إن الكرام قايل” 
وما ضرنا أنا قليل وجارّنا عزيرٌ وجارٌ الأ كثرين ذليل 
وإنالقوم” لاترى القتل سْبّةً إذا ما رأته عامر” وسأول” 
يقرربِحُبُ الوت آجالنا نا وتكرهّه آجالهم فتطأول” 
فداخلنى من الطرب مالا مزيد عليه »ثم عاجانى النوم” ف استيقظ : إل 
بعد الغرب . 
فماودتى فَكُرى فى نفاسة هذا اجام وحسن أدبه وظر'فه » ققمت وغسلت 
رحفى وأيتظته + ؤاهذت حرييلة 20 كانت ديق فيا دنانيزلما قيمة:ه 
فرميت بها إليه » وقلتله :أستودعك الله » فإننى ماض من عندك » وأسألك أنتنفق 
ما فى هذه الخكريطة فى بعض مُبمَانك » ولك عندى المزيد إن أمنت” من خوفى . 
فأعادها عل منكراً » وقال : ياسيدى ! إن الصّعالِيك منًا لا قدرَ للم عندك 6 
أ آخذ على ما وَهَبَنِيهٍ الآمان من قر بك وحلولك عندى كنا ؟ الله لئن راحعتنى, 


. الخريطة : وعاء من جلد وغيره‎ )١( 


7:8 سه 


فى ذلك لأقتان” نفسى » فأعدت الخربطة إلى كم وقد أثقلنى حملها . 

ولاهممت بالمروج قال لى : ياّدى ؛ إن هذا الكان أخنى لك من غيره » 
وليس فى مَدُو نك على" ثقل » فأف عندى إلى أن يفرج الله عنك . فرجعت وسألته 
أن ينفق منتلك الخربطة فل يفعل . فأقت عنده أياما على تناك الخالة فى ألذ عيش» 
ثم تذيّمت ”" من الإقامة عنده » واحنشمت من التثقيل عليه » فتركته ‏ وقدمضى 
هلالا رد" فرييدا و9" لاد وشرجيت» صرت ف الاريق 
داخلنى من اللوف أمر” شديد»وجئت لأغبر ال » فإذا أنا بموضم مرشوش بماهء 
هَأيْصرَنى جندى مم نكان دمن » فعرفنى وقال : حاجة الأمون ! 

3 تعلق لى ؟ فدفعته هو وفرسه » مهنا فى ذلك الزَّلقءفصار عيرَة » وتبادر 
الناس إليه ؛فاجتهدت فى المشى حتى قطعت الجسس » ودخلت” شارعاً فوجدت” باب 
دار» واصرأة واقفة فى دَهْلِر » فقلت : يا سيدة النساء ؛ احْقنى دى » فإف رجل 
.خائف . فقالت : على التحب والسّمة » وأَطْلمدْنى إلى غرفة مفروشة » وقدّمت' لى 
طماماً » وقالت : ليدأ رؤعُك » فا ع بك مخلوق . و ]ذا الناتا دف وغييد 7 
فرجت وفتحتالباب » وإذا بصاحبى الذى دفعته على اسمس ؛ وهو مشدوٌالرأس» 
ودمّة على ثيابه ولدس معه فرس افقالت : باهذا ! مادهاك ؟ فقال : ظفرتبالْمعة © 
وانشلت عنى . ثم أخبرها بما وقع له منى فأخرجت خرقاً » وعصَبَنّه بهاء وفرش تله 
فنام عليلاً »ثم طلعت" إلى وقالت : أظنك صاحب القصة » فقلت : نعم ! 

فقالت : لا بأس عليك ! ثم جدّدت لى الكرامة » وأقت عندها ثلاثء ثم 
قالت لى : إِننى خائفة عليك من هذا الرجل » وأحْشى أن ين بك » فاع" بنفسك. 





)١(‏ تذمم. : خثى اللوم والذم ٠‏ (؟) الزى : الحيئة . (") يقصد بالمفنى إبراهم بن المهدى 
السهرته بالغناء » وكان يعير بذلك ٠.‏ 


ل 


فسألتها الهلة إلى اليل فلت » فلا دحل الليل لبسث زىّ النساء وخرجت من 
عندها » فأتيت” إلى بدت مولا ةكانت' لناء فلنًا رأتنى بكت وتوجَّعتْ وحمدت الله 
غلى ملامتى » وخرجَت كأنها تريد السوق للاهتمام بالضيافة » فظننت خيزاً» فا 
شعرت” إلا بأحد رجال الأمون فى خيله ورّجله » والولاة معه حتى سأمتنى إليه » 
فرأيت اموت عيانا : ملت بالّى الذى أنا فيه إلى المأمون . 
خلس مجلا عامّاء وأدخلنى إليه ؛ فلمًا مثلت بين يديه ست عليه باالخلافة » 
فقال ا : على رَسْلِك با أمير 
المؤمنين ! إن ول الثأر نمكم فى القصاص » والعفو أقرب للتقوى » وقد حعلكه 
الله فوق كل” عفو »كا جعل ذنى فوق كل ذنب ؛ فإن تأَحْذْ فبحقك » وإن تعض 
فبفضلك » ثم أنشدت : 
ذنى إليك عظب”ت2 وأنت أعظ منه 
قذ 0 ا 
إنلم أ كنوفمالى منالكراءة 
فرفم إِلَ رأسه فبدرته وقلت : 
تيت نبا عظيا وأنت للعفو أهل' 
فإن عفوت فبَن وإن جزيت فعدل 
فرق الأمون واستتوحت رواتح الرحمة من ثمائله » ثم أقبل على ابنه المبّاس > 
وأخيه أبى إسحاقء وجميم من" حضر من خاصته ؛ فقال : ماترؤن فى أمره ؟ فكل ‏ 
أشار بقتلى » إلا أنهم اختلفوا فى الَّلة كيف تسكون ؟ نم قال الأمون لأ-دد بنأبىه 
خالدٍ : ماتقول ياأحمد ؟ فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ إن تقتله وجدناً مثلك مَنْ قتلمثلهه 


ووم ل 


وإن عنوت عنه ل ند مثلكمن عفا عن مثله. ففنكس الأمون وأ وعكل يبك 
9 الأرض 0 وَأَنْقِدْ متمثلاً : 
قوب م” قنارا أمي اع الريك تل تن 
فكشفت القنعة عن رأمى » وكيرت تكبيرة عظيمة » وقلت : عفا ‏ والله ‏ 
عنى أميرُ الؤمنين ! فقال الأمون : لا بأس عليك ياعم ! فقلت : ذنى يإأمير الؤمنين 
أعفم من أن تنوه معه بعذر » وعفوتك أعفل من أن أنعاي مغه بشكرء ولكتق 
أقول : 
إن الذىخاق لكام تخارها 0ق 5 آدم للإمام السابع 
كنت قلوث النان ميلك مزابة - .«وتظاره تكرام بقاب خاشع 
ماإن عصيمّك والنوا تمأنى 2 أسبابها إلا ببنئّة طائم 
فعفوت عمّن لم يكن عن مثله عفر ولم يشقع إليك بشافع 
ورححت أطفالًا كأفراخ القط ‏ وحنين” والدتر بن جازع 
فقال الأمون : لا نثْريب عليك اليوم » قد عنوت عنك » وروت" عليك 
مالك وضياعك . فقلت : 
رددت مالى ول تبغ ل على” به وبل ردك مالى قد حقنت دمى 
فلو بذات دى ‏ أبثى رضاك به ولمال » حتى أسل” النعل من قدمى 
ماكان ذاك سوى عارية رجعت" إليك + لولم تمرنها كنت لم تم 
فإن جحدتك ماأوليت من 11 إف إل اللؤم أولى منك بالكرم 
ققال الأمون : إن من السكلاع لدّرًا » وهذا منه » وخلع على" وقال : ياعم؟ إن 
أبا إسحاق والعباسَ أشارا بقتلك ؛ فقلت : إنهما نصحاك يا أمير المؤمنين ! ولكن 


ووم ا 


تبت بما أنت أهله » ودفعت ماخفت بماارجوث . فقال الأمون: أمَتَ حدىبحياة 
عَذّرك » وقد عفوتٌ غنك ولم أجرعك مّرارة امتنان الشافمين . ثم سجد طويلاء 
ورفع رأسه وقال : ياعم ؛ أتدذرى لم سجدت ؟ قلت : شَكْرا له الذى أظفرك بعدوٌ 
دولتك . ققال : ما أردت هذا » ولكن شكرا لَه الذى أطمنى العفو عنك» خدثنى 
الان حديثك . فشرحت له ما كان من أمرى » فأمر بإحضار امرأة الجندى,أدخلها 
إلى القصر » وقال : هذه امرأة عاقلة تصلح للهبمّات » وأحضر الحجّام ققال له : لقد 
ظهر من مروءتك مايوجب'المبالفة فى | كرامك . ثم خلع عليه » وأجرى له ألفَ 
دينار فى كل عام » ول يزل فى تلك النعمة إلى أن مات . 


0 


يضن س من جود أفى ذلف * 

لما رض أبو ولق ”2 بالملة التى مات بها أقام شهرا ملازما الوسادة » فأفاق 
بوما » ققال مخادمه بشر :5 لى على هذه الخال ؟ قال : شه . فلما سمم ذلك من 
بشر بى كثيراً » وقال : أمر على من عمرى هذه المذة لا أب فبها أحداً من 
الناس ! يا بشر ؛ اخرج إلى الباب فإن قلبى يشهد أن بالباب قوما لم إلينا حوائم ؛ 
فلا تمنع أحداً من الدخول إلينا . 

فرج بشر » فإذا عشرة من أولاد أبى طالب » قأمرمم بالدخول » فدخلوا ؛ 
فابتدر رجل” منهم » وقال : أصلحك الله ! نحن قوم من بنى أبى طالب من أهل 
بيت رسول الله » وقد أحاطت بنا المصائب » وأجحمت بنا النوائب » فإن رأيت أن 
تبر كشرناء وتننى قدَر ناء فسيّل ! 

فقال عخادمه : خْذْ بيدى » فأجلسنى على ذاك الفراش » قفمل » ثم قال : 
ليأخذ كل واحدرٍ منكم ورقة » وليسكتب فهها مخطه : إنه قبْض منى مائة ألف 
دره . فتحيّروا عند قوله , فلما كتبوا الرقاع وضعوها بين يديه » فقال مخادمه : 
اثتنى بالمال.» فأحضره » فأعطى كل واحد مهم مائة ألف درهم . 

“فاما تسادوا امال قال رجل مهم : بالأباء نفديك » و بالأمهات نفيك ! والله 
مالنا مال ولا عقار » وخلُوطنا عندك ماذا تصنع” بها ! فبك » وقال لم : أتظنون 
أنها وثائق” عليسك ؟ لا والله » لا والله ! نم قال عخادمه : يا بشر» إذا نات" فاجعل 
الرقاع فى 1 كفانى أَلْق بها مدا صلى لله عليه وسل يوم القيامة ؛ ثم قال له : أعط 
كلا منهم ألف درم لنفقة طريقه . انصرفوا بارك الله فيكم | 

# الختار من نوادر الأخباز ‏ مخطوط . 


)١(‏ هو القانم بن عيسى » أحد قواد الأمون » ثم العتصم من بعده » كان كرعاً سريا جواداً 
ممدحاً مقدماً ذا وفائم متسهورة وصنائع مأثورة » كا كانت له صنعة فى الفناء » توق سنة 31 ٠‏ 


عم ل 


سم ب عيد الله بن طاهر”؟ واظم 

قال مد © بن الفضل الخراسانى : 

ما قال عبد الله بن طاهى قصيدتّه التى يفخر فها عآثر أبيه وأهله و يفخر” 
بقتلهم الماوع 7 ؛ عارضه” ممسد بن يزيد الأموئ الحضنى » فأفرط فى السب » 
. 6 2501 56 
وتجاوز الخد فى قبح الرد . 

فلنا لله مصر وَرُد إليه تدييرٌ أمرالشامعَل الحطنى7؟© أنه لا “يفيلت منه 

ولى عبد الله مصر ورد بير أمرالشامعل الحص ١‏ 

إن هرب » ولا ينحو منْ يده حيث حل" فيك فق يتوطة» وار براه ونوايةء 
وكل” ما كان عملكه فى موضمه » وفتح باب حصنه وجلس عليه ؛ ونحن توقع” 
من عبد الله بن طاهر أن يو قع به. 

ذلما شارفناً بلده » وكنا على أن نصبّحه » دعانى عبيد الله فى الليل » ققال لى : 
فت عندى اليلة » وليسكن فرسّك معداً! عندك . قفعات . 

فلماكان الكّحّر أمر غلمانه وأصمابه ألا يرحلوا حتى تطلم” الشمس ؛ وركب. 
وركنت نه آنا وخسة عق خراص غلبانة: 

فسار حتى صبّح الحضنى ؛ فرأى بابه مفتوحا » ورآه جالساً » قتصده . وسلّه 
عليه ونؤلعنده ؛ وقال له : ما أْجُلْسك هاهنا وحملك على أن فتحت بابك » ولم 


001 


تتحصن .من هذا لجيش القبل » ول تتفم عن عبد اله بن طاهر مع مافى نفسهعليك» 





الأغاق :11 ١ا.‏ 

)١(‏ عبد الله بن طاهر شين الولاة فى العضر العباسى » ولاه الأمون خراسان » وكان 
سيداً نبيلا عالى الحمة شهماً » وتوق سنة 0-6 ه. (؟) تخحده, بن الفضل الحراسانى كان من 
وجوه قواد طاهر وابنه عبد الله وكان أديباً عاقلا ناضلا . (0) الخاوع : الأميرل ٠.‏ 

(4) كان من واد مسامة بن عند املك ٠‏ 


اووس ل 


وما بلغه عنك؟ فقال : إن ما قلت لم يذهب عنى ولكنى تأملت” أمرى » وعامت” 
أنى أخطأت” خطيئة تقلنى عليها ترق الشباب وغِرة المدائة » وأنى إن هرب تمنه 
0 
بأن الرجل إِذا قتلنى » وأخذ مالى شنى غيظه » ولم يتجاوز ذلك إلى الحرم » ولا 
قال : فوالله ما اتقه عبد الله إلا بدموعه نجرى على لحيته. ثم قال له : 
أتمر فى ؟ قال : لا الله ! قال : أنا عبد الله بن طاعر » وقد أمّن الله تعالل رَوْعَمَك 
وحَمّن دنك ؛ وصان حرمك » وحرس نعمتك » د ؛ وما تعحلت” 
إليك وحدى إلا لتأمن هجوم الجبش » ولثلا مخالط عفوىعنك رَوْ 222 تلحقك » 
فيك الحصوء وقام فقبل رأسه وضعه عبد الله وأدناه ؛ 2000 
من عتاب.: يا أخخى - جعلنى الله فدلك ‏ قلت“ شعراً فى قوبى أخر بهم لم أطعن فيه 
علي حسبك » ولاادعيت“فضلا عليك »وفخرت يقتل رجل- و إنّكان سقومك ‏ 
فهم القوم الذين ثأرك عندهم » فسكان يَسَمَك السكوت ! 00 
فقال : أمها الأمير » قد عفوت فاجمل العفو الذى لا مخالطه تثريب 9©, 
و لازا . قال مده حدر و لوعن وجب" 
تأدضنا . ذأ بطملمكان قد أعدكه» فأ سكلا لسن توي فى سق اف هد 
وأقبل الجبش ؛ أمرتى عبد الله أن أتلقام فأرحلهم ولا يؤل أحد منهم 
إلافى المنزل » وهو على ثلاثة فراسخ » ثم دما بدواة فكتبلله بتسويغه .خراحه 
ثلاث سنين » وقال له : إن نشطت لنا فالمق' بناء و إلا فأتم بمكانك . قال : قأنا 
أنمهز وأللو بالأمير . ففمل فلحق بنا بمصر ؛ ولم ,يزل مع عبد الله لا يفارقه حتى 
رجل إلى العراق فووّعه » وأقام ببلده ! 


. الروعة : الفزعة.. (؟) التغريب : الاستقصاء فى اللوم‎ )١( 


جام 


يل 0 المكافأة * 
١‏ 5 
ع الليو ”0 ميل قال : 
كنت يوم عند بحبى بن خالد البرمكى ؛ وقد خلا فى مجاسه لإحكام أمر 
.6 5 5 و ل 5 1 

من أمور الرشيد » فبنها تحن جاوسٌ إذ دخل عليه جماعة .من أسحاب الواح فتضاها 
م ؛ ثم توجَهوا لشأنهم » فكان آخرّم قياما أحمد بن أبى خالد » فنظر بحبى إليه » 
والتفت إلى الفضل ابنه ؛ وقال : يابنى ؛ إن لأبيك مع أبى هذا الفى حديثاً » فإذا 
فرعت من شغلى هذا فن كر 'فى أحدّثك به . 

فلما فرغ من شغله وطَعم”" قال له ابنه الفضل : أعرّك الله يا أبى ؛ أمر'تنى أن 
امه 0 5 
أذ كرك حديث أبلى خالد ‏ قال : نعم » يابنى : 

لما قدم أبوك من -العراق أيام المبدى كان فقيراً لا ملك" شيا ؛ فاشمد بى 
الأمر» إلى أن قال لى من فى منزلى : إنا كتمنا حالنا ؛ وزاد ضررٌنا» ولنا اليوم 
ثلاثة أيام ما عندنا شى؛ تيت به ! فبكيت+ يا ببى” لذلك بكاء شديداً » وبقيت 
ولبان لجرك لكر فاك كرا 

م َ 5 3 4 2 3 

ثم نذا كرت منديلا كان عندى » فقات هم : ما حال المنديل ! فقالوا.: هو 
باق عندنا . فقات” - ادفموه لى 3 فأخذته ودئءته إل بعضص أجمالى 6 وقلت” له - 
بنه ما تَيَسر ء فباعّه بسبمَة عشر درهما » قدفسها إلى أهلى » وقلته : أنفتوها إلى 
أن برزق انه غيرّها ! 

. 584-1١ : الستطرف‎ * 


)١(‏ الحسن بن سهل : هو وزير الأمون بعد أخيه الفضل » كان على الحمة » كثير العطاء 
للشعراء وغيرثم » توق سنة 585 ه ٠.‏ (؟) طمم : أ كل . ٠‏ 


اس ل 


شم بكرت من الغد إلى باب أبى خالد» وهو يومئذ وزير” المبدى » فإذا الناس” 
وقوف” على داره ينتظرون خروجة ؛ لخر جعليهم راكباء فلما راى سم على » وقال: 
كيف حالك ؟ فقلت : ياأبا خالد ؛ ماحال رجل يبيم من منزله بالأمسمنديلا بسبعة 
عشْرَ درها ! فنظر إلى نظراً شديداً ؛ وما أجابنى . 

رحبت إلى أعل كير البو وأخيرت عا اق لى مع أبى خالد » فقالوا : 
بس وله ما قلت ! توجهت إلى رج لكان “ميك لأمر جليل ؛ فنكشفت له 


2 


مرك وأطلاعة عل مكنون أمرك غ فأزدك 9"© عند يشلك ع وصدرث عسيدة 
منزْلتك » بعد أن كنت عنده حليلا » فا يراك بعد اليوم إلا بهذه العين ! فقلت: 
قد قغى الأمر” بالا يمكن استدرًا كه . 

فاماكان من الغد بكرت إلى باب اللخليفة. فها بلغت الباب استقيانى رحل*» 
ققال لى : قد د كرتت" الساعة يباب أمير للؤمنين ؛ فل ألتفت" لقوله » فاستفبانى 
آخرء فقاللى كقالة الأول »ثم استقبلنى حاجب” أبى خالدء فقال لى: أين تسكون؟ 
قد أمرلى أبو خالد بإجلاسك إلى أن يخرج من عند أمير المؤمنين : 

كلست حتى خرج . ذاما راتى دعاتى » وأمر لى بداب 0 فركبت » وسرت" 
معه إلى منزله » ذها نزل قال : على” بفلان وفلان المناطين9؟ , را فتالطياة 
ألم تثتريا منى 0 البو فين غم الف الك درم ؟ قلا : بلى » 
0 ركة دجل ممم ؟ قالا : بل . قال ادامر ارون الذى 

9 0 ؛ ثم قال لى قر" معهما . 

فلما خر جنا » قالا لى : الذخل معنا بعض المساجد حتى نكامك فى أمر يكون” 

لك فيه الربح الهنىء ؛ فدخلنا مسجداً » فقالالى : إنك تحتاج؛ فى هذا الأمر إلى 





. أزرى به : حتره وهون من شأنه . (؟) الحناط * بائع الحنسلة , وهى البى‎ )١( 
٠ (؟) السواد : ما حوالى الكوفة من القرى‎ 


0-1 


وكلاء وأمناء وأعوان ومؤن » لا تقدر منها على شىء » فبل للك أن تبيعنا شركتّك 
مال نسجّله لاك ؛ فتنتفم به » ويسقط عنك التعب والتّصّب ؟ فقات للا : 7 
تبذلان لى ؟ فقالا : مائة ألف درم . فقات : لا أفمل . 

فا زالا بزيدانى » وأنالا أرضى إلى أن قالا لى : ثثمائة ألف درهم >ولا زيادة 
شدنا على هذا . فقات : حتى أشاورَ أبا خالد . قالا : ذلك لك ! 

قرجعت“” إليه وأخيرثه » فدعا ببماء وقال للها : هل وافتمًا على ماد كر ؟ 
قالا :نم . قال : اذهباء فائقداه المال الساعة » ثم قال لى : اصلح' أمرك» وتهيّأ » 
قتد قلدرتك العمل . 

فأصلحت” شأنى » وقَلرى ماوعدى به ؛ فا زلت زياد » حتى صار أمرى 
إلى ماصار . 

ثم قال لولده الفضل : يابنى ؟ فا تقول فى ابن من فعل” بأبيك هذا الفمل ؟ 
وما جزاؤه.؟ قال : حق لعمرى وجب عليك له , فقال : والله ياولدى ماأجد له 
مكاذأة ؟ غير أنى أعزل نفسى وأوليه . 


وام 


ه؟٠‏ - رجوانك دون الناس* 
قال أبو لم0" : 
حصلت لى طيقة 9 شديدة ؛ فكتمتها عن أصدقانى » فدات يوماً على 
“بن أ كم ؛ فقال : إن أمير المؤمئين المأمون جلس للمظالم ؛ نبل لك فى 
الحضور ؟ قلت : : نم ! فْضِيت” هه إل :دان أمين الؤسيق كنا وخلناعلية أجلن 
ولحل ثم قال : يأأبا العيناء ؟ ما الذى حاء بك فى هذه الساعة ؟ فأنشدته 


0 ظّ 0 2 - 
لقد رجوتك دوت الناس كليم والرجاء حقوق” كلها تبه 
إن لم تكن لى أسباب أعيش” بها فى الملا لك أخلاق” هى 1١‏ 
فقال : ياسلامة ؛ انظر أى شىء فى بدت مالنا دون مال المسدين ؟ فقال : بقية 
من مال ! قال : فلافم' إليه مائة ألف دره, » وابسث"' له ممثلها فى كل شهر ! 
فلماكان بعد أحد عشر شبراً مات المأمون ؛ فبكى عليه بو العيناء حتى تقركحت 
أجنانه ؛ فدخل عليه بعض” أولاده » فقال : ياأبتاه ! بعد ذهاب العين ماذا ينم 
البكاء ؟ فأنشأ أبو العيناء يقول : 
640 5 0000 0 
5-7 المعشار 0 ققد الشياب وفرقه الاحياب 


# ثمرات الأوراق للحموى : ؟ - 40؟ . 

)١(‏ هو عمد بن القاسم » أديب فصيحمن ظرفء العالم وءن أسرعالناس جواباً نشأ وتوفبالبصرة 
سنة 9م5ه. (؟) الضيقة : الفقر وسوء الحال 0 عي 1 ك2 : قاض رفيم القدر » 
عالى الغتيرة 6 مه" من ملاء الفقهاء 0 بيتصل أسديه ك2 ن صيفى جكيم العرب 7 ولاه الأسون قضاء 
البصرة ٠م‏ 3 قضاء بغداد 0 5 أضاف إليه يد بير 0 :4 فكان و زرا الدولة لا يقدمون ولا 
.يؤخرون فى شىء اليد عرقي يه عله المنمم زم ينه ورده المتوكل إلى عمله . ٠‏ توق» 
بالريزة سنة ؟ع)؟ ه. (؛) معشار الشىء : عشصسه»9 , 


0 


قال خمد بن أبى الأزهر : 

كنت بين يدى الأمون وائفاً » فا عليه ابن" البوتاب الحاجب رقعة فيها 
أبيات » وقال : إن رأى أميرُ المؤمنين أن يأذَّنَ لىفى إنشادها ! فظنا له فقال : 
هات »فأنشده : 
أجر'نى فإفى قد ظمئت إلى اوعد متى تمحر الوغد 3 كد باليك 


4 
من الوجدٍ 


أعيذاك من خُلف الاوك وقد بدا تقطلّه” اثانى علك 

أببْخْل” فاه امسن عنى بنائل قليل » وقد أَفْرَدْتهُ ببوى فرد 

إلى أن بلغ إلى قوله : 

رَأى انه عبد الله خيرَ عباده فلكهء والل” أعر احجان 
ألا إهاالأمون” لناس عصمَة مميرة بين الملاة والرشل 
فقال المأمون : أحسنت ياعبد الله . فقال : ياأمير المؤمنين ؛ بل أن قائلها ! 

قال : ومن" هو ! قال م عبدك الحسين بن الضحاك”"" ! قغضبء ثم قال :لا حا 

الله من ذ كرت ولا بيه ولا قر"به » ولا أنم> به عينا ! أليس هو القائل : 

أعيق" جو دا وا بكيالى نخدا "ولا تدرا دما علية وأسْهذا 

فلآ تنّت الأشياء بمد عمد ولازال شمل الماك فيه مبدّدا 





# الأعانى : ل مكدء الفرج بعد العدة : 55-09 . 
)١(‏ هو مولى باهلة » ولد بالبصرة ونشأ فها ونادم الخلفاء من بنى العباس وكان خليماً فاسدا » 


ولكنه كان حسن التصرف ف النظلم » ولشعره قبول ورونق . ماث سنة 581١‏ ه. 


للم ل 


ولافرح الأمون” بالك بمدّه ولازال فى الدنيا طريدا مُشردا 
هذا بذاك » ولا شىء له عندنا ! فقال له ابن” البوكاب . فأين فضل” أميرالمؤمئين 
وسَعَة حلهه » وعادته فى العفو ! 

ا بإحضاره » فلنا حضر سل قرد" عليه روا جافيا ؛ ثم أقبل عليه » فقال.: 
أخبرنى عنك ؛ هل عرفت" يوم قتل أخى مد رحه الله هائمية فتات' أو 
دكت ! قال : لا » قال : فا معنى قولك.: 

ورسر'ب” ظباه من داب هاشمر َتَفْنَ بدعوى خسير حى” وميّت 
د مداع إذاة باذ كرد عل سكيد بان رقب تك 
فلآ بات ليل" الثتامتين بنبطة ولا بَلَقتْ آمالهُم ماتستت 
ققال : ياأمير للؤمنين » لوعة غَليتتى » وروعة فاجأتنى » ونممة فقدمهابمد أن 
َرَئى» وإحسان شَكرثه فألطقنى » وسيّد فقده فأقلقنى » فإن عاقبت فبحقك, 
وإن عنوت فبنضلك . 
فدمءتعينا الأمون : وقال: قد عذوتعنك » وأمرت” برد أرزاقكءر إعطائك 


مافات منها » وجعلت” عقو بة ذنيك امتناعى من استخدامك ! 


(١5-قضس-‏ أول ) 


جم ل 


* وما كافور‎ - ١# 

قال أبو الفتح النطيق” : كنا جاوسا عند كافور الإخشيدى”” وهو يومئد 
صاحب” مص والشام » وله من البسطة وثقاذ الأمر وعارٌ الهمة والقذر وشهرة 
ل كر ما يتجاودٌ الوضْف والحثير » فحضرت” المائدة والطمام» فلا أ كذنا 
نام وانصرفنا . 

فلما انتبة من نومه طلب جماعة مثا » وقال : امضوا إلى عَقَبَة النخارين » 
واسألوا عن شيح منجم أعو ركان يقعد” هناك » فإ نكان حرا فأحضروه » و إنكان 
قد يوق فاسألوا عن أولاده وا كشفوا أمره . 

فُضيناً هناك ؛ وسألنا عنه » فوجدناه قد مات ورك بنتين : إحداما منزوّجة 
والأخرى عارتق”؟ : فمُد' نا إلى كافور وأَيّْناه بذلك . فيرفى الحال واشترى 
لكل واحدة منْهما دارا » وأعطى كل" واحدة منهما ثهابا وكنوة وذهبا كثيراً » 
وزوّج المارتق وأَجْرَى على كل واحدة منهما رزقاً ؛ وأشهر أمهما من التعلةين به ؟ 
رعاية أمورها . 

فادا فمل ذلك و بالغ فيه ضحك » وقال : أللون ست هذا ؟ قلنا : لانمل 1 
فقال : اعدوا أنى مررت يوسا بوالدها للدم » وأنافى ملك ابن عباس الكاتب 
حالتر رن » فوقفت” عليه فنظر إلى" واستجلسنى » وقال : أنتتصيرٌ إلى رجل جليل. 
)١(‏ كافور الإخشيدى » كانعبداً اشتراه الإخشيد ملك مضرسئة 5١‏ ه فنسب إليه وأعتقه. 


وما زالت همته تنصمد به حق ملك مصر سنة وه" » وتوف بالقاهرة سنة لاه" ه. 
(4) المائق : الجارية الى لم تعزوج . 


د تك مد 

القدر ظ وتباغ” معسه مبلغا كييراً» وتنال” خيرا كثيراً : وطلن شيثاً فأعطيته” 
درهنينكانا معى » ولم يكن معى غيرها ء فرى بهما » وقال : أبشرك بهذه البشارة 
وتعطينى د رهمين ! ثم قال : وأزيدك » أنث واللّه تملك” هذا البلد وأ كار منه » 
فاذ ثٌ'نى إذا ماصرت إلى ماوعدانك به ولا تنسنى . فبذلت” له ذلك » وقلت : 
نم ! فقال : عاهد'نى أنك فى لى ‏ ولا بشفلك الاك" عن افتقادى ؛ فماهدثه ؛ ولم 
يأخذ الدرهين . 

ثم إلى شغلت عنه بما تمده لى من الأمور والأحوال» وصرت؛ إلى هذه 
المسألة » ونسيت” ذلك ؛ فلمًا أ كلنا اليوم” وتمت رأيته فى المنام قد دخل على" وقال: 
أبن" الوفله بعهدك وتمام وَعدك ؟لا نغدر* فيَعْدَرَ بك! فاستيقظت وفملت” 
مارأيتم . 

ثم اشتهر إحساله إلى ع المج لوفائه اوالدما » فتضاعف الدعاه له 
والثناء عليه ! 


ساعلام لس 


* ووم “بلقى على <اسد‎ - ٠4 
كيف ترى حالك‎ ٠ قال المنصور .بن أبى عامر وم لأى يوسف الّمادى”‎ 
معى ؟ ققال : فق قَدْرِى ودون قدذرك قاط ف التعرور” #الحصاق ءانا"‎ 
الأمادى » وخرج وقد م ما بَدَرَ منه » وجعل يقول : أخطأت » لا والله‎ 
ما يفلح مع الملوك م من يعائلهم بالخموء ١ها كان ضرنى او قلت له : إلى بلغت السماء»‎ 
: وتمنطقت بالجوزاء ! وأنشل‎ 
متى يأت هذا الوت” لايُلف حاجة لنفسئ إلا قد قَضَنْتْ قضاءها‎ 
ولا خرج كان فى الجلس من يحسّده على مكانه من المنصور » فوجد فراصّة‎ 
+ قال روسل إن لولانا الطتروالكقة ! راهنا السسة عست زور وعد بان‎ 
لا يشكرون نعمة » ولا يرعؤن 0 7" ولا ؤمّة ؛كلاب” مَن' َنْب » وأسحماب من‎ 
: أخضصب » وأعداء من أجدب ؛ 00 منهم أن الله جل جلالة” يقول فيهم‎ 
والشمن 0 يهم الغاوون 3 7 أنهم فى كل وا مهيمون . وأنهم يقولون‎ (١ 
هالا يفعلون 4 . والابتعاد منهم أولى من الاقتراب ؛ وقد قيل هم : : ماظنك بقوم‎ 
الصدق يَدْتَحْسْن إلا منهم‎ 
» فرقم النصور رأسّه  وكان مَأ أهل الأدب والشعر - وقد اسود وجهه‎ 
وظهر فيه الغضبة المفرط ؛ ثم قال : ما بال أقوام يشيرون فى شىء لم يِْدَشَاروا فيه ؛‎ 
ويسيئون الأدبة الحم فها لا يدرون » أيراضى أم خط ! وأعد امنا‎ 


# نفح الطب : 5532-5 . 
)١(‏ الإل : المهد . 


0# سه 


امنبعث للشر دون أن يُبْمَْ - قد علمنا غرضّك فى أهل الأدب والشعر عامة » 
وس دك لهم » لأن النا سكا قال القائل : 
من رأى الناس له فض سلا علبهه' حسدوه” 

وعرفنا غرضّك فى هذا الرجل خاصّة » ولسنا ‏ إن شاء الله - تبلغ أحداً 
غرضه فى أحد ؛ وإنك ذر بت فى حديد بارد » وأخطأت وجه الصواب ؟ ردت 
9 احتقاراً وصغاراً » وإنى ما أطرقت' من كلام الرمادى إنكاراً عليه ؟ بل 

ته كلاما يحلءٌ عن الأقدار الجلية » وتعحّببت من هليه له بسرعة ؛ والله او 
0 تُ أنها لا تر جح ماتكم به قدر ذَرّة » وإباك أن 
يعود أحد” 2 إلى الكلام فى شخصٍٍ قبل أن ' يوْخَدَ معه فيه ؛ ولا نحكموا 
علينا فى أوليائنا ولو أبص ركم منا التفيّر عليهم ؟ فإنا لا نتفي علييم ؟ بغضا لم ؛ 
واكرانا ريع » بل تأديباً وإنكاراً ؛ فإنا من تريد إبعاده ل مر" له التغيّر » بل 
ننبذّه مرة واحدة ؛ والتغير إما يكون لمن ير اد اسبقاؤه . 

وأوكنت” مال السمع لكل" أحد منك فى صاحبه تفرك اش ها 
وجونبت” أنا جائبة الأجرب » وإى قد أطامتكر على مافى تميرى » فلا دلوا 
عن مر'ضاتى . 

ثم أمر أن يُرَدَ اارمادى" » وقال له : أعد' على" كلامك » فارتاع . فقال: الأمر” 
على خلاف ما قدَّرت » الثواب؛ أولى بكلامك من العقاب » فسكن لتأنسه ١١‏ 
وأعاد ما تسكلم به » فقال المنصور : باغنا أن تمان بن النذر خشا في النابغة بالدّر 
لكلام استملحه منه ؛ وقد أمر'نا لك ممالا قعص عرد ذلك وبماهو أنْوم 


وأحسن عائد: . 
)١(‏ التأئيس : خلاف الإيماش . 


0-7 


وكتب له بمال وخلع وموضع يعيش منه ؟ ثم رد رأسه إلى السك فى شأن 
الرمادى" ‏ وقد كاد يغوص” فى الأرض لشرة ماءل به مما رأى وسمم ‏ 
وقال : والعجب” من قوم يقولون : الابتعاد من الشعراء أولى من الاقتراب ! نعم » 
ذلك لمن ليس له مفاخرُ يريد تخليدها » ولا أيام برغب فى نشرها ؟ فأين الذين 
قيل فهم 5 
على مكار يهم 5 من يعتر يهم وعند المقلين السماحة 7 
وأبن الذى قيل فيه : 
إما الدنيا أبودلف 2 بين مداه" وحتضرة 
فإذا ولى أبو 5 ولت الدنيا على أَثَر9» 
أما كان فى الجاهليّة والإسلام أ كرم ممن قيل فيه هذا القول ؟ بلى ! ولكن" 
صُحْبة الشعراء والإحسان إلمهم أَحْيت' غابر ذكره » وَخْصتهح عفاخر عصرم » 
وغيرم لم تخلد لدان مآثرم » فديّر ذكرم » ودرّس خرثم | 


. (؟) المبدى : كل منتجع‎ ٠ البيت ازهير بن أبى سلمى فى مدح آل هرم بن سنان‎ )١( 
. البيتان لعلى بن جبلة فى مدح أبى داف‎ )5( 


ا كك 


و8٠‏ س عفة الشريف الرؤ ** 

حى أبو حامد بن محمد الإسفراينى الفقيه الشافى » قال : 

كنت يوماً عند فخر اللك أبى غالب مد بن خلف وزير مهاء الدولة وابنه 
سلطان الدولة » فدخل عليه الرضى” أبو الحسن 7" فأعظمه وأجله » ورفم من 
متزلته » وخل ماكات بيده من القصّص والرّقاع » وبل عليه يحادثه” إلى أن 
انصرف . 

ثم دخل بعد ذلك الرتضى أبو القاسم » فم يمه ذلك التعظيم »ولا أ كرمه 
ذلك الإ كرام » وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يوقم بها »فجلس قليلا » وسأله 
أمراً فتضاه » ثم انصرف . 

قال أبو حامد : فتقد مت إليه وقلت” له : أصلح الله الوزير ! هذا المرتضى هو 
الفقيه السك صاحب الفنون » وهو الأمثل ”” الأفضل منهما » وإنما أبو الحسن 
شاعر” . فقال لى : إذا انصرف الناسٌ » وخلا الجلس حبك عن هذه المسألة . قال: 
وكنت” مجمماً على الانصراف » لخاءنى أمر لم يكن فى لبان ؛ فدعت الفرور 
لملازمة الجاس إلى أن تقوكض الناس” واحداً فواحداً . 

فلا لم يرق" إلا غلمانه وسُجّابه دعا بالطعام » فلا أ كذنا وغسل يده وانصرفة 
عنه أ كثرٌ غلمانه » ولم يبق عنده غيرى » قال نخادم له : 
# ابن ألى الحديد : 9 18. 
)١(‏ هوأبو الحسنعد بن الطاهر , كان أبوه :#يبالطالبيين » وصارت إليه النقابة وأبوه حى» 


أجم النقاد على أنه أشعر قريش ٠»‏ وكان عالً بعلوم القرآن واللغة والنحوء وله فيها الؤلفات 
(زائمة . توق سنة 4٠5‏ ه (؟5) فلان أمثل بنى ذلان : أى أدناتم للخر . 


جاعم ل 


هات الكتابين اللذين دفسها إليك منذ أيام » وأمرتك أن نجملهما فى 
القّط”" الفلانى" . فأحضرها ققال : هذا كتاب” الرضى » انّصل فى أنه قد ولد له 
ولد » فأنفذت” إليه ألف دينار» وقلت.: هذه للقابلة ‏ فقد جرت العادة أن ييل 
الأصدقاء إلى أخلائهم » وذوى مومهم مثل هذا فى مثل هذه الخال فركها » 
وكتب إلى هذا الكتاب » فاقرأه . 

قال : فقرأته ؛ وهو اعتذار عن الردّ » وفى جملته : إننا ‏ أهل” بيت لا يطّلم 
على أحوالنا قابلة غريبة » وإنما مجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائدا » ولس من 
يأخذن أحزة + ولا يتبان صلة: 

قال : فبذا » هذا . وأما امرتضى فإننا كنا قد وزعنا وقسّطنا 2 على الأملاك 
تفسيطاً صر فه فى حفر فوهة النهر المعروف يمهر عيسى » فأصاب ملكا للشريفه 
المرتضى عشرون درها » وقد حكتب إلى منذ أيَام فى هذا للعنى هذا الكتابه 
فاقرأه ؟ فقرأته » وهو أ كثر من مائة سطر يتضمن من الخضوع والمشوع 
والاسمالة والطلب. والسؤال فى إسقاط هذه الدراهم عن أملاكه المثار إلمها 
ما بطول شرحه . 

قال فَخْر الملك : فأمهما ترى أولى بالتعظيي والتبجيل ؟ هذا العالم المدكم الفقيه” 
الأوحد » ونفسه هذه النفس » أم ذلك الذى لم يُشْهر إلا بالشعرخاصة ؛ ونفسه” تلك 
النفس ؟ قلت : وق الله الوزير» فا زال موقا » وما وضع الأمر إلا موضعه » ولاه 
أحله إلافى محل . 


)١(‏ السفط : الجوالق ».أو كالقفة .2 (؟5) قسط العىء : فرقه. 


سوام ل 


8 
.ل اسمسين* 


قال أحد التحار : 

قصدث الحم فى بعض الأعا » وكانت تجارتى عظيمة » وأموالى كتيرة » 
وكات فى وسطى هثيان 7" ؛ فيه دنائير وجواهر قيّمة » وكان المئيان من 
ديباج أسود . 

فلا كنت ببعض الطريق نزلت لأقضى” بعض شأن » فاحل المميان من 
وسطى » وسقط ولم أعل بذلك إلا بعد أن سرت" عن الموضم فراست ؛ ولكن" ذلك 
م يكن يؤر فى قلبى لما كنت أحتويه من غتّى » واستخلفت” ذلك الال عند الله 
إذ كنت فى طريق إليه تعالى . 

ونا قضيت” حجَتى”" وعلت » تتابست الحن” على" حتى لم أملك شيثاً ! 
فهربت على وجهى من بلدى . وما كان بعد سنين من فقرى أفضيت” إلى مكان 
وزوجى معى » وما أملك فى تلك الليلة إلا دانقاً 7" ونصفا » وكانت الليلة مطيرة » 
فأويت فى بعض القرى إلى خان خراب » لخاء زوجى الخاض فتحيّرت » ثم ولدت 
فقالت : ياهذا ؛ ؛ الساعة تمخرج روحى » فاتخذ لى شيثاً أنة تقوكى به » فخرجت” أخبط 
فى الظامة وامطر حتى جِئت إلى بدال ”© فوقفت عليه » فكلمنى بعد جهد » 
فشرحت” له حالى » فرنى وأعطانى بتلك القطم حابة وزيتاً وأغلاهما » 


* الفرج بعد العدة : ؟' 314 
)١(‏ المهميان : النمطقة .2 (؟) الحجة ( بالكسسر ) المرة الواحدة » وهى من الشواذ . 
(؟) الدائق : سدس الدرثم ٠.‏ (4) البدال.: بياع الأطعمة ٠.‏ 


005( كك 


وأعارنى إناه جعلت” ذلك فيه » وجئت أريدٌ للوضم » فانًا مشيت' بعيداً وقربت 
من الخان زلقت رجلى » وانكسر الإناء وذهب جميم مافيه ؛ فورد على قلبى أمرث 
عظيم ماورد على مثله قط ! فأقبلت أبكى وأصيح ؛ وإذا برجل قد أخرج رأسه 
من شبّاك فى داره » وقال : ويلك ! مالك تبكى ! ماتدّعنا أن ننام ! 

فشرحت له القصة » فقال : باهذ ؛ البكاء كله بسبب دائق ونصف ! 

قال : فداخانى من الغ أعفلم من الف الأول » فقلت : ناهذا ؛ والله ماعندى 
شىء لما ذهب متّى » ولكن بكاتى رحمة لزوجى ولنفسى ؛ فإنٌ أمرأئى تموث الآن 
جوع » ووالله لقد حجحت فى سنة كذا وكذا وأنا أملك من امال شبئاً كثيراً » 
فذهب متّى هميان فيه دنانير وجواهر تساوى ثلانة آلاف دينار » فا فكرت فيه » 
وأنك راق الناعة أبكى تيب داق ونضق» فاسأل الله النلامة؛ ولا تمايراى 
فتَبل بمثل بلا . 

فقال لى : بلله بارجل » ماكانت صفة هنيانك » فأقبلت أبكى » وقلت : 
ماينفتى ماخاطبئنى به أَوَ ماتراه من جَهدى ”2 وقياتى فى المطر حت تستهزئ لى 
أيضاً ! وما ينفمنى وينفمك من صفة هميانى الذى ضاع منذ كذا وكذا ! 

ومشيت ؛ فإذا الرجل قد خرج وهو تصيح لى : خذ ياهذا » فظنئته 
يتصداق على" » لنت وقلت له : أى شىء تريد ؟ فقال لى : صف هميانك وفيض 
على » فل أجد للخلاص سبيلاً غير وصفه له » فوصفته فقال لى : ادخْل » فدخلت » 
فقال : أين امرأتك ؟ قلت : فى الخان » فأنفذ غامانه لخاءوا بها » وأدخلت إلى 
حرمه 7" فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ماتحتاج إليه وجاءوى نمب وقيص 


. الحهد : الثقة‎ )١( 
5 [ق4 حرم الرحل : أله‎ 


وس لب 


وعمامة وسَراويل » وأدخلت الجام سحراً ؛ وطرح ذلك على » وأصبحت فى 
عشة راضية . وقال : أتم عندى أياما » َأقتْ عشرة أيام » كان يمطينى فى كل يوم 
عقر ونائير؛ وآنا متسرق عض براه بعد شدة حفائه !. 

فادًا كان بعد ذلك قال لى : فى أنى شىء تتصف ؟ قلت : كنت تاجراً » 
قال : فلى غلات وأنا أعطيك رأس مال تحر فيه وتشركنى . فلت : أفمل » 
فأخرج لى مائتى دينار فقال : خذها وار فيها هاهنا » فقات : هذا معاشقد أَغْناى 
به الله يحب أن ألزمه » فازمته . 

فلنَا كآن بعد شهور ريحت لطئته وأحخذت حق وأعطيته حقه » ققال : 
اجلس ؛ للست" » قأخرج لى هميانى بعينه وقال : أثمرف” هذا ؟ لين رأيته 
شَبقت وأغْمى على" » فا أفقت إلا بعد ساعة ! ثم قلت له : باهذا ؛ أمَلك أنت 
أ نو ! فقال : أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنة ء فلنًا سممتك تلك الليلة تقول 
ماقلته » وطالبتك بالملامة فأعطيتها أردت أن أعطيك لاوقت هميانك » فخفت أن 
بِنسَى عليك ء فأعطيتك تلك الدنانير التى أومتك أمها هبّة » و إنما أعطيكها 
من هميانك ؛ فخذ مميانك واجعلنى فى حل" ! فشكرته ودعوت له . 

وأخذت المئيان ورجعت إلى بلدى » فبعت الجوهر وضعمت ثمنه إلى مامعى 
واتمرت » فا مضت إلا سنيّات حتى صرت صاحب عشرة لاف ديئار وصلحت 
حالى ! : 


انا ناما ملك] مسن م 
فى القصص التى أعددغر ارَغو خصالم شكشت 
م طيعوا عليه مدن وفرة العقّل 6 وحدة الذكاى» وصدق 
الفراسةوقوةالنفس وما أهاتمملهطبيعة بلادم؛وأسلوب 
حياتهم من ريف السحايا ( ومدوم الأضال ١‏ 


0 


45 - عَم مَنْ نحا من الموت * 

كان عامر <27 بن الظرب المَوَانى" يدفم” بالناس فى الحج ؛ فرآه ملك” من 
ملوك غسان » فقال : لإ أترلك” هذا المد الى أو وله ! 

فاما رجم للك" إلى منزله أرسل إليه : 2 أن تزورى فأحبوك وأ كرمك 
واتّخذَك خلاً ؛ فأتاه قومه ؛ ققالوا له : تقد ويفد” معك قومّك إليه » فيصيبون فى 
جنبك » ويُوجهون ”"© يجاهك ! 

فخرج وأخرج معه نفراً من قومه ؛ فلداقدم بلاد املك أ ثرمه وأ كرم 
قومه » ثم انكشف لهعن رَأى الك ؛ مع أصحاية : وقال : الرأى” نائم” » 
والهوى يان » ومن أجل ذلك ْلب الموى الرأىة ! مجلت” حين يجلم » ولن 
أعود بسدها ! 

فقال قوئُه : لقد أكرمنا اللك كا ترى ! وبعد هذا ما هو 

قال : لا تعجلوا ؛ فإن الكل عام طماما » ورب أ كله تمنم أ كلات © ؛ 
ففكثواأناما . 


#* الأمثال : 5171 . 

, حكيم خطيب رئيس » من الجاهليين » كان العرب لا تعدل بقومه فيماً » ولا يحكله حكاً‎ )١( 
. أوجهه : جعله وجماً‎ )١( . وهو أول من قرعت له العصاء وكان يقال له ذو الم‎ 

(؟) سارت مثلا . 


سوسم ل 


ثم أرسل إليه املك" فتحدّث عنده » ثم قالله : قد رأيت” أن أجعلك الناظر 
فى أمورى » فقال له : إن لى كير علم لس تأعل إلا به ؛ تركئه فى الى” مدفوتا » وإن 
قووى أَضْنَاه بى » ذاكتب' لى بحباية ال م 
اجرح كار رار إليك وافراً . 5 

فكتب> له بما سأل » وجاء إلى أأصحايه » فقال ا 5 نذا ديزا 
قالوا : كاليوم وافد” أقل” ولا أبمد من نوال منك ! فقال : مهلا ! فلس على 
الرزق فوت ء ودَمْ من تجامن الموت ! 

ذلا قدم عل قومه أقام فل يسلا ! 


0 


* وَآفقَ شن” طبّقة‎ - ١45 

كان شن رجلا من.ذهاة العرب وعقلائهم . وتال يوما : والله لأطوفنٌ حتى 
أجد امرأة مثل أنزوّجها . فبيما هو فى بَمْضٍ مسيره إذ واقفه رجل” فى الطريق 
فسأله شه : أبن تريد ؟ فقال : موضم كذا بريد اله رية الى يقصدها شن 3 
اميك م ا ا 
يا جاهل ؛ أنا را كب وأنت راحكب » نكيف أحملك أو تحملنى ؟ ! فسكت 
عنه شن" ٠‏ 

وسارا حت إذا قربا من القر بة إذا بزرع قد اسْتَخْصد 7" ؛ فقال شن" : أترى 
هذا الزرع أ كل:أم لا ؟ فقال له الرجل : يا جاهل ؛ ترى نَبئاً مستحصدا فتقول : 
أكل أم لا ؟ فسكت عنه شو" 

تى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة” " » فقال شن : أترى صاحب هذا النعش 

حيًا أم ميتأ ؟ فقال له الرجل : ما رأيت أجول منك ! ترى جنازة تسأل عنهاء 
ميت صاحمّها أم حى” ؟ 

فسكت شن وأراد مفارقته ؛ فأبى الرجل أن يتركه حتى يصيرَ به إلى منزله ؛ 
شغْى معه : وكان للرجل بنت” يقال لا طبّقة ؛ فلما دخل عليمها أبوها سألته ععرنى 
صَيْفْه » فأخبرها . عرافقته إياه » وشكا إلمها جهله : وحدَّثها محديثه . 

ققالت : يا أبت » ما هذا يجاهل ! أما قوله : أتحملنىأم أحملك» فأراد أنحدئنى 


0ك اميه 


* يم الأمثال : 5 5803١‏ . 
)١(‏ استحصد : آن أن يحصد . (؟) الجنازة : الميت على السرير . 


سس الام ل 
أم أحد نك حتى تفلم طر يقنا ! وأما قوله : أترى هذا الزرع” أ ركل أم لا ؟ فأراد : 
هل باعه أهله فأ كلوا ثمنه أم لا ؟ وأما قوله فى الجنازة » فأراد: هل ترك با تمي 
بهم ذكرك, أم لا! 

فرج الرجل” فجاس إلى شن ؛ فحادثه ساعة » ثم قال : أتحبٌ أن أُقسّرَ لك 
ماسألتنى عنه ؟ قال : م . ففسمره . فقال شن” : ماهذا من كلامك » فأخيرئى 
من" صاحبه ؟ قال : ابنة لى . 

فخطبها إليه ؛ فزوجه إياها » وحملها إلى أهله . فلما رأوئها قالوا : وافق شن” 
طبقة0© , 





)١(‏ فذهبت مثلا لكل اثنين متوافقين . هذا » وقبل فى أصل الثل : [نهما حمان اتفقا على أمر 
فقيل لما ذلك ؟ لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله ونظيره . وقيل : شن حى من 
عبد القيس » وطبق : خى منإيادء وكانت شن لا يقاملاء فواقسها طق فاتصفت مثها . وقيل 5 
شن قبيلة كانت تكثر الفاراث » فواقعهم طبق من الناس فأبادوثم . 

(؟+5- قصس- أول ) 


ل 


+11 _لر* 0 العبدان < ى لقتلد* 


م وصمة 


فإها صح ل 5 و 1ك 0 5 
تمضيا إلى دارى » وتنشدا ابنتى هذا الببت ! قالا : وما هو ؟ قال : 


5 
0 


رعش * 


من ميلة” بنتى> أن أباها اهدر كاوَورُ أبيم2© 
فقال أحدها للآ خر : ماترى فيه بأسا ! 
فاما قتلآه جاءا إلى داره » وقالا لابنته الكبرى : إن أباك قد لمقه مايلحق” 
الناس » وآ لى علينا أن تخبرَما بهذا البيت . فقالت الكيرى : ما أرى فيه شيثئاً 
تخبراتى به » ولكن اصيرا حتى أستدعى أختى الصغرى . 
فاستدعتها فأنشدتها الببت » فخرحت حاسرة”" » وقالت : هذان قتلا ألى 
بامسغتر الفرت : ما أتم فصحاء ! قالوا : وما الدليل عليه ؟ قالت: المصراع 030 
محتاج إلى ثان » والثانى يحتاج إلى ما , يكيل ولا يليق أحدثها بالآخر . قالوا : 
.ينبغى أن يكون ؟ قالت ؛ ينبغى أن يكون : 
من عبر بق" أن" أباما. ألمسى قتا بلفلاة مجنلا ©© 
ِل دك وَدَكُ أبيكا لن يبرح العبدان حتى متلا 
“فاستخيروها فوجدوا الأمر على ماذ كرت" . 


* بلوغ الأرب : ١901م‏ . 

(1) بل دره : أىعملهء ولا در دره : لازا عمله (؟) حاسرة : أى كاشفة ٠‏ يقال :<سمرته 
المرأة ذراعها وجمازها : أى كشفته (؟) يندلا : مصروعاً على الجدالة » وهى الأرض . وليس 
فى كتب اللغة ادل » وإعا ها حدل . 


ل اجيم ل 


3 
_النذن*‎ ١4: 


50 مسمس 5 9 5 : ٠.‏ 
كان رجحل من بى المتبر أسيراً فى بكر بن وآئل » وعرف أمهم عزموا علىغزو 
قومه » فسأهم رسولا إلى قومه » فقالوا :لا ازسل'إلا حضرتنا لثلا درم ؛ وجئ” 
بعيد أسود » قال له : أتمقل ؟ قال : نعم » إنى لعاقل ! مأأراك عاقلا . 
7 ملا كفيه من الرمّل فقال : ك هذا ؟ قال : لا أدرى؛ وإنه لكثير» 
فال : أبلغ قوى التحيّة و وّقل ل : ليكرموا فلانا- يعنى أسيراً كان فى 
أيديهم من بكر - فإن قومه لى مكرمون » وقل لهم : إن المر فج 7" قد أذْبآى7, 
وشَكْتِ النساء » وأعرم أن بعروا ناقتى الجراء ؛ فقد أطالوا ركو بها + أن يركبوا 
جلى الأصهب”2 » بآآية ما أ كلت معهم حيس)0؟ ؛ واسألواعن خبرى أ الحارث. 
فلها أدى العبد” الرسالة إلمهم قالوا : قد جن" الأعور ! والله مانمرف” له ناقة 
مراء » ولا جملا أصهب ! ثم سرحوا العبد » ودّعوا الحارث فقوا عليه القصّة . 
فقال : قد أنذرك ! أما قوله : قد أَدبى العر'فج » فيريد أن الرجال قد استلاموا 
. ا ل ا . (60 اد ا 
وَلبسوا السلاح . وقوله : وشكت النساء؛ أى انخذن الشكاء للسفر” “؛وقوله : الناقة 
الجراء » أى ارتحلوا عن الدهناء وَركبوا الصّمّان . وهو الجل الأصبب . وقوله : 
بآية ما أأكلت مع حيس » يريد أخلاطاً من الناس قد غزوكم ؛ لأن اليس يمجمع 
المْر والسمن والأقط ؛ فامتثلوا ماقال » وعرفوا إن كلامه 
* نهاية الأرب : ١٠١4  *‏ , بلوغ الأرب #١ : ١‏ ء الأمالى : ١‏ م 
)١(‏ العرفج : نبت (؟) أدبى العرفج : خرج منه مثل الدبى » والدبى : أصغر الجراد والقل . 
(©) الأصبب : بعير ليس بشديد البياض (4) اليس : مر مخلط بسن وأقط فيعجن 'شديداً 


)(ه) الشكوة : وعاء من أدم يرد فيه الماء ومحيس فيه , عه شكوات وشكاء » شكت النساء : 
اتحدن الشكاء . 


اعم لد 


6 <لربت عن أمرىء القيس * 

قال عبد املك بن عمير : 

قدم علينا عل بن عبر الكوقة ؛ فأرسل إلى عشرة أنا أحدهم من وجوه 
الكوفة فسروا عنده » ثم قال : ليحدثنى كل" رجل متم أحْدوئةً »وايْدَأ أنت 
أباعمرو”"؟ . فقلت : أصلح الله الأمير! أحديث الحق أم حديث الناطل ؟ قال : 
بل حديث الحق . 

٠ 16‏ لقف - 01 كاه ُ 2 5 5 0 ثرى ه- 

قلت: إن امرأ”"* القبس ١‏ لى بأرليّة ألا يتزوج امرأة حتى يسأطاعن ثمانية 
وأر بعة وثثتين » فجعل مخطب” النساء فإذا سأطن عن هذا قلن : أر بعة عشي . , 

فبينا هو يسيرٌ فى جوف الليل إذا هو برجل بحمل ابنة له صغيرة عكأمها البدر 
ليلة مامه » فَأَعحَبته ؟ فقال لها : ياجار ية ؛ ماثمائية وأر بعة واثنتان ؟ فقالت : أمّا 
ثمانية فأطباء” © الكلبة » وأما أر بعة فأخلاف”” الناقة » وأما اثثتان فثلايا الرأة . 

خطبها إلى ببها » فزوّجه إياها » وشرطت عليه أن" نسأله ليلة بنائها عن ثلاث 
خصالء فجعل لها ذلك »ون يسوق إلمها ماثة من اليل وعشرة أعبّد وعش روصائف 
وثلاثة أفراس » ففمل ذلك ٠‏ 

# الأغاتى : ه _ ج١دء‏ تهاية الأرب : * :6 و1اء بلوغ الأرب : 57:1١‏ . 
(؟) كنية عبد الملاك بن عمير (”*) اءرق القيس : هو الملك الضليل أبو الحارث <ندج بنحجر 

الكتدى » شاعر العانية 6 ران شعراء الحاهلية » وقائدثم إلى التفنق أواب الشعر وضرويه» 
وقد نكأ بأرض نجد » وسللك مس لك المترفين م نأ بناء الملوك يلهو ويلعب ويعاقر الخمر ويغازلالسان» 
وأنفق وقته فى التشبيببالنساء والخروج فى ذلك إلى حد الصراحة فى الف<ش ء فقته أبوه » ممطرده 


وتوف سنة ٠م‏ قه. (9)آلى : أقسم (4) الأطباء.: حلمات الضرع أذى خف وظلف 
وعافر وسبع (0) الأخلاف : حامات ضرع الناقة . 


وعم ل 


ثم إنه بعث عبدا له إلى المرأة » وأهدى إليها يميا ”'" من تعن » ونحيا من 
سل » وحِّلَةَ من عَصب” . فنزل العبد” يبعض الياه فنشر الل ولبسهاء فتعلقت 
بعشرة”2 » فانشقت ؛ وفتح التحيين» قطي أهل الماء منْهما فنقصا . 

نم قدم 2 امرأة وهم له 7 فسألها عن أبسها وأمها وأخيها ودفم 
إلمها هدليتها . فقالت له : أَغْل' مولاك أن أهى ذهب يقرب بعيداً ويبعّد قريب » 
وَأن َم ذهبت شق النفس سيق » وأن أخى براعى الشمس » وأرف جاءم 
انشقّت » وأن وعاءيكم د 0 

فقدم الغلام على مولاه فأخبره . فقال : أمَا قولها : إن" أبى ذهب يقرب بعيد 
ويْبَمدُ قريب » فإن أباها ذهب محالف قوما على قومه . وأما قولها : ذهبت أى 
نشُوَةٌ النفس تمي » فإن أمها ذهبت وده امرة نفساء . وأما قوها : إن 
أنى راع الشمس » فإن أخاها فى سسر'ح”" له رعاه فهو يننظر وجوبَ”7الشمس 
ِيرُوِحَ 9 به . وأما قولها : إن سماءم انشفّت » فإن البراد الذى بعئت” به انشقة . 
وأما قولها ؛ إن وعاءيكر نَضّباء فإن النتحيين اللزين بعت بهما نقضاء فاصدقنى! 
فقال : يامولاى + إلى نزلت” بماه من ميلة العرب » فسألواف عن نسب ؛ فأخبرتهم 
أفى انك عمك » ونشرت الله فانشّقَت ؛ وفتحت التَحيّيْن» فأطعمت“” منهنا أهل 
الماء . فقال : أوكل لك 9*9 | 

ثم ساق مائة من الإبل وخرج نحوها ومعه الفلام ؛ فتزلا منزلا » لخرج الغلام 
يست الإبل فعجّر ؛ فأعانه امرؤٌ القيس ؛ فرح به الغلام فى البثر؛ وخرج حتى ألن 

: التحى : السقاء » أو ما كان لاسمن خاصة (؟) العصب : نوع من البرود (5) العثشرة‎ )١( 
. واحدة المشر وهو من كبار الشجر ء وله صمغ حلو (4) خلوف : غيب (0) المزاد تقصا‎ 
يقال : تبلت القابلة المرأة إذا تلفت ولدها عند ولادته (9) السمرح : الإيل الساتمة‎ )( 


(4) وجوب الشمس : غروبها (5) ليرجم .. 
)٠١(‏ أولى لك : كلمة يقصد بها التوعد والمهديد » أى العمر أقرب. اليك . 


0 


أهل الرأء بالإبل » وأخيره أنه زوجها ء فقيل لها : قد جاء زوجُّك . ققالت : والله 
ما أدرى أزوجى هو أم لا | ولكن انحروا له ورا 60 وأطفموة من كرشها 
ذنمها » ففعلوا » فأ كل ما أطعموه » فقالت : اسقوه لبنا حازر7” ع فسقووقه 
وذنمها » ففعلو 6 عموه ) : أسعوه لم رر » فسفوة فسرنباء 
فقالت : افرشوا له عند الفراثُ”" والدام » ففرشوا له فنام . 

فانا أصبحت أرسلت إليه : إنى أريد أن أسألك » فقال : سلى عنا شت » 
فسألته فل يسحِبها جوابه ؛ فقالت : عليك العبد فشذوا أيديكر به ففعلوا . 

قال : ومر قوم فاستخرجوا امرأ القبس من البثر ؛ فرجع إلى حيّه » فاستاق 
مائة من الإيل وأقبل إلى امرأته » فقيل لما : قد جاء زوجك ! فقالت : والله 
ما أدرى أهو زوجى أم لا ! ولكن انحروا له جر ورأ فأطعموه من كر شمها وذبيها » 
ففملوا ؟ فلما أتوه بذلك قال : وأين السكبد والسّنام والملّحاء © ! وألى أن يأ كل . 
فقالت اسقوه لبن حازراً » فألى أن بش به وقال : فأين الصر ييف 0 والكثيئة 90©؟ 
فقالت اسقوه أب حازرا » فألى أن يشر به وقال : فين الصر يف وار بد 
فقالت : افرشوا له عند الفراث والدم » فأبى أن ينام وقال : افرشوا لى فو التلعة””© 
الجراء واضر بوا علمها حباه . 

ثم أرسلت إليه : هل- شر يطتى عليك فى المسائل الثلاث » إفأرسل إلبها أن سلِي 
عماشئت . فسألته ؛ فأتجبها جوابه ؛؟ فقالت : هذا زوجى لعمرى ! فعليكر به » 
واقتلوا العيد ؟ فقتلوم 34 ودخل امرق القكس بالجاربة . 

فقال ابن هبيرة : حسبك ! فلا خيرٌ فى الحديث فى ساتر الليلة بعد حديك 
يا أبا عمرو ! وان تأتدنا بأخب منه ؛ فقمنا وانصرفنا » وأمر لى مجائزة ! 
)١(‏ الجزور : البعيريقع على الذكر والأثى (7) وهو الحافة.. (2) السمرجين 
(4) لحم فى الصلب من الكاهل إلى العجز ف اليعير (9) الصرزيف : الحليب الحار ساعة محلب 


)١(‏ الرئيئة : اللبن الحلدب يصب عله الابن الحامض فيروب من ساعته (9) التلعه : أرض 
مرتفعةغليظة يتردد فيها السيل » ثم يندفم إلى تلعة أأسفل منها . 


سمج ل 


- صتحيفة المتلمس* 
وفد الاسم ا 600 هو وابن أخته طرّفة بن عر على جمروبن هند”", فلا 
عنه فى خاصته » وكانا يركبان معه للصيد » فيركضان طول النهار » فيتءبان » وكان 
يرب فيقفان على بابه الها ركله لا يصلان إليه ؛ فضجر طرفة فقال فيه * 
0 5 5 0 ص مغ 7 م 9 
فليت لنا مكان املك عرو رَغْوا © حول قتدا مخور 
وكان طرفة عدرًا لابن عمه عبد عمرو ‏ وكان كرعاً على مرو بن هند ‏ فهجاه 
علرّفة فقال : 
ولاخير فيه غيرَ أنّ له غَتّى وأن له كسحا إذا قام أَهْمْما © 
0 0 5 5 7 0 سام س9( 
نفلل نساء الى يعكنن حوله يقلن عسيب” من سرّارة يي" 
فهم عمرو بقتل طرّفة » وخاف من هجاء المتلمس له ؟ لأنهما كانا خليلين » 
0 2 
قال لها : لعلك قد اشتقما لأهلكاء وس كا أن تنصرفا ! فقالا : نم ! فكتب 
0 
لما بصحيفتين وحَتّمهما » وقال للها : اذهها إلى عاملى بالبحرين » فد أمرته أن 
صل مجوائز ! 
* بلوغ الأرب : # ب 4لاساء مم الأمثال : 8541 . 

)١(‏ المتامس : لقب غلب عليه » واسمه جرير » وهو خال طرفة بن المبد » من شعراء الحاهلية 
المقلين وضعهة» اين سلام فى الطبقة السابفة من شعراء الجاهلية . (؟) طرفة : هو أبو عمرو » 
طرفة بن العبد اليكرى , أحد طول بشعراء الجاهلية . مات أبوه وهو صغير . ورباه أعمامه » ومال 
إلى البطالة وقول الشعر » ومات وم ترد سنة على ست وعشعرين سلة . (©) عمرو بن هند : 
آل إليه الملاك بعد قتل أببه » وقد ولى إمارة الحيرة من سنة 2555 4ه م . (4) الرغوث : 
كل مرضعة . وتخور: تصيح .. (0) الكشح : الخصى ء, والأهضم : الدقيق ٠.‏ (51) العسيب: 


جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصهاءم وسرارةالروضة : خير منابتها . ومل,م : موضم 
كثير النخل ء شبه كشحه الأهضم بجريدة مخل من خيار مخل هذا المكان . 


جع" سه 


فذهبا فر فى طريقهما بشيخ لم يرثقهما أمراه ؛ فقال امتامس : ما رأيت شيشا كاليوم 
أحمق من هذا ! ققال الشيخ : مارأيتَ من حمق ؟ وإن أحمق منى م حمل حَتفَه 
بيده » وهو لا يدرى ! 

فائتراب”'" اتلس بقوله » وطلع عليهما غلام من أهل الميرة » فقال المتلمس > 
أتقرأ ياغلام ؟ قال : نعم ! ففضّ الصحيفة » وقرأها فإذا فيها : 

إذا أتاك كتابى مع المتامس فاقطم” يديه ورجليه واذفنه حي » ! 

فقال لطرفة : ادفع' إليه سحيفتك ء فإن:فيها مثل هذا ! فقال : كلا ! لم يكن 
ليجترى' على” فقذف المتلس بصحيفته فى نهر اميقم وقال : 

وألقيتها بالثّني من جَت بكافر © كذلك أقنو 29 كل" قط 

رضيت لما باماء لما ينها ل 0 

ثم مغى المتلمس حتى لق بماوك بنى جَفنة بالشام ؟ وذهب طرّفة إلى عامل 


ص- 


البَْرِين » فأعطاه صحيفته » ففصده من أ تُحَليه 0 حتى مات ! 


: استراب : شك‎ )١1( 
(؟) كافر : هر بالجزيرة .2 (”).أقنو : أجارى وأء كاق* , والقط : الصك ( لسان العربه‎ 
. مادة فنا . ) (4) نزف دمه : سال حق"أفرط . وال كل : عرق ف البد يفصد‎ 


وعم ل 


باع ١‏ - إِن المصاً قرعت لذى الجلم 9 





لق النمان بن النسذر سعد بن مالك » ومعه خيل بعضها يقاد » وبعضها 
أعْرَاء مهملة » فلما اتتهى إلى النمان سأله عنها »فقال سعد" : إنى لأقدْ هذه لأمتعهاء 
ول أعر هذه لأضيّمها 20 . 
فسأله النمان عن أرضه : هل أصابها عَِثْ” محمد أثره ؛ و بروى شحره ؟ فقال 
سعد : أما المطر ففز برء وأما الورق فشكير7" » وأما النافذة فساهي: 7" , وأا 
الكازرة 7" فتبعن ناعة : 
فقال النمان ‏ وحسده كَل ما رأى من ذَرَبٍ لسانه : وأبيك إنك لمفكة »فإن 
شئت” أتبتك با تيا عن جوابه . فقال : شئْت ؛ إن لم يكن منك إفراط . 
فأ النمان وَصيقًاً فلطمه ‏ وإثما أراد أن يتعدى فى القول فيقتله - فقال : 
ماجواب” هذه ؟ ققال سعد : لق قال النمان للوصيف : اأطمه أخرى. 
فلطمه ؛ وقال : ما جواب هذه ! قال : لومب" عن الأولى ل يعد الأخرى . 
فقال النمان : الطمه أخرى فنعل . فقال : مادواب هذه ؟ فقال : رب يؤدب” 
عبدَه” .ققال :الطمه أخرىء ففءل.فقال:ماجواب هذه؟فقال: ملكت فأسحيح ”47 
فقال النمان : أصبت” فاقعد ؛ فكث عنده ما مكث . 


ثم بدا للنمان أن يبعث” رائداً يرتاء له اكلا ؛ فبعث عمرو بن مالك أنخا 





# الأمثال : ١‏ ب م9 بلوع الأرب الع. 
)١(‏ لأهبها (؟) شكير: صفيز لم يكبر (”) النافذة : الى نفذت مزالهزال 
(4) الحازرة : حزرة المال : خياره ' (ه) سارت أمثالا )١(‏ الإسجاح: حسن العفو . 


لسعم ل 


سعد بن مالك » فأبطأ عليه فأغضبه ذلك . فأقسم لثن جاء حامداً لكلا" أو ذانًا 


فنا قدم جمرو دحل على النمان ؛ وعنده الناس وسَعْد قاعد لدبه مع الناس » 
وكان قد عرف ما أقسم به النهان من عينه ؟ ققال سعد : أتأذن لى فأ كلمه ؟ قال : 
إن كلّمتَه قطمت لسانك . قال : فأشير إليه ؟ قال : إن شرت إليه قطمت يدك . 
قال : فأوى إليه ؟ قال : إذن أنزع حدقتيك . قال : فأقرع له العصا ؟ قال : 
اقرع . 

فتناول عصا من بعض جلسائه فوضعها بين يديه ؛ وأَحْذْ عصاه التىكإنت معه 
وأخوه قائم ؛ فقرع بعصاه العصا الأخرى قرعة واحدة » فنظر إليه أخوه » ثم أومأ 
+إلعصا نحوه فعرف أنه يقول له : مَكانك » ثم قرع العصا قرعة واحدة ؛ ثم رفعها 
إلى السماء » ثم مسح عصاه بالأخرى ؛ فعرف أنه يقول : قل له: ل أجد جديا . ثم> 
قرع العصا صراراً بطرف عصاه ثم رفعها شيثا ؛ فعرف أنه يقول : ولا نهاتا . لم 
قرع العصا قرعة» وأقيل بها نحو النهان » فعرف أنه يقول :كله . 

فأقبل عرو بن مالك حتى وقف بين يدى النمان . فقال له النمان : هل 
لمات خطبا » أوذمت جدبا ؟ ققال عمرو : لم أذم جديا » وم أحمد بقلاءالأرض 
مُشسكلة لاخصبها مرف » ولا حدبها يوصف » رائدها واقف » ومنكرها عارف ؛ 
وآمنها خائف . 

فقال النمان : أولى لك ! بذلك نحوت » فنجا ! 


لماعم ل 


4 - قطرة * 

اجتمع المباجرون والأنصار عند رسول الله صل الله عليه وس » فقال أبو بكر : 
وعبث لك يا رسول” الله ما سجدت” اصنم قط فغضب عير بن امطاب » وقال : 
تقول" : وعبشك يا رسول لَه ما سجدت لصنم قطاء وقد كنت فى الجاهلية كذا 
وكذا سنة ؟ فقال أبو بكر : ذلك أنى لما ناهزت” الم أخذنى أبو قحانة 7 بيدى» 
خانطلق فى إلى مخدع فيه الأصنام » فقال لى : هذه لتك ال * الموالى » فاسحل 
لحا» وخلانى وذهب . 

فدنوت' من الصم » وقلت” له : إفى جائع فأطعمنى » فلم تمبنى , ققلت : إنى 
عطشان فاسقنى » فل بجبنى . فقات له : إفى عار ذا كُسنى . فل يجبنى . فأخذت” 
حمخرة ؛ وقلت : إنى ملق هذه الصخرة عليك » فإن كنت إِفَا فامنع نفسك » فل 
يحبنى . فألقيت عليه الصخرء » لخر لوجهه » فأقبل والدى » وقال : ما هذا يا بنى ؟ 
غنات : هوالذى ترى ! 

فانطلق بى إلى أسى ؟ فأخبرها ؛ ققالت : دَعْه فهذا الذى ناجالى به الله ! 
ققلت” : ياأمّاه » ما الذى ناجاك به الله ؟ ققالت : ليلة جاءنى امخاض لم يكن عندى 
أحد ؛ فسمعت هائقاً يهتف » فأسمع الصوت ولا أرى الشخص ؛ وهو يقول : يأمة 
اله » أبشرى بالولد العتيق , اسمه فى السماء صديق ! 


للسسسيمم 


» أناء تجباء الأبناء : 419 . 
)020( أبوه . 


3 070- 


- حدب على إخوته * 

لما ولد لسعيد بن العاص 7" عمو » وترعرع 7" , تفرئس فيه النجابة » 
وكان يفضّله على ولده » فحمع بنيه - وكانويومشذ أ كثر مرى. -خسة عشت 
رجلا ول يدع' عمرا معهم ؟ وقال : يا ببنى" » قد عرقتم خيرة الوالد بولده » 
وإن أخاك عمرا لذو همة واعدة 7" ؛ يسمو جه ؟ ويبعد صبته » ونشتد” شكيمئّه » 
وإ آمرم إن نزل بى مرن اموت مالا محيص عنه أن تظأدروه وتوازروه 
وتعززوه » فإنكم إن فلم م ذلك يتألف بكم الكرام » ويسأ 7 عسكر اللثام » 
ويلبسكم عر لات 0 

ققالوا جميماً : إنك توثثره علينا» ومحابيه دوننا . فقال : سأر يكم ماستره البخى 
عنكم ؛ وصرفهم ثم أمهلهم » ؛ حتى نه أن قد ذهلوا عما كان . 

وزاهق عمرو البلوغ » واستدعام دونه » فلما حضروا قال : : يبن" ؛ ألم تروا إلى 
أخيكم عمرو» فرنه لا بزال يلجنه فى مسأل مالى » » فأشمن عليه لصغره » إلى 
أنستثبت أن أمهباعثته على ذلك » ف جرتها نما تكن" #وقد حا نلق الكتمانة90؟ 
كأن للا ولد لى غيره » وقد عزمت” على أن أ كسم مالى فيكم دونه ! 


# أنبأء مجباء الأيناء : 

» شعيد بن العاس 9 الولاة الفاحين »ولاه عمان الكوفة وهو شاب‎ )١( 
» وكان قويافيه نجبر وشدة » توق سلة 65 ه (5) ترعرع : شب (؟) رحى خيرها‎ 
ويقال شجرة واعدة : إذا ظبر لرائيها أن قد جان إمارها (4) مسأ : يبعد ويطرد‎ 

(5) لاتخلقه )١(‏ الصمصامة : يريد سيف عمرو بن معد يكرب الزبيدى الذى يضرب به 
المثل » وكان فها يقال قد صار إلى سعد بن العاس . 


وعم ل 


فقالوا كلهم : يا أباناء هذا عملك بإيثارك له علينا » واختصاصك إِيّاه دؤثنا . 

فقال : يابنى” ؛ والله ما آثرته دونكم بشىء من مالى قط » ومأكان ما قلته 
لكم إلا اختلاقا “نساهلت فيه لم أمّلته من صلاح أمرم . 

ثم قال : ادخلوا المخُدع . فدخلوا » ثم أرسل إلى عرزو فأحضره » فلما حضر 
قال : يا بىّ ؛ عليك حب مدق لصغر سنك» ونفاسة إخوتك على مكانك إنى 
منى » و إلى لا آم بفتة الأجل » ولى كر ادّخر”نه لك دون إخوتك » وهأنذا 
مطلمك عليه ؟ ذا كم أ 1 

فقال :يا أبت ؛ طال عمرك » وعلاأمرك » وإنى لأرجو أن يطيل بك الإمتاع » 
فأما ما ذ كرته من شأن الكئز ؛ فا يمحبنى أن أقطم دون إخوتى أمراء» وأزدرع 
فى صدرمم ا 

فقال : انصرف يا بىَ » فدّاك أبوك ! فو الله مالى من كئز» ولكنى أردت” 
أن أَبْلوَ رأنك :لق اخوتك وق أبيك:: 

فأنطلق عمروء وخرج إخوته من الخدع » فاعتذروا إلى أبمهم وأعطواه مو"ثقا 
على أنباع مشورته ! 


٠. الغمر : الضغن والحقد‎ )١( 


* ناف فى إلى فك فانه حيس‎ ١ 
كان العباس” بن عبد المطلب نديما لأبى سفيان بن حر'ب فى الجاهلية على‎ 

شراب » ومعاوية يسقمهما وهو إذ ذاك غلام” » فلما أخذت الجر مهما تغنى بشعر 
ابن كعب المزامى ‏ وكان قد جاور بنى سم فى سنة شديدة » وله بنات » فبرموا 
به » وأظهرو له ذلك ؛ فخرج عنهم وتحوكل هو وبناته حملن الأثاث على ظهورهن ؛ 
فال : 

يأمهُا الرجل الحوّل رَخْلهة هلا نزلت بآل عبد مناف! 
و اقيق 00 وم بان 0 17 فك 

الأخذون البد من آفاقب01" ولظاعنون ارحلة الإيلاف 

2-0000 0 َك 00 و سالء 

والملحقون سيرم لعلمهم حتى بعود تيرم كالكاف 
والرانشون ولس يوجد الاين والقائلون ب هم للا ضياف 
والضار بون اليش يبرق. بيضه” 6 والانعون البيض ين 

أناء مجماء الأبناء : به 4 

)١(‏ الحمل : التلف والملاك , والعرب تطلق هذه الكامة ونظائرها » ولاتريد مها شرا» 
وقد تحجر بها يحرى المدح عند استعظام الأمر » أوتجريها بحرى الحض على الفعل والقول 

(؟) الإقراف هنا : تغيير اللحم » وضؤولة الجسم (9) أخ_ذوا المهود من ملوك الشام » 
والحبشة » والمن والعراق» فتوجهت ريش لتجارتها فىهذه الوجوه (4) الرائكون : الجاعلون 
لذوى الفاقة ريشا » والريش والرياش : أصله اللباس , ثم استعمل لاعطية الطلقة (5) الأبيض 
السيف وجعه ببض (5) بضةكل شىء : حوزته (9) كانت قريش قد أصابتها سنة فنالت 
منهم فار حل هاشم بن عبد مناف ‏ واسمه عمرو ‏ إلى الغام » فأوقرعيرا من السكعك وقدم بها 


مكة » وتحر الإبل وطبخ لحومها » ثم هشم ذلك الكمك فسمى هاثما وغلب على اسمه . 
(4) مسنتون : أضابتهم السنة » وهى الشدة والمجاعة . 


لداوأوم -د 


وإذا معد حضّلت أنسابهبا فيم؛ لعمرك جوهر*” الأصداف 
اتا ار راب بن أمية 4 
وماق انق وئناقلة2؟ فق الباخرة إل أن كال له العباس ؛ نافرتى إلى فقساك 
هذا ء فإنه نميب يعنى معاوية . ققال أ بو سفيان : قد فملت ‏ هذا وهنل” أسمع ‏ 
فاهتبات7" الفرصة ؛ وأنشأت تقول مخاطبة لابها معاوية ؛ 
أقَض فتك نفسى - لأل ع 5 م 
و تفارك فى ع 1 -؟. 62 
فقطع معاوية قوها » وقال : 
, د الأكارم فعيل” ع 
ما ررثم ارام كانا كفن صارمر 
انم الجا رامو فيان قله تقار د أعذان ١ب‏ ينا العامة 





زفف ها * 


ا 


فتعاوراه 2 وتقبيلا 4 وافترقا راضيئن : 


: المناقلة في الكلام : أن يقولهذا مرة وهذا مرة فيتداول الكلام بينهما (؟) المافرة‎ )١( 
الحاككة (©) اهتبلت الفرصة : انتهزتها فبادرت إليها (4) السسراة : جنم سعرى » وممراة‎ 
القوم : خيارهم . والحس : قريش وخزاعة » وكل من قارب كذ من قبائل العرب (5) الحرص‎ 
الدهر (3) مه : أمر بالسكوت () يريد أنهما كالعىء..احد (4) الفريان : الحدان»‎ 
. والصارم :.السيف القطم‎ 


م عو له 


٠٠١‏ س أنا أعل بقريش من قريش" 
مقلم معاوية”" المدينة منصرقًا منتمكة » بعث إلى الحسن والسين وعبذالله 
ابن جعفر » وعبد الله بن عمترء وعبد الله بن الزّبير» وعبد الله بن صَفْوان بن أمَيّة 
بزدايا من كم وطيب وصلات من امال ؟ ثم قال لرسيله : ليحفظ كل رجل متم 
مابرى ويسمع من ا 

و فاماخرج الرسل من عنده» قال لمن حَضْيٌ : إن م أنبأناك ما يكون 
من القوم » قالوا : أخيرنا يا أمير المؤمنين . قال : أمّا الحسن فاعله ينيل نساءه شيئاً 
من الطيب » وينهب' مايق من حَضره » ولا ينقظر غائباً . 

وأما الحسين فيبدأ بأيتام من فتل مع أبيه بصفين ء فإن بق شىء تَرتبه 
زر » وسقّى به لبن . 
وأما عبد" الله بن" جعفر فيقول : يا بدييح 


فأنفذ به عدالى 29 , 


ضف 6 _ أ َه .8 
أقَصٍ به دينى ؟ فإن بى مىء 


ًْ 0 1 ا لا انا ٠‏ . 
وأمًا عبل” الله بن عمرفييدا بفقراء عدى بن كعب عفإن بق شىء اد خرهلنفسه) 
ومان”*؟ به عياله . 
وأما عبد” الله بن الز بير ؛ فيأتيه رسولى وهو يسبح » فلا يلتفت” إليهء ثم 
# غيون الأخبار : * ل ٠ 4٠‏ 
)١(‏ أسل معاوية عام الفتح » وكتب للنى صلى الله عليه وسلم وولى الشام اعمر وءمان عشمرين 


سئة ووللى الخلافة سنة 4١‏ *., ه وتوق سنة ٠ه‏ (؟) بدح : اسم فولى كاث لعنداللة 
ابن جعفر (؟) جم عدة (4) مانه : قام يكفايته : 


سس عو ل 


يعاؤده الرسولٌ » فيقول ابعض كفآته : خذوا من رسول مماوبة مابعث به » وصّله 
أ وجزاه خيراً » لايلتنت” إليها ء وهى أعظ” فى عينه من أحُد » ثم ينصرف إلى 
ْله » فيعرضها على عينه » ويقول : ارفعوا ؛ لعلى أعودٌ بها على ابن هند يوم ما . 
وأما عبل” الله بن صَفوَان فيقول: قليل” من كثير» وما كل" رجل منقريش 
وصل إليهكبذاء رُدُوا عليه ؟ فإن رد قيأناها . ْ 
فرجع رسله من عندهم بنحي مما قاله معاوية . فقال معاوية : أنا ابي هند ! 
أع بقريش من قريش . 


هه" ده 


1 وقد جتنّى تنى ساما” 





لما أَسَن معاوية”"؟ اعتراه أرق" ؛ فسكان إذا هوكم”" أيقظته نواقيس_الروم» 
اسح بنا؛ودغل عل الى قل يامعشس العرب ؟هل فيكم فتى يفمل” 
ما مره » وأعطيه ثلاث ديات أ عججلها له » وَدِيمَيْنَ إذا رجع ؟ فقام فتى منغسكان 
قال : أنا باأمير الؤمنين . 

قال : تذهب بكتابى إلى ملك الروم » فإذا صرت" على بساطه أذ نت ! قال : 
ثم ماذا ؟قال : فقط . ققال : لق دكلفت” صغيراً وأتبت كييراً ١‏ 

فكيب له وخرج ؛ فلماصار على بساط ترذن ؛ فتناجرتت” البطارقة » 

اخترطوا2! “سوقم ؛ فسبق ملك الروم » نا عليه » وجمل يسأهم نحق عبسى 
ومحقه عليهم أن يكة ا 

ثم ذهب به حتى صدَد على سريره » ثم جعله بين يديه ؛ ثم قال : يامعشر 
البطارقة ؛ إن معاوية رجل” قد أسن » وقد أرق » وقد آذ نه النواقيس ؛ فأراد أن 
نقتل” هذا على الأذان؛ فيقتل من قبل منا ببلاده على النواقيس ؛ والله ليرجدن إليه 
بخلاف ماظن . فكساه وجله ؛ فلما رجع إلى معاوية قال : أوقد جئتتى سالماً ؟ 
قال: نم . 


#عيون الأخبار : ١‏ امود. 
)١(‏ أسن : كبرت سنه ٠‏ (؟)التهويم : هز الرأس من'انماس ٠.‏ (") الناجزة: القائلة . 
(4) اخترط السيف : استله . 


ح وهم سس 


8 39 
٠6‏ - الاحنف يفم معاوبة* 


جلس معاوية يوما » وعنده وجوه” الناس » وفيهم الأحنف”'؟ ؛ فدخل رجل” 
من أهل الشام » فقام خطيباً » فكان آآخن كلامه أن لمن علا رضى الله عنه» 
خأطرّق الناس » وتسكلم الأحنف » فقال : يا أمير للؤمنين ؛ إن هذا القائل لوعيم 
أن رضاك فى لَمْنِ الرسلين للعتهم » فاتق الله » ودّع' عليًا ؛ فقد لت الله » وأفرد فى 
حفرته » وخلا بعمله » وكان واللّه ‏ ماعامنا ‏ الطاهر فى خُلقه » الميمون النقيبة » 
العظي للصيبة . 

قال معاوية : يأأحنف” ؛ قد أَعْضْيْت المين” كَل القذى » وقلت بغير مائرى » 
وايم الله لتَصْعدَن المنبر فلتلمنه طائما أوكارها ! 

ققال الأحنف : إن تُمينى فهو خير » و إن تجبرئئى على ذلك فوالله لا تجرى 
به شفثاى ! 

فقال معاوية : قم فاصمّد ! قال : أما والله لأ نصفتك فى القول والفمل . 

قال معاونية » وما أنت قائل إن أنصفتنى ؟ قال : أَصْمَد فأحمد” الله وأتنى عليه » 
وأصلى على نبيه » ثم أفول : أيها الناس ؛ إن معاوية أمرنى أن أَلْمَنَ علا وألاوإن 
علا ودعاوية اختلفا واقتتلا » وادّعى كل واحد منهما أنه مب عايه وعلى فكّته ؟ 
ذا دعوت" فَأمُنوا رحمك الله » ثم أقول : 
# تباية الأرب 7 : 589 . 


)١(‏ الأحنف بن قيس : هو الضحاك بن قيس سيد كيم » وأحد العظياء الدهاة 'لفصحاء الشجعان 
النانحين + بضربه به الثل فى الملم 5 ولد بالبصرة » وتوق سنة لأاكاض 


للبم لعن" أنت وملائكيك وأ نبياؤك ورسلّك وجميع خلقك البانغى” منهماعلى 
صاحبه والفئة الباغية على اأبنى” عليها » آمين يارب العالمين'! 
فققال معاوبة : إِذَنْ نفيك ياأبا عر 29 | 


رلك ان يمن بي المابها * 

كان لمعاوية ولد مضعوف”) اسمه عبد الله » فبيما معاوية جالس” معأم عبدلله 
مرت بهما أم يزيد - وهى ميسون بنت تَدْدل السكلبية ‏ فهزئت بها أم عبداللهه 
فقال معاوبة : أما والله إن ولدها خير من ولدك . فقالت : لا والله » ولكنك نحبة 
ولدها وتحابيه , فقال : سأريك ذلك عيانا . ثم أرسل إلى ابنها فجاء» فقالله > 
ياعبد الله » إنى قاض لك كل حاجة فاذ كر حوائج ككائنة ماكانت » فقال: ياأمير 
الؤمنين » اشتر لى حمارا » فقالله : يابنى » أنت حار» وأشترى لاك حاراً ؟ 

ثم استحضر يزيد » فلما حضر قال : يابنى » إن أمير المؤمنين قد بسطلكأمله» 
فلا كر حاجتك إ ف كانت لك حاجة . فاستقبل القبلة »ثم رفع رأسه » وقال : 
اويل جوراك ابرااوه منين فى" م فال : يأأمير المؤمنين » اجمل إلى"المهد! 
فقال معاوية : نعم ونمكه”" عين» وليتك عبدى : 

فسحد وحمد الله سبيخانه» فقال معاؤ ية : هل غير هذا ؟ قال: نعم يأأمير الو منين» 
تيد كل رجل من أهل الشام عشرة دنانير فى عطائه » وتعلمهم أن ذلك بشفاعتى. 
قال : قد فعلت . فبل غير هذا ؟ قال : نعم يأأمير المؤمنين ؛ يفرض أمير للؤمنين 


020 





#أناء تجاء الأبناء : 1١٠١‏ 
)١(‏ كئية الأحنف ٠‏ (؟) المضعوف : ما أضعف من شيء . (9) العرب تقول : سم , 
ونمام عين : أى أفمل ذلك كرامة اك . 


سس و اس 
لأولاد من قتل معه بضفين وغيرها : قال: قد فملت" . فبل غيرهذا ؟ لخمد يزيد 
الله تعالك » ثم قال : نعم » ومجعل أمير المؤمنين عرو هذا العام إلى" » لأفتدعح أمرى 
بتجهيز الميوش في سبيل الله تعالى . قال : قد فملت . 

فلما رأت أ عبد الله أن يزيد قد حصل على الخلافة قالت : إن أمير المؤمئين 
أعر وأهدى أولده» فأوصه لى و بؤلدى ياأمير المؤمنين »لم قام بريد يدعو اوالد هوهو 
مُول » فتمثل - معاوية بقول القائل : 

إذا مات لم تقلح" مزينة بمده فنوطى”"2 عليه بام ين الئما 


م6 - ذكاء ابن عباس * 

ينا ابن' عتياس 27 فى المسجد الحرام » وعنده نافع بن الأ زرق وناس” من 
الموارج يسألونه » إذ أقبل عمس بن أبى ر بيعة فى ثو بين مصبوغين مُوردين حت 
دخل وجلس » فأقبل” عليه ابن“ عباس » ققال : أَنْشْد نا» فأنشده : 

أيين آل الثم أنت غادر فَمكرك ‏ غداة غدر آم راح فبج/9 

حتى أنى على آآخر القصيدة » فأقبل عليه نافم بن الأزرق فقال : الله بابه 
عباس ! إنا نضرب إليك أ كياد الإبل من أقاصى البلاد نسألأك عن الخلالوالحرام 
فتتثاقلٌ عنا » ويأتيك غلام” مترّف من مُترفى قريش فينشدك : 


إلى 
مع 


رأيك روخلا آنا إذا لقي ارطة ” ١‏ مددى: رأنا لتك" ده 
فقال: ليس هكذا قال . قال : فكيف قال ؟ فقال قال : 
ٍ 0 1 ا الل ل ا 
١ :‏ 4 
قال: ماأراك إلا وقد حفظت البيت! قال: أجل ! وإن شئت أن أنشدتك 
القصيدة أ نشدتك إباها » قال : فإنى أشاء » فأنشده القصيدة حتى أفىعلى آخرهاومط 
سمعها قط إلا تلك المرة صفح" . 
© الأغالى : ١‏ 79 . 
)١(‏ هوثاتى ولد العباس بن عبد المطلب » توق رسول الله صلى الله عليسه وسلم وسنه ثلاثه 
عششرة سنة » وكان عليه السلام محيه ودعا له فقال : اللهم عامه التأويل » فكان أعلم الناس 
بآيات القرآن وتأويلها والفقه فى الدين على ملأوتيه من لسان طلق ذلق » توق سنة 58ه. 
(؟) هجر : سار فى الحاجرة » والحاجرة : شدة الحمر. (؟) يضحى : يظهر للشمس »ه 


وعارضت : فابلت » ومخصر : يبرد .د (4)كان ابن عباس يقول : ماسمعت شيئا قط إلا رويتهه 
وإنى لأسمم صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ماتقول ٠‏ (0) صفحا : مرورا. 


ال ل لا 
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003 557 2 2 
أطرو”'؟ الحجاج” عمران”" بن حطان كان يتنقل فى القبائل » فسكان إذا 


آم مه ر 0 


نزل فى حى اننسب با يهرب منه . 
. 5 95 1 0 جه 7 1 زفرفق ليد 3# ا يك؟ «< 
م خرج حتى نزل عند روحبن زنباع | امى » فائتمى له من | رد ه 
وكان روح يقرى الأضياف » وكان مسامراً لعبد الملك بن مر'وانء أثيرً”'2 عنده 4 
وكان روح لا يسمع' شعراً نادراً » ولا حديثاً غر يبا عند عبد اللك ثم يسأل عنه 
عمرّان بن حطان” إلاعرفه وزّاد فيه . فذكر ذلك لعبد الللك » فقال : إن لى جاراً 
من الأزد ما أسمم' من أمير المؤمنين خيراً ولا شعراً إلا عرقه وزاد فيه ! فقال : 
خيق ببعض أخباره ؛ ليه وأنشده ؛ فقال : إن الاغة عل تأنية » وإلى لأحسبه 
الء ل 0000 :. 60 
نم تذا كروا ليلة قؤل ” عتران بن حطان يمدح ابن ملحم” * : 
ياضر'بة من تن" ما أراد بها إلاليباغ من ذى المرّش رضوّانا 
إفى لأذكراه حينا فأحسبهك 2 أوافى البرية عد الله مسيزا 
# رغية الآمل : /ا ‏ 84 » الكامل : 5ب م١٠‏ 
)١(‏ أطرده أمر بطرده » وإخراجه عن البلد . (؟) كان عمران بنحطان رجل على وحديث. 
أدرك صدراً من الصحابة وروى عنهم » وما قام الخلاف بين أصحاب على نعم فرقة مَن الخوارج 
اسمها التعد » وأصبح خطييها وشاعرها » ومات سنة 4ه ه بالكوفة . (9) أمير فلسطين فاله 
عبد املك بن وان عنه : إنه جم طاعة أهل الثام ودهاء أهل العراق وفقه أهل الحجاز » توفي 
سنة غ هه ٠.‏ (4) أثيراً : مكرماً عنده . (8) قلبه الفقبه الطبرى ذقال : 
ياضربة من شق ماأراد بها إلاليهدم من ذى العرش بنيانا 
)١(‏ ابن ملجم : قاتل على بن ألى طالب . 


7 ا ا 


فلم يدر عبد اللك لمن' هو ! فرجِم رَوْح إلى عمران فسأله عنه ! فقال : هذا 
يقوله عمران ين حطان بمدح به عبد" الرحمن بن مجم قال على بن أبى طالب . 

فرجع روح إلى عبد املك » فأخبره » فقال له: عبد املك : ضيفك مراف 
ابن” حطان ! اذهب فجت به ؛ فرجم إليه » ققال له إن أمير الؤمئين قد أحب أن 
يراك . قال عمران : قد أردت أن أسألك ذلك » فالمتحييت” منك فامُض » فإنى 
الأثر » فرجع روح إلى عبد الك فأخبره ‏ فقال عبد الملك : أم) إك سترجم فلا 


نجده ؟ فرجع وقد ارْنحل عمران ؟ وخلف رّقعة فيها : 


2 420000 9 
با روح كك من أخى مئوى” نزلت'به 
م2 2 - 

حمست إذا خفته فارقت مز له" 
قد كنت جارك حوالاً ماتروعنى 

ل 20 

حتى أردت فى العظمى”" فأدر كتى 
فاعذِرْ أخاك ‏ ابن" زنبارع ‏ فإن له" 
وناك بمان إذا لاقيت” ذا يمن 
لو حكنت" مستغفراً يوم لطاغية 9 


لكن أبت9" لى> آيات” مطبرةة 


قد ظن' ظتك من للم وغسّانٍ 
من بعد ماقيل رعمران” بن حطان ! 
٠.‏ سرء (2؟ ٠‏ 5 
فيه رَوَانُم” 'من إنْس ومن جان 
ماأذْرَك الناس من خوف ابن مر'وان 
ا ا ء 

فى النائبات خطوبا”'؟ ذات ألوان 
وإن “ليت معد 15 قعل نان 
حنت القدام فى سرى وإعلاى 


ع 





5 لك 
د الولاية فى طه و عتران 


. الثوئى : منزل الضيافة » وأخى : صاحب » وظن ظلك : رأىرأيك من ألى رجل هين‎ )١( 
ولخم وغسان : من اليمن من كيبلان (؟) الروع : الحوف » والواحدة رائعة‎ 

(؟) العظمى : لقاء عبد األك , إذكان حربا على الخوارج (؛) الخطوب : الأمور العظيمة 

(0) يقول : أنا يوما يمان علىالرفم ء يريد أنه متنقل (1) أى لنفس طاغية : أويريدنالطاغية 
المذكر وزاد الاء للتوكيد واممالغة كراوية وعلامة ونسابة . والطاغية : الحبار (7)أبت لى: 
منعتنى الاستغفار لك ٠.‏ وطه وعمران : شورتان فى إلقرآن » وكاث الخوارج يعتقدون أن غرمم 
على ضلال ٠‏ 


7 اا لا 


ثم ارتحل حتى نزل بزّفر بن المارث الكلابى أحدد بق مرو بن كلاب » 
فاتتسب له أو رَاعِيًا "2 » وكان عمران يطيل الصلاة ؟ وكان غلمان” من بنى عامر 
يضحكون منه . فأتاه.رجل يوماً من رآه عند روْح بن زنباع ؛ فسلم عليه ء فدعاه 
زف » فقال : من هذا ؟ قال : رجل من الأزد رأيه ضيف لوح بن زنباع . فقال له 
زقر: ياهذا ء أزديا مرة وأوزاعيًا مرة ! إن كنت خائقاً أمنَاك ؛ وإن كنت 
فقيراً جبرناك . 

فادا أمسى هرب » وخلف فى منزله رُقعة فها : 

إنالتى أطْبّحت ييا بها زفر أَحْيتْ عيأه ”على روؤحبن زنباءر 

ما زال يسألنى , ولا لير والناس من بين عخدوع 5 وخدّاع 

حتى إذا انقطمت © عنى وسائله كف السؤال ول يولع بإهلإع 6 

كن ا ف الو جل إبما َم 0غ وإما قَدمَةُ القاع 

اك لساك عن لوى و ألتى ماذا تريد إلى شيخ لأؤرّاع 9 ؟ 

أما الصلادٌ فإنى غير تاركبا كل" امرىه للذى ينتى به ساع. 
ليزت بن باع ولي ١‏ فر دا أؤيي شلا دام 
ا سنة فيا 1 به عراضى صحيح ونوامى غير هجاء 0 
فاعل » فإنك منْعى” ”''2 بواحدة حب اللبنب بهذا اليب من ناع 


, : أوزاعى : نسبة إلى أوزاع بطن من همدان (؟) بعيا بها : بعجز عنها . وأعيت عليه‎ )١( 
) . أعجزته » والمراد معرفة ذانه . (") مخدوع : مصدق لما أقول » وخداع : تال‎ 

(4) انقطمت عنى وسائله : الوسائل جم وسيلةوهى النربعة والسبب (0) بإهلاعى :بافزاعى ' 
وترويعى )١(‏ الصميم : الخالس من كل شىء » أى من خالص قومه . ويقال لمن لاأصل له 5 
هو فقعة بقاع» وذلك لأن الفقعة لا عروق لحا ولاأغصان . والفقعة : الكمأة البيضاء » والقاع : 
أرض سهلة (7) الأوزاع : الجاءات وبطن من همدان (6) أوليهم : جم أول أى آباوْثم 
أمحاده 2 (9) جاع : نوم شفيف )١١(‏ مخير يوفاتك . 


0 لم 


ثم ارتل حتى أنى مان ؛ فوجدم يمون أمر أبى بلال ويظهرونه » فأظهر 
أمره فيهم ؟ فبلغ ذلك الحجاج » فسكتب إلى أهل عمان » فارتحل عم ران هار بأحتى 
أنى قوماً من الأزد فل يزل' فيهم حتى مات » وفى نزوله له لول 
1 نك عاافداو الأن 7 واكلرة 
سا يقوم 3 “ ال لي ولدس لم غود يوق 2 اعمال 
سن 9 إن الأزة أكرمماشر يانية طابوا إذا تسيب اشر 
تأصبحت” فيهم آمْنا لاكمشر ‏ أتَتى فقالوا:من”“ر بيعة أومض'؟ 
أم الى قحطانٍ تلك" 2 قال لى رح وصاحيه ف 
وما منهما”" إلا يسرك بنئبة 649 فق نه و إن كان ذاه 


فنحن 7“ بنو الإسلام واللّه واحد” وأوال عباد الله بالله من شكر' ! 


)غ20 أصل الحفر شدة الحياء ٠‏ يقال امراة خفرة : إذا كانت مستترة لاستحدائها 

(؟) يريد : أمن ريعة أم من مضر ؟ (©) ومامنهما واحدءخذف لملم الخاطب (4) النسبةة 
بالذم والكسسر : النسب (5) يقول : انقطعت الولاية إلا ولاية الإسلام لأن ولابة الإسلام قد 
قاريت بين الغرياء . والله يقول : «إعا المؤمنون][خوة » : 


3 


ه١1‏ - دهاء, عحمار ة بن عيم اللخمى ” 
كان الحا 10جة ل مرية ع يدها 3 - 0 
نا حاج حسودا م صليوعةه حتى يفسدها ؛ فوجه تجارة .بن كم 
اللخمى إلى عبد الرحمن بن تمد بن الأشعث ؛ فظفر ب » وصنع به ما صئم » ورجع 
إلى المحّاج بالنتح » قل يرمنه ما أحبب » وكره مُتافرته » وكان عاقلا رفيقاً » مل 
ل 4 رار دمر عر اكد الا اليرت غرف 1 لزي ] لويد رتل 
شرف » ومن وضَعيّه اتضم » ومن ينكرٌ ذلك » مع رفقك ويلنك ومشورتكه 
١ 0 5‏ 0 ى. 
ورأيك ؟ وماكان هذا كله إلا بصنم الله عز وجل وتدبيرك » ولس ا حد أ 
شك شتلك من :ومن ابن الأعمرق وبا خط ؟ 
ثم عزم الحجاج على المضى إلى عبد اللاك فأخرج عمارة معه » فلم يزل ياطفه 
بالحجاج فى مسيره » و بعفامه » حتى قدموا على عبد الماك 
فاما قامت الخطياه بين يديه » وأئنت على الححاج ء قام تمارة » فقال ااه 
المؤمنين»سّل الحجاج عن طاعتى ومُتاصّحَت و بلانى ! فقال الحجاج : ياأمير المؤمنين» 
صنع وصنع » ومن بأسه ونخدته وعقله ومكيدته كذا وكذاء هو أن الناس نقيبة » 
وأعامم بتدبير وسياسة » ولم يب غاية فى الثناء عليه . 
فقال تمارة : أرضيت با أمير المؤمنين ؟ قال : نعم ! فرضى الله عنك » حتى, 
قالها ثلاثا ‏ فى كلها يقول : قد رضيت ! 


الحاسن والمساوى : ١85‏ ء طبع لييزج . 


اعم د 


فقال عمارة : فلا رضى الله عن الحجاج با أمير المؤمئين » ولا حفظه ولا عافاه » 
فهو - واللّه - السو التدبير» الذى قد أفسد عليك أهل العراق » وألّبَ عليك 
٠ 5 5 5 +4‏ 
الناس » وما أوتيت إلا من قلة عقله » وضعف رأبه » وقلة بصره بالسياسة . ولك والله 
أمثالها »إن لم تعزله . 
فقال الحجاج : مهيا عمارة ! فقال : لامه ولا كرادة يا أمير المؤمنين ! 
كل مملوك له حر إن سار نحت رابة الحجاج أبداً ! فقال عبد الك : ما عندنا 
أُوْسَمْ لك ! 
فلما انصرف عمازة إلى منزله بعث إليه الحجاج وقال له : أنا أعلم أنه ماخرج 
هذا عنك إلا عن منتبة ”© » ولك غندى العَئى © ء ولك ولك 1 فأرسل إليه : 
ما كنت أظرءُ أن عقلك على هذا ! أَرْجِم” إليك بعد الذ ىكان من طمنى وقولى 
عند أمير المؤمنين ! لاء ولا كرامة لك . 


. الممتبة : العتاب . (؟) العتى : الرضا‎ )١( 


وار 5 ء 
٠68‏ كيف رأرتم رق راستى فى الآم رالى * 

قدم على المجاج ابن” ع له من السادية » فنظر إليه يول اناس ؟ فقال له: 
أها الأمير لم لا تُوّلينى عض هذا الحضر ؟ فقال الحجاج : هؤلاء يكتبون ويحسبون 

ففضب الاعرابى » وقال : بلى » إنى لأسب منهم حَْبا”" , وأ كيب منهم 
كما ! ققال الحجاج : فإ نكا نكا تزع" فاقسم ثلاثة دراهم بين أربمة أنفس » فا 
زال يقول : ثلاثة درام بين أربعة ؛ ثلانة بين أربعة ؛ لكل واحد منهم درم يبق 
الرابع بلا ثىء ! هم أبها الأمير؟ قال : هم أربعة » قال : نعم ! أيها الأمير »قد 
وقفت على الحساب ؛ لكل واحد منهم درهم » وأنا أعطى الر ابم منهم درهما 5 
فتذى 1 وَضَرت بيده إلى كته 7" » فاستخرج منها درها » وقال : أيم الرابع ؟ 

فضحك الحجاج ومن معه » وذهب بهم الضحك كل" مذهب » ثم قال 
الحجاج .: إن أهل أصبهان أخروا خراجهم ثلاث سنين »كا أناهم وال أيجمزوه » 
روني اانا خلو ينان قيت! 

فكتب له عبده على أصبهان ! 

فلما خرج استقبله أهل أصبهان واستبشروا به وأقبلوا عايه يقبّاون يده ورجله 
وقالوا : أعرالى بدوى ! ما يكون منه ! 


# السعودى : > ب ل 
)١(‏ حسابا . (؟) التتنكة : رباط السعراويل . 


ا 


فلها أ كثرو عليه » قال : أما يَشْملَكُم ما أخْرّجنى له الأمير ؟ 

فلما استقر فى داره ضبان جمم أهلما » ققال : مالك تمصون ربكم ين 
أميرك » وتنقصون خراجكم ؟ فقال قاثليم : حور من كارث قبلك » وظل من 
خم ! قال : فا الأمس الذى فيه صلاحم ؟ فقالوا تؤخرنا بالحراج ثمانية أشير » 
وتجمعه لك ! قال : لكر عشرة وتأثونى وشرة امناو 

كآنه يبع افلننا توالق عتم أمبابم ؟ وكا قراب الوقت رآكم غير مكترئين 
لا ند بوا”'؟ إليهمن الأجل ! وطال به ذلك » فجمع الضمتاء ؟ وقال لم : المال ! فقالوا : 
أصابنا من الآفة ما نض ذلك ! 

فلا رأى ذلك منهم آلى ألا يفطر - وكان فى شهر زمضان - حتى يمع ماله 
أو يغرب أعناقهم ! 

نم قم أحدم وضرب عنقه » وكتب عليه . فلان ابن فلان أَذّى ما عليه ! 
وجعل رأسه فى بدّرة”"“ ع وخم عليها ! ثم قدام الثاتى ففمل به مثل ذلك ! 

فلما رأى القوم الرءوس جرد » وتجمل فى الأ كياس بدلا من البدّرء قالوا : 
أيها الأمير؛ توقف علينا حتى نحضر لك الال ؛ ففعل » فأحضروه فى أسرع وقت ! 

فبلغ ذلك الحجاج فقال . إنا معاشر آل عمد يعنى جدّه ولدئا تحيب » 
فكيف رأيم فراستى ©؟ فى الأعرابى ؟ ! 

ول بزل واليا عليها حتى مات الحجاج ! 


)١(‏ ندب القوم إلى الأمر ندباً : دعائم وحثهم ٠‏ (2) البدرة : كيس بوضمفيه عشمرة لاف 
درم ٠.‏ (©) الفراسة : البصر بالعىء والعلم به.. 


ام ل 


هوا - من بدائه الشعراء * 
أت سلمان بن عبد املك 7 بأسارى »:وكان الفرزدق حاضراً » فأمره سليانة 
ضراب واحد منهم فاستعفاه فأبى » وقد أشير إلى سيف غير صالح للضرب ليستعمله 
قال الفرزدق : بل أضربُ بسيف أبى رَغْوَانَ © سيف تحاشم ‏ يعنى 56 
وكأنه قال : لابَْتعْمل ذلك السيفه إلا ظالم أو ابن ظالم» شم قريية الأنة 
وائفق أن نبا السيف » فضحك سامان ومن حوله ؟ فقال الفرزدق : 
اك انان أن أضحكت سيدمم ل ة الله يستسق به المطر” 
بسن رعولا د عفن عن الأسيرة ولكق ادر اندز 
ولن يقدام نفسا قبل ميتّتها جمم”اليدين ولاالصصامة ”لذ 3 





ثم أغد -يفه وهو يقول : 
ما إن ياب سيد إِذاصهاً ولا يأب صارمٌ إذا نبا 
ولا عاب شاعر” إذا كيبا 
ثم جلس يقول :كأ بابن لاغ © قل هحانى » فال : 


سيف أن رَغْوان سيف يشم ضر بت ول تضرب سيف ابن ظام 


* أدب الدذا والدين : لاء بلوغ الأرب : 5١م‏ : 

)١(‏ بويع سلبان بن عبد الاك أغلاة سن 4 ه ء ركان فصي فق كا كان غير ديد 
الغيرة » انسعت الفتوح فى أيامه وتوق سنة ووم . (؟) رغوان : لقب مجاشم بن دارم بن 
مالك بن حءظلة » لقب به لفصاتهوحهارة صوته . ويقال : فالت امرأة سممته : ما هذا إلا برغوه 
فلقب رغوان .2 (58)لم ينب :لم يكل عن الضريبة - (4) الصمصامة :السيف لا ينتنى » 
والد كر أببس المديد وأجوده وأشده . (9) يريد حر بر 


وقام وانصرف . 
وحصر جررر ) فخي الخبر» ول إينشد الشعرء آنأ يقول : 
بسيف أبى رغوان سيف محاشم ضر بت ول تضرب بسيف ابن ظالم 
فأَعْحَبٍ سلمان ماشاهد ! ثم قال جرير : يا أمير المؤمنين »كأنى بابن المَيْن 10 
قد أجابنى فقال : 1 
ولانقتل الأسرى »ولكن نفكّهم إذا أثقل الأعناق حمل” الفارم 
ثم أخبر الفرزدق البو دون ماعداه » فقَال مجيبا : 
كذاك سيوف الند تنو ظلباتها 9 وتنقطم؛ أحياا مآها ال بتاكم 
ولن نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناقة حل الغارم 
وهل ضربة الروى” جاعلةً لكر' أب عن كنيب أو أخا مشل دارم 
وشاع حديث الفرزدق بهذا حتى كان زمان المبدئ 29 » فأتى بأسْرى من 
الروم وأمر بقتلهم - وكان عنده شيبي 7 
الملج. ”*؟ » فقال : يا أمير المؤمنين » قد عَلست ما ابتلى به الفرزدق فعير به قومه إلى 
اليوم . فقال : إنما أردت آشر يفك وقد أعفيتتك . وكان شاعر حاضراً فقال : 


بن شيبة - ققال له : اضرب عنق هذا 


في 0 ٍ م 51 7 و و مب 
جزعت من الروى” وهو مقيد فكيف ولولافيته وهو مطلق 
دعاك أميرُ المؤمنين قبل فكاد شبيب”عند ذلك يرق 9© 
ني 2 57 5 ع ص 

فنحّ شبيباً عن قراع كتببسة وأذن شبيبسامن كلام يلفق 








. القين : العيد والحداد » وهو بريدالفرزدق (؟) الظباة : جم ظبة » وهىحد السيف‎ )١( 

(؟) انظر صفحة 0557 (4) <طيب البضرة فى زمانه » كان فى حاشية المبدى حيئا كان ولا 
لامبد وبقى كذلك حت ولى الخلافة فكان من سماره المقربين » نوق سنة 0117٠١‏ . 

(0) العلج : الواحد من كفار العجم )١(‏ يفرق : يخاف . 


م ل 


- قوة ححة * 
35 خ. 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عد بن أرْطاة”" : أن اجمسم بين إياس ”© 
ابن معاووية والقاسم بن ربيعة الوم » فول القضاء أندذها . 
فجمع يينهما ءققال له إياس : أيه الرجل سل عنى وعن القاس فقمهى البصرة : 
الحسن البصرى » وابن سيرين . 
وكان القاسم” يأتى الحسن وابن سيرين » وكان إياس لا يأتمهما ٠‏ قعل القاسم” 
أنه إن سألا عنه أشارًا به ؛ فقال : لا تسأل' عنى ولا عنه ؛ فو الله الذى لا إله إلا 
هوء إن إياس بن معاوية أَقَه منى وأعل بالقضاء . فإن كنت" كاذباً فا ينبنى 
أن توّلينى » و إن كنت” صادقا فينبغى لك أن تقبل” قولى ! 
فقال له إياس : إنك جِئت برجل فأوقفته على شفير جومم فت اشديا 
بيمين كاذبة ؛ يستغفر” اله مها » و ينجو مما مخاف . 
قال له عدى : أما إذ فبمتها فأنت طا » فاستفضاه . 





# العقد الفريد : .1١ 01١‏ 
)١(‏ عدى بن أرطاة : أمير من أهل دمشق كان من المقلاء الجعان » ولاه عمر بن عبد العزيز 
البصرة » وقتل سنة ؟ 1١‏ ه (؟) هو من مزينة » ولاه مر بن عند الءزيز قضاء النبصرة 
وكان صادق الظن لطيفاً فى الأمور » ومات سنة :1ه . 

(4:؟ قصس ‏ أول.) 


دا با - 


- إبأس فى مجلس القضاء* 

استودع رجل رجلا آآخر مالا ؛ ثم طالبه به فجحدّه 7" , لخاصمه إلى إياس 
ابن معاوية القاضى ؛ وقال : دفمت إليه مالا فى مُكان كذا وكذا ! قال فأى” شىء 
كان فى ذلك الموضم ؟ قال: شجرة . 

قال : فانطلق" إلى ذلك الوضم » وانظر إلى تلك الشجرة » فلمل الله يضح 
لك هناك ما تبي به حقّك | أو تملك دفنت مالك عند الشحرة » فنسيت » 
فتذكر إذا رأيث الشحرة . 

فضى وقال.إياس للمطاوب منه : اجلس حتى يرجم" صاحببك ؛ فجلس وإياس 
ِقَضى وينظر” إليه بين كل ساعة . ثم قال : ترىصاحبك بلغموضعالشجرة ؟ قال : لا ! 
فقال : ياعدو الله ؛ أنت الائن ! قال أقلنى » أقالك الله ! فأمر محفظه حتى جاء 


حَصْمُهِ » فقال له : خذ منه حقك فقد أقر . 





« الحاسن والساوى : 1١‏ "1 . 


. الجعود : الإفكاز مع العلم‎ )١( 


0 اك 


؟5ز - من ذكاء إباس * 

استودع رجل" أمين” إيأسر مالا » وخرج الود ع إلى الحجاز » فلما رجم طلبه 
فَحَحَده ؛ قأتى إياسا فأخبره . ققال له إياس : أَعْلَتَه أنك أَتَيْتتى ؟ قال : لا . 
قال : أقَارَْمَهُ عند غيرى ؟ قال : لا . قال : فانصرف » واكثم" سرك » ثم عد 
إلى" بعد يومين . 

فضى الرجل” ودعا إياس ميته » ققال : قد حضر عندنا مال" كثير» أريد” 
أن أسَلَ إليك » أفَحَصِينْ منزّك ؛ قال نعم ء قال : فأعِد موضما للمال » وقوما 
محماو نه" : 

وعاد الرجل” إلى إياس ‏ فقال : انْطَلق' إلى صاحبك » فإن أعطاك المال فذاك» 
وإن جَحَد ققل له : إلى أخٌَ القاضى" بالقصّة . 

فأتى 'الرحل” صاحبه » فقال : تعطينى الوديعة أو أسكوك إلى القاضى » وأخبره 
بالحال . فدفم إليه المال . فرجع الرجل ء وأخير إياساً . 

ثم جاء الأمين إلى إياس ليأَحذَ مال الموعود به » فزجره » وقال له : لا تقر بنى 
بعد هذا يا خائن . 


* رات الأوراق : 11١4‏ . 


ا أدبننى فتأديت * 
كان أبوسامة حفص بن سليان وسلمان بن كثير ‏ وها سيدا دعاة الدولة 
لعباسية ‏ أيفدان كل" عام على إبراهيم بن مد بن على بن عبد الله بن العباس > 
فيأتيانه بهذا يا أَهْل الدعوة» وَكنيهم » ول يكن أحد من آل إبراهيم يعرفهما» 
ولا يعرف الأمر الذى يأتيان له 2 فقدماً سنة من السنين فرأياً الهباس وأبا جعفر » 
فأتجباها » وها إذ ذاك غلامان ٠‏ فقال سلمان” بن كثير لأنى سَلمَة ؛ إفى مسر إليك 
مهما من أمر الدين والدنياء فالحلف' لى على كانه » خلف له أبوسالة بأيمان 
رضيها منه . ققال له بسلمان : إنى أرى عند هذين الصبيين من.أمارات الاستقلال 
بالخلافة ‏ مالا كناء ه20 . فقالله أبوسامة :هها والله أولى بالأمر من صاحبنا_يمنى 
إبراههم الإمام - قال سليان : مامتمنى من ذكر هذا إلا التسثر . 
و ببنا ها .,تفاوضان فى هذا الأمر إذ مرت أبو العباس وأبو جعفر وها يضر بان 
كرةء فدعاها أو سَلَة فأتياه » فقال لما :إلى أنشدت صاحى هذاشعرا أنا مُمحَبْ* 
و لاحر لأضدياء 
أمل” إلى بيابح كل شليفة ولاظرسن ايحا عل الارض 9 
شكرتك إن الشكر َل من التق وما كل من أوليته نعمة يََضى7© 
وو د 1 كوم كان خاماا ولك سل ال 0 
فقال أبو جعفر 3 قال هذا ؟ فقال : قاله أبو تخياة » فعض أبو جعفر 
* أناء مجباء الأبناء : ه 


: حبل من النق‎ )*9( ٠. أمسر : بريد أمامة‎ )١( لا كفاء له ؟ لاامد ا‎ )١( 
, شيدت : رفت (0) أنه : أرفم‎ )4( ٠. سبب هده وعهد » : والهيد ؛ : البل‎ 





للا ل[ 


على إصبعه » ثم قال : أ آيين” هذا العبد” أن تَدُول 7 لبنى هاشم 00 
الكلاب دمه ؟ فقال له أبو العباس : مه" 3" يا أخى »ء فإنه يقال : من طبر عَصْبّه 
0" 

ثم أقبل أبو العباس على ألى سَامة » وقال له هذا شعرث أخمق فى أحمق ! كيف 
يقول ارجل هو فى سلطان غيره » وتابع له : با جَبلَ الأرض ؟ أليس جبّل” الأرض 
هو مُراسيبا » ولا يصلح أن مخاطب بهذا من هو تابع لغيره » وأين تفخيمه وتعظيمه 
من :نقص أسمه » إذ يتآديه : « أمسل » وهو مسابة؟ 

ثم إن العباس ولى » فقال له أبو جعفر : هر يا أنق: تلفت .قال له 
أبو العباس . هل أولفت ”© الكلاب دم أبى تخيلة ؟ قال : لاء ولكنك أذ بتتى 
قاد بق وذهنا | 


فقال أبووساة لسليان بن كثير : بمثل هذا يظلب الملك » و يرك الثأر ! 


)١(‏ الدولة : الانتقال من حال إلى حال ٠.‏ (5) أولفت الكلب : إذا جعلت له شيا يولغ فيه 
(8) مه : اسم فمل , معناه : ١‏ كفف ٠.‏ (4) معناه : هل شفيت غيظك حت نلعب ٠‏ 


* لا يقيل على اصطناع المعروف مكاذأة‎ - ٠54 

احج النصور عرض عليه جوه” نفيس له قيمسة عظيمة للبيع » فعرفه » 
وقال : هذا كان لمشام بن عبد الماك بن مسوان » فانتقل إلى ابنه عمد بن هشام > 
وما يقى من بنى أمية خَْرُه » ولا بد لى منه » ثم التفت إلى حاجبه الربيع » وقال : 
إذا صليت” بالناس غداً فى المسجد الحرام » وحصل الناس كلهم فأَغْلِق” الأبواب 
كبا » ووكل بها جماعة من الات » واقتح باب واحداً وقف عليه » ولاخر ج' 
أحداً حتى نعرفه » فإذا ظفرت بمحمد بن هشام قأتنى به . 

فلم كان الغد" فمل الر بيم” ما أمره به النصور » وكان عمد بن هشام فى المسجد > 
فعرف أنه الطلوب » وأيقن أنه مأخوذ مقتول » فتحيّر وارتاب واضطرب » فبينا هو 
على تلك الخال إذ أقبل محمد بن زيد بن على بن الحسين فرآه متحيراً ‏ وكان 
لا يعرفه ‏ فَتقدّم إليه وقال : يا هذاء ما بالك ؟ فقال : لا شىء . ققال : خبّرنى 
ولك الأمان” إن شاء اله على نفسك . 

قال تمد بن هشام : فن أنت ؟ قال : أنا عمد بن زيد بن على بن الحسين 1 
فزاد رك وطار عقله وت الوك قال له : لا نجزع فلست قاتل” ألى 
ولا جدى » وليس لى عليك ثأر » وأنا أجتهد فى خلاصك إن شاء الله ١‏ ولكن 
رن فما أنا صانع” بك من مكروه وقبيح خطاب ! ققال له افعل ما شنت” . 

فطرح رداءه على وجهه » وغطّى به رأسه » وجذبه وسحبه ء إلى أن قرابة 
من الر بيع حاجب المنصور ؟ وهو على الباب » فلنا وقَستْ عين الر بيع عليهما لطمه 


* الختار من نوادز الأخبار ‏ مخطوط . 


تمد بن زيد لطبات على رأسه » وجاء به إلى الر بيع » وقال : باأبا الفضل » إنهذا 
البييث جمَّال من أهل الكوفة أ "أرانى جمالاً » فلما دفعت” له الكراء© هرب 
منى » وذهب فأ كرى ماله لبعض أهل خراسان » ولى عليه شهود » وأر يد.منك 
ل معى إلى القاضى » ويمسك جماله عن الذهاب مع الخراسانيين ٠‏ فرسم 
الر بيع عليه اثنين وقال : لا تفارقاه إلى القاضى ‏ وتمد قابض” على الرداء ؛ وقد 
استتر وجهه به لخرجوا جميعاً من السجد . 

فلما بعدوا عن الر بيع قال له تمد : اذهب إلى حال سبيلك ؟ فقبل خمد بن 
هشام يداه ورأسه وقال : الله أعلوه حيث يمجعل” رسالته » ثم أخرج له جواهرقيمتها 
عظيمة ؛ وقال : بللّه - يابن بنث رسول الله شرفنى بقبول هذا , فقالله :اذهب 
متاعك » فنحن أهل يبت لا نقبل” على اضْطناع العروف مكافأة » واحترز على 
نفسك من هذا الرجل » إلى أن يمخرج » فإنه جل فى طلبك ! 


. الكراء : الأجرة‎ )١( 


ه_حَذَرٌ إبراهم بن هرامة* 


وجَّه النصور رسولا إلى ابن هر'مة7" ».ودفم إليه ألف دينار وخلعة » ووصفه 
له وقال : امْضٍ إليه » فإنك أنراه جالساً فى موضع كذا من المسجد » فاتتسبالهإلى 
بق أمية أوموالبيع يك ينشدك قصيدته الحائية التى يقول فيها يبمدح 
عبد الواحد بن سلمان : 
وجلاناغالب] كانت جنا وكان أبوك قادمة الجساح 
فإذا أنشدكها فأخْر جه من السجد واضرب عنقه وجثنى برأسه » وإن أنشدك 
قصيدته اللامية التى يمدَحُنى فبها فادفم" إليه الألف الدينار وانطلمة ؛ وما أراه بنشد”لك 
غيرها ولا يعترف بالحانية . 
فأتاه الرسول فوجده ا قال المنصور » فجلس إليه واستنشده قصيدته فى 
عبد الواحد ؟ فقال : ماقلت” هذه القصيدة قط ولا أعرفها » وإنما تحَلها إياى من" 
'بسادينى » ولسكن' إن شت" أنشدتك أحسن” منها قال : قد شئت” فهات » 
فأنشده : 
» ترى ثوبه عنك الصّبا امتَخايل9؟ » 
حتى أنى على آخرها2” ؛ ثم قال له هات ما أعرك أميرٌ الؤمنين بد فمه إلى" ؛ 
» الأغاتى :5 ؟اد. 
)١(‏ هو إبراهيم بن على بن سامة بن هرمة ‏ شاعر غزل من سكان المدينة رحل إلى دمشق 
ومدح الوليد الأموى فأجازه . (؟) سرى عنه الثوب : كشفه. (”) منها : 
له لحنلات عن حفافى سريره إذا كرها فيها عقاب ونائل 


فأم الذى أمنت آمنة الردى وأم الذى خوفت بالشكل ثاكل 
وحفاف العىء : حانيه َ 


بي د 


ققال : أى" شىء تقول ياهذا ؟ وأى شىء د فع إلى ؟ فقال : دّع' ذا عنك » فوالله 
مابعئك إلا أميرٌ المؤمنين ومعك مال وكسوة إلى » وأمرك أن سألتىعرى هذه 
القصيدة : فإن أنشدتئك إياها ضر بت> عنق وحلت” رأمى إليه » وإن أنشدتك 
هذه اللآمية دفست” إلى ماحمّلك إياه »فضحكالرسولٌ» ثم قال : صدقت” لعمرى ! 
ود قع إليه الألف الدينار واللخلعة . 


55 - المنصور ودايله بالمديئة * 

لماحج أبو جمفر النصور قال لاربيم : ابّعْ لى فبّى من أهل المدينة أديبا 
خلريفاً » عالما بقدم ديارها » ورسوم آثارها ؛ فقد بَمْدَ عهدى بديار قوى » وأريد 
الوقوف علبها . 

التمّس له الربيم” فتى من أعل الناس بالمدينة » وأعرفهم بظريف الأخبار» 
وشريف الأشمآر ؛ فمحب المنصور منه ؛ وكان يسايره أحسنٌ مُسابرة » و بمحاضره 
أزين” محاضرة » ولا يَْتَدِئه مخطاب إلا على وجه المواب » فإذا سأله ألى بأوضح 
لاله » وأقصح مقآلة . 

فأعجب به المنصور غاية الإيجاب » وقال للربيع : ادفع إليه عشرة لاف 
درهم » وكان الفتى "مل ”2 مضطاركا . فتشاغل الربيع عنه » فاجتاز مع المنصور 
بدار عاتنكة . ققال : يا أمير المؤمنين ؛ هذا بث غاتكة بنت يزيد بن معاوية 
الذى يقول فيه الأحوص بن عمد : 


© ذيل زهر الآداب : هم ٠‏ 
)0غ( الإملانث ع الافتقار ٠‏ 


جرت 
ياببت عاتكة الذى كوه ات المدا و نه النؤادٌ مو كل” 
قال المنصور : ما هاج منه ما ليس هو طبعه ؛ من أن يخير با لم يمْتخبر عنه 
ويحيب بما لم يسأل عنه ؟ ثم أقبل يردّدٌ أبيات” القصيدة فى نفسه إلى أرنف 
بلغ إلى : 
وأراك تفعل” ما تقول » وبعفهم مق اللسان يقول” مالا يفمل9© 
فدعا بالربيع وقال له : هل دفعت للمدثى" 27 ما أمَرْنا به ؟ فقال : أخرثى 
علة يا أمير المؤمنين . قال : أضعفها له ويحلها . 


)١(‏ تعزل العىء وتعزل عنه : تنحى (؟) رجل مذاق : كذوب (") النسبة إلى مدينة 
.الرسول : مدلى » وإلى مدينة النصور مدينى . 


ساي / سس 


7 - فطنة كانس المنصور * 

قال أبو جمفر المنصور للمهدى يوما : قد عزمت على أن أو ليك الأمرَ وأرده 
إليك :"فقد كبرت” وعحّزت عن مباشرة الأعمال والنظر فمها » وأحبيت” الراحة 
والدّعة . فخرج المهدىة إلى ألى عبيد الله ”'' مستبشراً » وعرتفه ماعرضه عليه 
أبو جعفرء ققال له أبو عبيد الله : ات الله ولا نظير لأمير المؤمنين بولا لما ذاكرك 
به » وإذا عاودك فقل له : لا والله » لا أتمرتض لهذا الأمر ماأيق الله أمير المؤمنين؟ 
ولا أبض' له » فإنه إنما سيرك 7" بما عرض عليك . 

فلما دخل المبدىعلى أبى جعفر قال له:يأبا عبد الله » هل فسكرت فياقلته لك». 
أو شاروت أحداً فيه ؟ فقال : مابى من قوة على ذلك » وأببق الله أمير المؤمنين - 
ويمتعنا محياته . فقال له : سبحان الله ! من صدّك عنه ومن ناظرت فيه ؟ ققال له 
شاورت معاوية ”" . قال : فأئ شىء قال لك ؟ فعر فه ماقال له » فأطرق هُديبة ثم 
قال : على بمعاوية . 

فاما دخل عليه قال له : ماهذا الذى ناظرّك 7 فيه ابن عبد ان ©© ؟ 0 
رأيت ألا يقبل ؟ قال : أأصدّقك وأنا آمن ؟ قال له : هات : و( لا تصداقنى 


#* الوزراء والكتاب : ١74‏ . 
)١١‏ هو أيو عبيد معاوية بن عبيد الله بن يسار من أهل فاسطين . كان كاتب أبى جعفر فى 
الإنفاق والتصرف ف ببتالال وقد ضمه إلى الهدى حين أنفذه إلىالرى (؟) سبرالجرح : نظر 
ماغوره . (9)هوأبوعبيد الله .. (4) الناظرة : أن تناظر أخاك فى أمر إذا نظرتما فيه معاً 
كيف تأتيانه .2 (08) اسم المهدى عمد بن عبد الله . 


-10--- 


قال له : إنه واللّه ماعرضت عليه ماعرضته وأنت تريد أن توليه » وإنما أردت 
أن تختبر عقله » وماكنت لتطيب نفس بترك ما أنت فيه . 

'فقالله : وكيف توهضت ذلك ؟ قال : لأنى “متك تقول : إلى أستيقظ 
اليل فأدعو بالكتب » فأضعها بين يدى » وأدعو بوصيف فآمره أن رتم (© 
“غلهزى بالدّهن » فيفعلَ ذلك » وأنا مقبل على كتى وتدييرى » والنظر فى أمورى ؟ 
فعلمت أنك لا تدع” شيم يكون مقع منك هذا الموقع وتؤ ثر به غيرك . 

فقال : ماكنت أرى أن أحداً يتفقّد ماتفقدته » وقد أصبت الرأى وأحسنت . 
بارك الله عليك ! 


)١(‏ عرخ: يدهن. 


سد ورم ب 


ا - حيلة طريفة * 

قال داود بن الرشيد : قات مي بن عدى” : بأى شىء استحق" 0 بن 
عمان أَنْ ولاه المبدى القضاءء وأنزله منه تلك المنزلة الرفيعة ؟ قال : إن" خيره 
فى اتصاله بالهمدى طريف » فإن أحببت” شسرحئّه لك » قلت : والله قد أحبيت 
ذلك » قال : 

اعم أنه واقى الربيم” الحاجب حي نأفضت الخلافة إلى المهدىءققال : استأذ ثلى 
على أمير المؤمنين . فقال له.الر يم : من أنت ؟ وما حاجتّك ؟ قال : أنا رجل قد 
رأدت لأمير المؤمنين رؤ با صالحة » وقد أحببت أن تَذ أن له . فقال له لر بيع : 
باهذا ؛ إن القوم لا يصدّقون مابروؤنه لأنفسهم » فسكيف ما يراه لهم غيرم ! فاحتلٌ 
بحيلة هى خير لك من هذه . فقال له : إن لم نخيره بمكانى سألت مَنْ يوصلنى إليه» 
فأخبرته ألى سألتك” الإذن عليه فل تفمل . 

فدخل الر بيع على المبدىة » فقال له : يأأمير المؤمنين ؛ إن قد أطمعم النامس 
فى أنقسي ؛ فقد احتالوا لك بكل” ضراب . قال له : هكذا ضع الوك ..فا ذاك ؟ 
قال : رجل” باليانت ذم أنه قد رأى لأمير المؤمنين رؤيا حسنة » وقد آاحرة أن 
يقعّها عليه . فقال له المبدى : ويحك يار بيع ! إنى واللّه أرى الرؤيا لننسى » فلا 
نصح لى » فنكيف إذا ادّعاها من لله قد افتعلها . قال : واه قلت" له مثل هذا 
فل يقبل . قال : هات الرجل . 

فأدخل إليه سعيد 6 وكان له رؤية وجمال وصيوءة ظاهرة » ولذية عظيمة 


ن الأذ كياء : 69 . 


ولسان . فقال له المبدى : هات » بارك الله عليك ! ماذا رأيت ؟ قال : رأيت” 
يأمير المؤمنين آنا أنانى فى منائى فقال لى : أخبر أميرٌ المؤمنين المبدى” أنه يعيش 
ثلائين سنة فى اللملافة » وآبة ذلك أنه يرى فى ايلته هذه فى منامه كأنه بقلب 
يواقيت ؛ ثم يعدها فيجدها ثلائين ياقوتة ؛ كأنها قد وعبت له . ظ 

فقال المبدى” : ماأحسن مارأيت ! ونحن ممتحن رؤياك فى ليلتنا المقباة على 
ماأخبرتنا به » فإن كان الأمر على ماذكرت أعطيناك ماتريد » و إن كان الأمص 
مخلاف ذلك لم نعاقبك » لعامنا أن الرؤيا ربما صدقت » ور بما اختلفت . 

قال له سعيد : يا أمير المؤمئين ؛ ففاأنا صانع الساعة إذاضيوت إل مزل 
وعيالى تأخيرتهم أنى كنت عند أمير المؤمنين 2 رجعت" دفر 2 و قال له 
البدى” : فكيف نعمل ؟ قال : يعَجل لى أميرٌ المؤمنين ما أَحَب ؛ وأحلف له أنى 
قد صدقت فأمر له بمشرة آلاف درهم "وأمران ,ولخد مه كقيل لحل من أذ 
ذلك اليوم . فقبض امال » وقيل له : من يكُفل”" بك ؛ فد عينيه إلى خادم فرآه 

حر + الوجه والزّى” . فقال : هذا يكل بى . فقال له البدى : أتَكفل” به ؟ 
فاحر” وختجل » وقال : : نم . وكفل به وانصرف ٠:‏ 

0 رأى المبدى ماذكرهله سعيد حَر'فاً حرف » وأصبح 
سعيد فى الباب ء واستأذن فأؤن له » فلما وقمت عينُ البدى عليه قال : أبن 
مصداق ماقلت لنا ؟ قال له سعيد : وما رأى أميرالمؤمنين ؟ قال له المبدى : قد 
والله رأيت” ذلك . فقال له سعيد : الله أ كبر ! فَأنْجر يأأمير المؤمنين ماوعدتنى به. 
قالله : حا وكرامة . شم أمر له بثلاثة لاف دينار» وعشرة تمخوت0©ثياب » 
0 


. الصفر : الخالى . (؟) الكفيل :.الضامن‎ )١( 
. التخت : وعاء تصان فيه الثباب‎ )( 
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فلحق به لخادم الذ ىكان قد كقّل به » وقال له : سألتك الله ؛ هل كآن لهذه 
الرؤيا ألتى ذكرتها من أصل ؟ فقال له سعيد : لا واللّه ! قال لخادم : كيف وقد 
رأى أميرٌ المؤمنين ماذ كرتنه له ؟ قال : هذاما لا يأبه به أمتالك » وذلك أنى لما 
ألقيت" إليه هذا الكلام خطر باله » وحدّث به نفسه» وشغل به فَكره » فساعة 
نام خيّّل له ماحل فى قلبه » ومااكان شغل به فسكرّه فى المنام . 

فبهْت انفادم » وتعجّب » ققال له سعيد : قد صدقتك » وجعات صلق لك 
مكافأتك على كفالتك ؛ فاستر على . ففعل . 

ثم طلبه المبدى لمنادمته » فنادمه » وحَظلى عنده» وقلره القضاء على عسكره . 
فلم .يز لكذلك حتى مات المبدى ! 


اكيم 


1 الآمين والمأمون بين ببدى الرشيد * 
قال يحداث : إن الرثميد ناظر بحبى بن خالد ؛ أى ولديه يعبد إليه » وعلم يحبى 
ابن خالد ميله إلى أم” جعفر و.إيثاره هواها ؛ فقال : مير للؤمنين أعل بولده » وكان 
الأمون والأمين:حاضرين » فأغرى”'" كل" واحد منهما بالآخر» فأسرع ”" الأمين 
وح لأمون ء م أمرها بالمصارعة » فوثب الأمين” » وثيت الأمون” جالما . ققال له 
الرشيد : مالك اليوم يا عبد الله ! أخفت ابن الحائميّة ؟ أما إنه لأيّد 2 , فقال 
الأموت : هوك ذكر أميرالؤمنين » ولكنى لم أخفه » ولكن قبض يدى 
عنه ما.قيض لسانى حيت نال منى . فقال الرتشيل : وما الذى قبض يدك ولسانك 
عنه ؟ قال : قول الأموى لبنيه متممّلا © : 
انوا الضّدائن” بينم وتواصلوا عنك الأباعد والحضور الشبّد 
فصلاح ذات البين طول“بقائكم وَدَمارك بتقطسسسع وتقرتد 
إن القداح إذ من ورامبا بالكسر ذو حَق بطش أي 
عرتاول نكُسروإن هىبددت فلوهن والتكسير للمتبسلاد 
فثل رَيْبٍ الدهر ألف يسكم بتساطفر وتراحم وتودد 
حتى تاين جلود 5 وقلوبكم مسد سكم وغير مسود 
*# أناء تجباء الأبناء : 31 
)١(‏ أغرى بينهم : سلط أحدثم على الآخر ٠.‏ (؟) أسمرع : أى أسمعه قولا مكروها . 


(؟) أيد : شديد . والأيد : القوة .. (4) الأبيات أنشدها عبد الملكبيوصى يها ولده ٠‏ 
(0) الصْنائن : الأجقاد . 


دوم - 


فرق اارشيد رقة شديدة » واغرورقت عيناه بالدموع » ثم نشدد وكفكتب0© 
وأقبل كَل الأمين » وقال : ,امد 4 ماأنت صانم إن صرف الله إليك أمرت 
هذه الأمة ؟ قال : أكون مهدمها ا أمير المؤمنين . فقال الرشيد : إن تفمل فأنت 
أهل” لذلك . 
ثم أقبل كَل المأمون وقال له : يا عبد الله ؛ ما أنت صانم إن صَرّف الله إليك 
أمر هذه الأمة ؟ فابتدرت دموع المأمون » وفطن الرشيد لما أبكاه» فل يمك 
عينيه فأرسلهما » و بكى بحب ؛ فلما قضو'! من البكاء أب ”© بكى الأمين لبكائهم » 
فأعاد الرشيد” المسألة لليأمون . فقال : أغننى يا أميرَ اللؤمنين من' ذلك . فقال : 
عزمت عليك لتقولنت » فقال : 0 لله ذلك أجعل الزن شعار 59 
والحزم د ثرا » وسيرة أمير المؤمنين مشعراً لا تستحل” حرماته » وكتاباً لا تبديل 
كلاته. 
فأشار إلمهما بالانصراف » فذهبا » ثم أقبل على يحبى بن خالد فأنشد يبت 
صَخْر بن عمرو بن الشر يد السَلَىَ أخى اعلنساء » وهو قوله : 
َه بأمى المرام لو أستطيعة2 وقد حيل بين المير ر والعدَوان 9© 
قال بحبى بن خالد : هيا الله لأمير الؤمنين من أمره رَشْداً . 


)١(‏ كفكفها: كفبا. (؟) 00 (؟) الشعار : ما ولى الجسد من الثياب» 
والنار ؛ ما فوق ذلك ٠.‏ (54) العير : عار الوحش 3 التزوان : الوثوب . والبيت مثل » وأو 


من قاله صخر . 
(20 قضس ‏ أول) 


م 


٠7١‏ قمرَا ميد و ذَرْعا خلافة* 
قال الكسبانى ا 
دخلت” على الرشيد فا فضيت” حو التسايم والدعاء» وثنيت للقيام » فقال : 
اقد »قر أزل عنسده حتى خف عامة من' كان فى مخلسه » وم يبق إلا خاصّيه » 
فقال لى : يا عله ؛ ألا تحب أن ترى تمد وعبد الله © ! قلت : ما أشوقنى إلمهما 
يا أمير الؤمنين » وأسسنى مممآينة ندمة الله على أمير المؤمنين فيهما . 
فأسس بإحضارها » فل ألبث' أن أقبلا كوكى' أ فق » يزينهما هدوء ووقار » 
وقد غَضنًا أبصارها » وقاربا خطوها» <تى. وقفا على باب الجاس » فساما على أبمهما 
بالخلافة ؛ ثم. قال 1 م الله على أمير المؤمنين نعمه » وشفعها بشكره » وجعل ما قإره 
من هذا الأمر أحمد عاقبة » ولا كدر عليه ما صفا » فقد صرت للساين ثقة ؛ 
إليك يفنّعون فى أمورهم » ويقصدون فى حوابهم . 
فأميما بالدنو منه ؟ قصيّر عمداً عن يمينه وعبد الله عن يساره » ثم التنت 
إلى" فقال : ياعلى> ؛ ما زات ساهراً مفكراً فى معانى أبيات قد خفيت على" ! قات : 
إن رأى أمير المؤمتين أن ينشدنها ! فأنشدنى : 
قد قُلْتْ قولاً للغراب إذا حََجَّلْ ‏ عليك بِالْقَودٍ المانيف الأول 
م على غير عدل* # 
© الستودى :9718 ء معجم الأدياء : ١78 ١‏ ء الحاسن والساوى : 44٠‏ . 
)١(‏ اسمه علي بن دزة.وأصله من فارضش أشهر محاة الكوفة وأحد القراء السبعة » استقدمه 


الخلفاء العباسيرن ليعلم أبناءثم » وألف كثيراً من الكتب فى النحو والقراءات والأدب والنوادرء 
توق سنة.185 ه . (؟) ط الأمين وعيد الله المأمون" ابنا الرشيد . 


حا بم - 


قلت : نعم يا أمير الؤمنين ؛ إن العير”"؟ إذا فصت من حير » وعليها المْرظ» 
يقع الغراب” على آخر العير فيطرادها السّواق ؟ يقول . : تقداآم إلى أوائل العير؛ 
فكل' على غير يحل . والقود : الطّوال الأعناق . والمسنيف : التقدمة . 

و فو إن عش رمن حي ةاردَى اناق مسار إنتى زوع 

قات ؛ نعم يا أمير المؤمنين ؛ كان الرجل من العرب إذا دخل بير أ كبك 
على أر بع؛ وعشر تعثير الجار ؟ وهو أن يمه عشر نهقات متتابمات » يفمل ذلك 
يدفم عن نفسه حُمَى خيبر . 

ثم أنشدنى قول الآخر : 

أجاعل” أنت” بيقورا مُضْرمة ذريمة لك بين الله والمطر 9؟ 

قلت : نعم »كانت العرب إذا أبطأ المطر شدات العَشّر”؟" والسّلّمَ » وها 
ضرباث من النبت فى أذناب البقر وألطبوا فيه النار » وشردوا البقر تفاذلا 
جالبرق والمطر . 

ثم أنشدنى ارجل آآخر .' 

ومرائع نلا قدراية وجوقها : . إناثا أذاني 5 كر ارادرةة 

فقلت : إنه يعنى الأضراس : 

ثم أنشدنى قول الآخر : 

فإى إذ ن كالثور يضرب جنبه إذالم يَعَفْ ش'ياً وعاقت' صواحبه 

قلت : نم كانت العرب إذا أوردت البئر » فشر بت الثيران وأبت البقر 
ضر بت الثيران حتى تشرب البقر » وه وكا قال: كالثور يضربُ لما عافت البقر» . 





» اسم جم لبقرة‎ )5( ٠. ليت لمروة بن الورد‎ )( ٠ المير : الإبل الى تحمل اليرة‎ )١( 
وف النسان : «مسلعة» بدلمضرمة » والبيتالورل الطالى (4) شجر م يقند حالناس فىاحودمه.‎ 


ثم أنشدنى : 
مر - َ 50-0 وده و 
يدر من وأ رقا دوطه ل رََ بين من حبيدب من ايل 
قلت : نم » يعنى الدموع . والبرقاء : العين ؟ لأن فهها سواداً و بياضاً . وبحطه+ 

أساله ؛ وحبيب : تحبوب » ومزايل : مفارق . 

فوئب الرشيد فجذبنى إلى صدره » وقال : لله درت أهل الأدب ! ثم دعا يخار يةه 
فقال لها : احمل إلى مزل الكسالى هس بدّر على أعناق خسة أعبد يازمون 
خلا مته . 


ثم قال لى : استنشدها ‏ يعنى اانه تمد الأمين : 


وإلى لعن الفقرٍ مُشترك الى تارك مكل 07 شَكلى 
كل سكل لايم بمثله من الناس إلامكرة ذى نيقة مث 7" 


وى نيقة فى الحد والبدّل لم يكن تنبا فها مضى عطس ل 
وأجعل” مالى دون" عر'ضى جَُة ‏ لنفسى وأسْتغنى بما كان من فضلى 
وأنشدقى عيد الله الأمون : 
بكرت تلومك مطام الفجر ولقد ا بغير 0 
7 ا 5000 ع طائما أَمْر 
مَك الوك علىة مدر يعطى إذاماشاء مر 81 
قارب مُنتبط عرزو ومفجعر بنوائب الدهر 
ومكافحلى قدتدد تله تمراً بلا ضرع مظن 
حتى يقول لنفسه لهف فى أئ مذاهب غاية أجرى 
)١(‏ النيتة اسم من :نوق فى الأمر : جود وتأنق فيه. (؟) حك الأمر : أحك 


(؟) الضرع : من ضرع : إذا ذل وخضم ٠‏ والغمر:من جرب الأ.ور » وبالتحريك: الحقد . 
1 
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وترى قنآنى حين يفيررُها عَمْنَ الثَاف بطيئة الكسر 
م مرف أن الما ء نك :قا تشاع كد الاالسة ةف 
والمروج منه » فسَر بذلك الرشيد » حتى تبيّنته فيه » ثم قال . ياعلى؟ كيف ثرى 
مذهّبما وجوامبما ؟ فقلت : يأأمير الؤمنين ؟ ها يا قال الشاعر : 
أرى قرئ جد وفرع“ خلافة ‏ يزينهما عر'ق” كريم وعدا 
يدان آفاقَ السماء بشيمة يؤيدها حرام وعضب مهدّلة 
سيق" أمير امؤمنينوحائرّى' مواريث ماأبق الى مد" 
يا أمير المؤمنين » هما فرع رك أصله » وطاب مَغْر سه وتمكنت فى الثرى 
عروقه » وعذ بت" مشار به ؛ أبوها ملك أغره 3 الأمر» واسع ام 0( ام 
فهما يستضيئان بنوره » وينطقان بلسانه » ويتقلبان فى سعادته » فامتع الله أفير 
الؤمنين بهما » وآنس جميع الأمة ببقائه وبقائهما ! فا رأيت أحداً من أولاد الخلفاء 
وأغصان هذه الششجرة المباركة أذْرَبَ”"© منْهما لسانا» ولا أعذبّ كلاما »ولا أحسن” 
ألفاظ » ولا أشد اقتداراً على تأدية ماحفظا ورويا ؛ ودعوت” لما دعاء حكثيراً » 
وأمّن الرشيد على دعانى » ثم ضمهما إليه » وجميع يديه عليهما فلم يبسطها حتى رأيت” 
الدموع تنحدر على صدره ؟ رقة عليهما وإشفافا . ثم أمرهما بالحروج . 
فلن خرجا أقبل على" » فال :كأنك بهما ‏ وقد حٌّ" القضاه» ونزلت مقادير 
السماء» و فلغ الكتابُ أجله » واتتهىالأمر” إلى وقته لد » وحينهامسطور »الذئ 
لا يدفعه دافم » ولا يمنع منه مانم قد تيت أمرهما » وافترقت كلتهما » وظهر 
تعاديهما » ثم لم يبرح ذلك بهما حتى نفك الدماء » وتكثر القتبل » وتبتك 
سُتور النساء » ويتمتّى كثيرٌ من الأحياء أنهم فى عداد امونى ! قلت : أيكون ذلك 


. النرب : الحديد اللسان‎ )١( 


- ٠ه‏ سد 


باأمير المؤمنين لأس رأيته » أو ارؤبا 0 أولغىء تبين لك فى أصل مولدها » أو لأثو 
وقع لأمير المؤمنين فى أميها ؟ فقال : لا ؛ بل أثر سمبيح ؛ حملتهالملماء » عن الأوصياء 


ااا حوتائن* 
قال ممد بن عبد الرمن الحاشمى © 
كانت أمُ جعفر بن بحبى تزور أمى ؛ وكانت لبيبة من النساء » حازمة فصيحقة 
-, >> و م 


برازة 7" يمحبنى أن أجدها عند أمى فأستكثر من حديثها ؛ فقلت لا نوما : 
يأأمٌ جمفر ؛ إن بعض” الناس يفضّل جعفراً على الفضل » و بعضهم يفضّل الفضل 
على جعفر » فأخيرينى . ققالت : مازلنا نعرف” الفضل للفضل . فقلت : إن أ كث 
الناس على خلاف هذا . فتالت : ساحدّثك واقض أنت ‏ وكان ذلك الذى 
أرقت امنيا 

قالت : كانا بوم يلمبان فى دارى » فدخل أبوْما فدعا بالفذاء وأحضرها ه 
فطما معه » ثم آ نيما بحديثه وقال لما : أتلمبان بالشّطرَنم ؟ فقال جعقر ‏ وكان 
أرما : نعم ! قال ؛ فبل لاعبت أخاك بها ! قال جمفر : لا . قال : فالعبا بها بين. 
يدى> لأرى لمن الغلب » فقال جعفر : نعم ! وكان الفضل” أبصر منه بها » لىء. 
بالشطرج » فصفت بينهما » وأقبل عليها جعفر » وأعرض عنها النضل . 

فقال له أبوه : مالك لا "تلاع بأ خاك ؟ فقال : لا أحب ذلك . فقال جعفر:إنه. 





# أنباء نجباء الأناء : ١٠١‏ 
)١(‏ هويف بن عبد الرحعن صاحب صلاة الكوفة ٠.‏ (؟) البرزة من النساء : التى تظبير 
اناس ويجلس إليها القوم ٠»‏ ومى مم ذلك عفيفة عافلة . 


سد إيوم ل 


يرى أنه أعلر مها منى فيأنف من مُلاعيتى ؟ وأنا ألاعبه غخاطرج 20 , 

فقال الفضل : لا أفمل ٠‏ فقال أبوه : لاعبه وأنا معك . فقال جعفر : رضبت > 
وأبى الفضل واستعق أباه فأعفاه . 

ثم قالت لى : قد حد تلك فاقض » فقلت: قد قضيت بالفضل مف رعلى أخيه . 
فقالت : لوعامت أنك لا تحسن القضاء لما حَكّمتك » أفلا ترى أن جعفراً قد سقئط 
أربع سقطات تثء الفضلة عليز" :قط حين اعترف” عل القسة بأنه. يامب 
لارنج » وكان أبوه صاحب جد . وسقط فى التزام مُلاعبة أخيه » و إظهار الشهوة 
لغدلبه » والتعرض اغضبه . وسقّط فى طلب المقاصية و إظهار المرئص على مال أخيه . 
والرابعة قاصمة الظّمر حين قال أبوه لأحيه : لاعبه وأنااممك » فقال أخوه : لا » 
وقال هو : ثم ؟ فناصب ل قاو ريه 

فقات : أحسنت والله » وإنك لأقضى من ا 7 نم قلتلها : عزمت 
عليك أخيرينى ؛ هل خق مثل هذا على جعفر وقد فطن له أخوه ؟ فقالت : اولا 
اام 60 نا أخيرتك , إن أباها لما خرج قلت للفضل خالية به : مامنمك من 
إدخال السرور على أبيك ملاعبة أخيك ؟ فتال : أمران : أحدها لو' لاعبته 
لغلبيه فأخحلته » والثانى قول أبى : لاعبه وأنا معلك 4اقا يسدق أن يكون أبى معى 
على ألى . ثم خلوات يحمفر فقلت له : يسأل أبوك عن اللعب بالشطر نج فيصمات 
أخوك وتمترف » وأبوك صاحبُ جد ! فقال : إنى سمعت ألى يقول : نثم هنو البال 
الكدود 6 ! وقد عل ما نلقاه من كل التعز والتأذب » ولمآمن أن يكون بلغه أنَا 


: الشعى‎ )©( ٠. الخاطرة : المراهئة . (؟) ناصب الصف : وقف إزاءه وعاداه‎ )١( 


أحد رجال الحديث والقضاء . (4) عزم عليه : أقسمء وعزمت عليك : أى أمرتك أمرا 


جدا » وهى العزمة . 
(5) كده : أجبده وأئسه . 


لاوس لس 


ناب بها وأن "تادر فينكر » فبادرت بالإقرار إشفاقاً على نفسى وعليه ؛ وقلت: 
إنكان تو بيخ فدييّه من للواجهة به. , 

فقلت له : يألبنى" ؛ فل" تقول ل ألاعبه مخاطرة ؟ كأنك تقامر أخاك وتسسكثر 
ماله ! ققال : كلا » ولكنه يستحسن الدواة التى وههها لى أميث المؤمنين فعرضتها 
عليه ؛ فأبى قبوها » وطيءت أن يلاعبنى فأخاطره عليها » وهو يذلبنى قتطيب” 
قسه بأخذها. 

فقلت لها : يا أمّاه ؛ ماكانت هذه الدواة ؛ فقالت : إن جعفراً دخل على أمير 
لمؤمنينَ فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفر » 
فرآه ينظ إلبها فوهبها له . فقلت : إيه . 

فقالت : ثم قلت عفر : هبك اعتذرت” بما ممعت ؛ فا عذرك من الرضا 
بمناصبة أبيك حين قال : لاعبه وأنا مك ؟ قلت أنت : نعم » وقال هو : لا.فقال: 
عرفت أنه غالبى » ولو فتر لعبه لتغالبث معه ء مع ماله من الشرف والسرور بتحيز 
أبيه إليه . 

قال تمد بن عبد الرحمن : فقات 3 "© ! هذه واللّه السيادة ! ثم قات 
لها : يا أمّاه » أكان منهما من بل بلع الل ؟ ققالت : :يا بنى » أبن 'يذهب” بك ؟ 
أخبرك عن صبيين يلعبان فتقول : أكان منهما من بلغ الل ! لقد كمًا تمبى 


الصىّ إذا بلغ المشر وحضر من يستتحى منه أن يبقسم ! 


(؟) يقال : بخ بخ ء إعمابا بالعىء وإظهارا للسبر ور به . 


سس يم سس 


؟ س حيلة وال * 
لاه : ١‏ 0000 شى . 

باغ الرشيد أن موسى بن عيسى "2 وكان أميرً على مصر من قبّله - عازم 

اح شر ل ال 0 : ع 52 
على خَلمه » فقال : والله لأعزلنه بِأحَس من' على بالى ! وقال ليحبى بن خالد © : 
اطلب لى كاتباً عفيفاً يصلح لعمل مصر » وأكتم خيره » فلا بشعر به موسى حت 
د م : 
يَفْحَأَهِ » فقال : قد وجدته » قال : من هو ؟ قال : عبر بن مهران 9" . 

فكتب له مخطه كتاباً إلى موسى بتسليي العمل إليه » فسار وليس معه غيرغلام 

5 7” ٠- 2 ده‎ 0” . 

أسود على بغل استاجره ؟ ومعه حراج فيه قيص وطياسان”© وخف ! 

فلا وصل إلى مصر نزل انا » فأقام فيه ثلاثة أيام يببحث عن أخبار البلد » 
ومن فيه من العهال ؟ وأخبر من كانوا وان ى لكان تقذ ول فصر ؛ واستعمل 
ممهم كاتباً وحاجباً وصاحب شرطة » وقلد آخر بيت امال ؛ وأمر من تبعه ووثق به 
أن يدخل معه على موسى » فإذا “هوا حركة فى دار الإمارة قبضوا على الدبوان . 

فلنا أبرم أمسه بكر إلى دار الإمارة ؛ فأذن موسى للناس إذناً عام » فدخل فى 

5 2 00 
جملتهم ومن اتفق معهم » وموسى جالس فى دسته " ' » والقوّاد بين يديه » و كل 
من" قضيت" حاجتْه ينصرف .ا وتمر” جالس » والماجب” ساعة بعد ساعة يسأله عن 
حاجته » وهو يُتغافلٌ » حتى خف الناس » فتقدم » وأخرج كتاب” الرشيد ودفعه 
#غرر الخصائص : 4 4 » النجوم الزاهرة :  “*‏ هلا 

)١(‏ هو مومى بن عيسى الأمير العباسى » ولى إمرة مصر على الصلاة سنة ١/ا؟‏ ه ء ثم عزله 
الرشيد وولاه ثانية سنة 114ه وعزل سنة 115 ه, وكان عاقلا جواداً مدوحاً ٠‏ (0)بحيى 
ابن خالد : وزير هارون الرشيد . (*) كان عمر فائداً لاجيش كاتباً للخراج م كان مديراً 


لأملاك الدولة .. (4) الطيلسان : نوع من الأ كسية . 
(6) الدست : صدر البيت . 


سس عينم سب 

لمومى ؟ فَبَله ووضعه على رأسه » ثم فتحه وقرأه َانقِم لَهُ ؛ وقال : السمع 
والطاعة . 

ثم قال : أقرئ أبا حفص السلام » وقل له : أن" بموضعك حتى تخد لك 
مزلا » ونأمر الجند يستقبلونك ! أنا عمر بن مهبر ان » وقد أمرنى أميرٌ للؤمنين أن 
أقيمك للناس وأ نصف امظلوم منك » وأنا فاعل ماأمرتى به أميرُ المؤمنين ! 

فقال له موسى : أنت تمر بن مهران ! قال : نعم ! قال : لمن الله فرعون حيث 
قال : أليس لى ملك مسر ؟ واضطرب الجاس . 

قَقَبِض على الدبوان ؛ ونزل موسى عن فرشه » وقال : لا إله إلا الله ! كذا 
تقوم الساعة !.ماظننت أن أحداً بلغ من الميلة والازم مابلغت ؛ تسامت منىالعمل» 
وأنت فى مجلسى ! 


ثم نبض عمر إلى الدبوان » ونظر فيه » وأمر ونهى » وعزل وولى . 


. اثتقم لونه ؛ تغير‎ )١( 


لس ووم ل 


* أعطنى على قدرى‎ - ٠+ 
دخل رجل” بدوىةٌ عليه شَمَث السفر » على داود”" الهلبى - وكان‎ 
 هماعط إذا حضر الطمام' يتقدم” بصّرئف البوابين » ولا يمنم” من الوصول إلى‎ 
: فسا فرغ من الطعام وثب قانما وأومى إليه » وقال : من أنت يا فتى ؟ قال‎ 
شاعر قَصَدْتكَ بأبيات من الشعر . قال داود : مهلا قليلاء ثم دعا بقوس.‎ 
» وها " » وأوى إليه » وقال له: قل » فإن أنت أحسنت خامت وأَجِرّلت‎ 
» وإن أخطأت رميتك بهذا السهم يقع فى أى موضع, يقع فيه ؟ فتبستم البدوىة‎ 
: وقال‎ 
أمنت” بداو وحود عيسسه من الكخردث المرهوب والْبؤْس والفقر‎ 
7 وأضبةت“ لا أخدن يداوو تيوه ولاحد نان إن عدذت أيه زر‎ 
له حك لقمآن وصورة يوسف2 ومُلك” سلمان وصدق” أبى در‎ 
فتى تراب الأموال من ود كته كا مهرب الشيطان سْ لملة القدر‎ 
فوسك قوس المود» والوتُ الندى 2 وبمك فيه الموت ء فاقتل به فقرى‎ 
فضحك داود ورتى بسهمه مع القوس من يده » وقال : يافتى العرب ؛ لله‎ 
ه لكان ذ كر” القوس فى الأبيات ؟ فقال : لا واه | ففرح بذلك » وقال : يا فق‎ 





# الختار من نوادر الأخبار ‏ خطوط . 

)١(‏ هواداود بن يريد بن حاتم المبلى مير من الشدمان اامقلاء » كان والا.غلى إفريقية ». وبق 
فى إمارتها تمعة أشهر » ثم ولاه الرشيد السند » فاتسقت له أمورها » واستمر بها إلى أن توق 
سنة ه9١٠1‏ ه: (؟) أوتر قوسه : حمل لحا وتراً ٠‏ 


ل يوم ل 


العرب ؟ بالله أبما أحب” إليك : أعطيك على قَدْركَ أم على قَدْرى ؟ قال : بل على 
قدْرى ! قال ٠ك‏ على ترك ؟ قال : مائة ألف درم » فأمر له بها : 

ثم قأل : ما منمك أن تقول على قدرى ؟ فقال : أها الأمير ؛ أردت” أن أقول 
ذلك » فإذا الأرض لم تسو قَدْرَ الأميرء فطلبت" على قدرى ! فقال :لله درئك! والله 
إن" ترك لأحسن” من نظمك ! وأمرله بمائة ألف ثانية» وأمره ألاينقطم عنه . 


وم ل 


4 - ظاهر بن السين والمأمون* 

لما انفيض" طاهر”" بن المسين يمخراسان عن المأمون » وأخذ حذره أذ بل 
اللأمون وَصيقَا” بأحسن الآداب ء وعلنه فنون” الع ثم أهداء إليه مم ألطافه 
كثير من طرائف العراق » وقد واطأه على أن يده » وأعطاه سه ساعة » ووعدم 
على ذلك بأموال كثيرة . 

فنا اقوى إل خزاستان :4 وأوضل القدية قبل طاعن «المداة ا ولس نوا 
الوصيف ف دار ء وأَجْرَى علية ماحتاج” إليه من التواسعة ؛ وتركه أشهراً . 

ذلا برم الوصيف بمكانه كتب إليه : 

ياسيدى ؟ إن كنت تقبانى فاقبانى » و إلا فردّنى إلى أمير المؤمنين.! 

فأرسل إليه » وأمر بإدخاله ؛ فلا اتتهى إلى باب الْجلس الذى كان فيه أمره 
بالوقوف عند باب الحلس » وقد جلس على لبد أبيض 0 رأسه » وبين 
يديه مصحف منشور» وسيف مسلول . قال : لقد قبلنا مابعث به أمير” المؤمنين 
غيرك ؛ فإنا لا نقبلك » وقد صرفناك إلى أمير المؤمنين » وليس عندى مجواب” 
أ كتبه إلا ما ترى من حالى » فأبلغ أمير المؤمنين السلام ؟ وأعلمه بالحال الى 
رأملق فب 





* العقد الفريد : ١1ب‏ 5ه؟ . 

)١(‏ كان طاهر بن الحسين 0 عن اشمر فى عبد الأمون بقيادة الجيوش وعن القيبة وبعد 
الصيت » وهو الذى قت لالأمين سنة 8ه ولاهالأمون خراسان » وكانمستقلا بها » يؤدىالحراج 
عن عمله بها » وتفير عليه الأمون حيمّا بلفه أنه امتنع عن الدعاء له على المثبر. » وتوق بمرور 
سنة لا ٠٠‏ جه (5) الوصيف : الخادم والحادمة . (8) فرع راسا : ضر به بالعصا . 


روم ل 
قا قدم الوصيف على اللأمون » وكأمه بما كان من أمره » ووصف له المالالتى 
رآه فبها شاور وزراءمقى ذلك ؛ وسألم عن معناء قل يعلئه واحد” متهم #فقال المأمون: 
لكنى قد فبمت معناه : أمًا تقر يمه رأسه وجلوسه على ابد الأبيض فهو تذيرنا أنه 
عبد ذليل . وأما المصحف المنشور فإنه يذ كرنا بالعهود التى له علينا » وأما السيف' 
المسلول فإنه يقول : إن نكثت تلك العهود فبذا حك يينى و بيئك . أغلقوا عنًا 


باب ذكره » ولا مبيجوه فى شىه ؟ فل بجه المأمون حتى مات ! 


ووم ل 


5 - .2 
- ممت بالاوطات وجدا يها* 





مع طاهر” بن الحسين عوف بن اللمزاعى ينشد عر كوك فيه : 
عجبت” لخركاقة ة ابن اللسيتن كيف لعوم ولا 2 
و بحرا : من تحتها واحد” 01 من فوقها مطبق 
وأيحب” من ذاك عيدانها وقد مها كين لا تورق” ! 
كل » وأنشده إياها ؛ نم اختصّه عمنادمته.؛ واختاره لمسامر رتنه ؟ وكا نلامخرج 
فى سفر إلا أ جه معه ؛ وجعله 25 وأنانة وعديله » وكان عوف يستأذنه ف 
الا نصراف إلى أهله ووطنه » فلا يأذن له »؛ ولا يسمح” اقلا نات عام ل أن 
كد خلس 0 وأنه سيئر له 0 بأهله ؛ و يرجم إلى وطنه » فر"به عبد الله بن طاهر 
من نفسه ؛ وأنْر له معزلته من أبيه ‏ وكان عبد الله أديياً فاضلا عالا بأخبار الناس ‏ 
غلا وقف على أدب عوف وفضله نمك به ؛ وَل عليه 1 ماله واه 
عالة ‏ رنلفات يده أن يأذن له عبد الله فى المود إلى وطنه » قل يكن إلى 
ذلك سبيل ! 
وحَفْزه الشوق” إلى أهله » وأعنه أمر'م » فاتفذق أن خرج عبد الله من بغداد 
بريد خراسان » فصيرَ عوفاً ي/0 ؛ إستمتع عسامر ته » و يرتاح إلى يحادئته 2« 
إلى أن دنا من الرتى” ؛ فيا شارفها مع صوت” عَنْدَ ليب بغرتد بأَحْن_تغر يد » 


# ممصم الأدياء : 94155 1140. 

)١(‏ أحد العلماء الأدباء الرواة الندماء الشعراء » اختصه طاهر غنادمته فبق ممه ثلاثين سنة 
لايفارقه . وتو كر سنة 58١‏ ه. 

(؟) عديله : يقال عادله فى امل » أي ركبهعه ٠.‏ (5) كانت مدبنة عظيمة فتحها نعم بن 
مقرن فى خلافة عمر » وهى -الآن أطلال على مسافة خدة كيلرمترات من طبران 


حسم 0 .م سمه 


أي صوت ؛ ذأجب عبد ل بصوته » والتفت إلى عوف بن محلم » فقال له > 
بن حم ؛ هل معت قط أشيجى سد : لا والله 


أها الأمير ! وإنه لحن" الصوت شحى النَّعْمة » مط بّالتغر يد » فقال عبدالله: 


قاتل الله أبا كبير حيث يقول : 


سي كه 0 


زم م 0 5 
ألا اتام الأيك إلقك حاض”2 وغضدك َتاذ ففيم | تنوح 
أنق” لا تنخ من غير شىء !فإنى بكيت” زهان والَؤادً يح 


فبأنة أبكى والؤادً قري 

م قال : أصلح الله الأمير ؛ إنه 
كان فى الهذّليين مائة” وثلاثون ا إلا مناق» وما كان فيهم مثل” 
أبى كبير ؛ فإنه كان ” يدع فى شعره » ويفهم آخر قوله وأوله » 200 


له 75 .0 7 ّ الى 2 
وَلوعا” فشطت غر بة دار زينب 
فقال عوف 5 : أَحَسَن وال أ وكبير وأجاد, 5 3 


لشعر مره ن الإبداع فيه | 
قال عبد الله : أقسمت” عاليك إلا أحرت شعر أبى كبير ! قالعوف : أصلح” 


لله الأمير ! قد كيرت ستّى » وفنى ذهُنى » وأنكرات كل ما كنت" أعرفه ! 
قال عبد اله : سألتك بحو طاهر إلافمات ! وكان لابْسأل مق طاهر شيث إلا ابتدر 
إليه . فلا سعم عواف ” ذلك أنثاً ل 
أفى كل” عام غرابة و 
لقد طلح”" البين: اأشتة ركائى 


500900 5 0 
أما للنوى من ونية "© فتريم”! 


فبل. أرين" البينت وهو طليح” 


ا 0 
فنتحتثت ارايت كت 0 


وأكى بالركى” نو امة 
على أنها انتوم 0 اليد ل 


: ولوعا :مصدر وامبه‎ ,)١( 
. (؟) الونية : الفترة‎ 


استخف شوقاً . 
(؟) طلح : أعيا . 
وأسراب الدموع : جاءاتها . سفوح : مصدر سفحت الدمم 


(4)لم تذر : لم ترسل هن عيلها دمعة » 
الست : صبيته » أو سفح الدمع : انصب 


ل و.ع مده 


وناحّت" وفرخاها محيث” تراما 
وس 60 7 4 - 
ألا ياكمام” اليك إلفك حاط 


ومن دون أفراخى مامه فيح 
ويل ياد فى تتوح! 
فيلققعصا التَطوّافٍ وهى طر 122 
إن الغنى يدان القتّى من صكريقه ‏ وعلام الننى بالترين” طأرثو 0/1 
فاسيّعير”" عبد الله » ورف" له وجرت دموءعه » وقال له : واشّْر إى لضنين” 
يمفار قنكة»شحييحعلى الفاثت من اضر تك » ولكن' والله لا أعمات معى ُفَاولا 
حافراً إلا راجما إلى أهلاك » ثم أمر له بثلاثين ألف درم . فقال يمدحعبد الله وأباه: 
ابنة الى دانة لله للشرفان وألبس الأمن به كم بإن3» 
ان الاي ع عات َ 1 
وأبد لتنى بالششقاط اللتا 


عسى جود عبد الله أنيمكس النوى 


قد أَحَوَجٍت سمبى إلى ا 
وكنت كالصّئد: تحت ش60 


وعوصنى من زماع الى 
وقارَيت منى خطع لم تكن 
و تدع' 8 


شورع 2 4. 
ادعو به الله واثنى ‏ به 


تمت 


وصتى هم" الحبآن . الي0© 


)م 2م و ل 41 3ع 
مقار ب4 ودلت من عنانى 


لأ لانم وحعى تناف 
4 وم 5 2 

على الأمير المصدى لحان 07 

وبالقواف »أن :لدوم 


ورهت” بالأوطان ودرا هما 
قكيان. .دبأن. ‏ أماات 
شم ودّع عبدالله » وسار راجماً إلى أهله ؛ فات قبل أن يصل إلمهم ! 


» التطواف : مصدر طاف : وإلقاء عصا التطواف : كنية عن الاستقرار وترك ااسفر‎ )١( 
(؟) طروح : رام وقاذف ء صيغة مبالغة . والقترين : الضيقين على‎ ٠. وطريح ععنى مطروح‎ 
» استعير : جرت عبرته أى دمعتهوحزن . (؛)أى يابنمنح؟ الشرقين‎ )*( ٠ عيالهم فى النفقة‎ 
وأحل الامن ق امغر بين : )0( الشطاط : الطول. وحسن القوام او اعتداله . والحنا : الامياء,‎ 
» يريد تقوس الظهر . والصعدة : المستوية » والسنان : حديدتها . (1) الزماع : المضاءفالأءر‎ 
: العتان‎ )7( ٠. والزميم : الشجاع الذى يبرهم باهر “م لاينثئنى عنه » والحدان: الأحق |اثقيل‎ 
0 سير اللجام . )م المجان : الحسيب . (9) سمت بالأوطان :أحبتهاوتعلقتبهاء نالوجدوالازن‎ 
٠ حكناية عن الوت‎ )٠١( . والفواتى : جم غانية » وهى المرأة الجيلة الاعمة المستفنية يجمالها‎ 

(5- قصس-أول ) 


من وطنى قبل اصفرار البنان7© 


سس ١]‏ ع سه 


1 - افراسة أعرالى * 

قال أو السمراء : 

خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوجهين إلى مصرء حتى إذا كنًا بينه 
اركمْة؟ ودمشق إذا نحن بأَعْرابى قد اعترض ء فإذا شيخ فيه بقيّة » على بعير له 
أورق29 , ا ا 
وإسحاق بن أبى ربعى> » وحن ساب الأميرء وكنا يومئذ أفره” من الأميردَوَابَ» 
ار 04 ظ 

لخمل الأعرابى ينظر” فى وجوهنا » فقلت : ياشيخ ؛ قد ألححت فى النظر 1 
أعرفت” شيا أم أأنكرته ؟ قال : لاء والله وو 
لسوه أراه فيح ؛ ولكتّى رجل”.حسن” الفراسة فى الناس » جد المعرفة بهم 
فأشرت“له إلى إسحاق بن أبى ربع" »:فقلت : ماتقول فى هذا ؟ فقال : 

أرى كاتباً داهى الكتابة بين عليه وتأديب” الغراق مني 

له حركات قد يشاهلان إنه علي بتقسيط الخراج بصير 

ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافق » فقا : 

ومُظهر نك ماعليه ضميره يحب المدايا بالرجال مكور 


# عصر الأمون : 1415-١‏ . 
)١(‏ الرملة : حسة مواضم » أشهرها بلد بالشام.. (؟) الأورق من الإبل : ما فى لونه بياض 
إلى سواد ,هو من أطيب الإبل لا لا سيراً . (؟) دابة فارهة : نشيطة حادة قوية . 


(4) جم كسوة . 


50 
إخال به جنا وملا وكيية اتكا اطنيستة إنة لوزير 
ثم نظر إلى" ؛ وأنثأ يقول : 
وهذا ندم للامير ومُوارنس2 يكون” له بالقرب منه سرور” 
وأحسبه للشعر والعم راويا فبعض نكيم شر وس 
ثم نظر إلى الأمير؟ وأنشأ يقول : 
وهذا الأسر ال 92 كن بصا إن له يناعا 
عليه ردا من جمال وَهدبة ووجة” بإدراك النجاحم بشسير 
لقد عصم” الإسلام” منه بذائد9”" به عاش معروف” ومات نكيرٌ 
ألا إنما عبدالإله بن طاهر لنا واللب بر بنا وأمير 
فوقع ذلك من عبد الله أحسن” موقع » وأعْجبه ما قال الشيخ » فأمر لهيخمسمائة 


ديئار 3 وأمرة أن لص حبه 1 


(1) الب : المطاء 5 (؟) الذائد : الحاى , 


لد غ898 سم 


بماد س ثثا بت الجن ان* 
قال أجد بن داود : 
ما رأيت رجلا عرض على اللوت » ورأى النطم مفروشا والسيف مساولاً» و 
ترث" لذلك ؛ ولا عَدَّل به عما أراد إلا غيم بن جميل ؛ وقد كان خرج على 

00 ذولته » ونزع يدّء من الطاعة ؛ وانقطع إلى بعض النواحى ؛ وكان 
قد عفم أمره على المعقصم ؛ولقد رأيته وقد جىء به مكتوقاً أسيراً » وقد اجتمع الناس” 
فق الافاق والنواعن يدظزون كينت قعل العتصم ؛ وكان النتصم قد جلس لدمجاسا ؛ 
وأمر الناس بالدخول . 

ودخل تم ؛ وحضر السيّاف وفرش الطّم » وكان تمي" حميل” الرتجه نام 
الحلقة عذ ب المنطق » فرآه العقصم غير دهش ولا مكترث لما نزل به “رذن 
يستنطقه ليعلم أبن عقله فى ذلك الوقت ! فقال له ياي ؟ إن كان لك عذر فأت 
ا 

أما إذ أن أميرٌ لمؤمنين؛ فالجد لله الذى جبر بك صاع- 2" الدين» ول بلك 
شعف ”2 المسامين » وأنار بلك سبيل الاق » وأْمّد بك شههاب الباطل ؛ إن 
الذنوب باأميو الأمنين رس الألسنة الفصيحة » ونع الأفئدة الصحيحة » 
ووالله لقد كبر الذنب » وعَظلمت الجريرة » وانقطعت المبيّة » وساء الظن » ليبق 
إلا عفوك أو انتقامك » وأنت الى العفو أقرب » وهو يك أشبه وأليق » تمأ نشد: 





# المختار من نوادر الأخبار ‏ مخطوط » نهاية الأرب : 5 : 5١‏ . 
)١(‏ الصدع : الشق ٠.‏ (؟) الشعث : انتشار الأمر 


لاهءثعم ده 


أرى ألوت بين السيف والتّطم كامنا يلاحظنى من حسيهًا أتلقت 
وأكبر ظنّى أنك اليوم قاتلى2 وأى اسرى' مما قضى الله يفل 290 
وأى امرى* يأنى بمذر وحْجّة وسيف” النايا بين عينيه مُصت 9© 
ونا دمن أن أحدوت وا لأغر أن" للوتت شىء موت 29 
ولتكزة. خلق مهيلة قدا ترك وا كلع ين عدر موه 
كأنى أرام حين أنعى إلمهم وقد سوا" تلك الوجوه وصواتوا 
فإن' عشت عاشوا سالين بغبطة أَذود اال عورد ا 

قال : فبسكى العتصم حتى ابتلت ميته وقال : إن من البيان لسيخراً » نم قال : 
تمر" “كاد السيف” أن يسبق العفو » وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك » وغفرت 
لك الصسّبوة ”2 » ثم أمس بفك قيوده ؛ وعقد له الولاية على موضعه الذى كان خرج 
منه » ووصله بشىء كثير . 


: أفلت : تخلس ونجا. (؟) أصلت الس.ف : استله من غمده . (؟) موقت : مقدر‎ )١( 
. موتوا : كثر فيهم الموثت . (5) الصبوة :«الرلة‎ )8( ٠. خش وجهه : اطمه‎ )4( 


لدااوعج سدم 


- إسحاق الموصلوجكي” بين أ بيه وابن جام * 

أتى إسحاق أبله إبراهي الوص وا ا فقال أبوه : يا بنى” » ما أعل” 
اغا بع م بر" وفتدنما ننه من بيرك ف وق لأندل نااك , بمو عاعة 
أصيرٌ فيها إلى محيتك ! فقال : قد كان حَمَلَتُ فداك ‏ كل ما ذكرت” فأطال الله 
بقاءك ! ولكنى أسألك واحدة : يموت" هذا الشيخ غداً أو بعد غد ول أسممه» 
فيقول الناس لى ماذا ؛؟ وأنا أْحَلءٌ منك هذا الل ! قاللى : ومن هو ؟ قلت : 
ابن جامع . قال: صدقت » يابنى” أسْرٍ جو" لنا . 

دارو نت نان راع مد : يا أبا القاسم » قد جثبتلك 
فى حاجة فان شئْت ته فاشثمنى ؛ وإن شت فا قل فنى » غير أنه لا بدتلك من قضائها » 
هذا عبد”ك وابن أخيك إسحاق قال لى كذا وكذا » فركبت معه أسألك أن تسمفه 
فيا سأل . فقال : نعم » عل شر بطة . ثقجان عندى أطعمكا مشوشة ”" وقلية 9 , 
وأسقيكا وأغنيكا » »فان جاءنا رسول الخليقة مضينا إليه وإلا قا يومنا . فقال أبى : 
السمع والطاعة ! وأمر بالدواب فرذت . 

فجاءنا ابن جامع بالمشوشة والقليّة فأأكلنا وشر بناء ثم اندفع فنّاناء فنظرت” 
إلى أب يقل" فى عينى » ويعظ ابن“ جامع حتى صار أب فى عي ىكلا شىء ! فلما 


« الأغالى : لنوء 

.. أسرجوا انا : شدو على اليل سروجها لاركها‎ )١( 

(؟) المدوشة :0ق شنا قاد اليس لسر ودار سيط (؟) القلية : مرقة تنخذ 
من أ كباد الجزر ولحومها . 


الامج سه 


علربنا غاية الطَرب جاء رسول” الخليقة » فركبا وركيث” معهما ؛ فلا كنا فى بعض 
الطريق » قال لى أبى : كيف ريت ابن جامع يابنى ؟ قات له : أَوَ تُعفيينى - جمات 
فدلك ! قال: لست أَعفيك فتل» فقلت” له : رأيقك- ولا شىء أ كبر عندىمنك - 
فد صَدْرات فى عينى فى الغناء معه حتى صرت" كلا شىء , 

ثم مضيا إلى الرشيد » وانصرفت” إلى مزل - وذلك لأنى لم أ كن بعد وصات 
إلى الرشيد - فاما أصبحت” أرسل إلى" أبى فقال : يابنى” ؛ هذا الشتاه قد هجم عليك 
وأنت تحتاج” فيه إلى معونة - و'إذا مال" عظي بين يديه فاصرف هذا الال فى 
حؤائجك » فنمت؛ فقَبّاتُ يده ورأسه » وأمرت تحمل الال واتبعته ؛ فصوكت : 
يا إسحاق ؛ إرجع ؛ قال لى : أتدرى ل وهبت؛ لك هذا امال ؟ قلت : 
نعم ؛ جملت فداك ! قال : ل ؟ قلت : لصدّق فيك وفى ابن جامع » قال : صدقت 


يا بى” ؛ امض راشدا ! 


رفع سس 


نوات التق وا بل عمام* 
حدّث الى" ”2 قال . أول ما رأيت” أبائمام 5 ألى دخلت على أله 
سعيد تمد بن يوسف » وقد مدحيّه بقصيدة فسُرك بها أو سعيدء وقال : أحسنت 
يافتى » وأجدت ! 
3 5 م عي ا. بي 00 5 . ا .- 6 
وكان فى مجلسه رجل” نبيل” رفيم” الجلس فوق من حضر عنده دكس 
ركبته ركبتة فأقبل عل » » م قال نا ؛ أما تَسْتَحى متى ! هذا شمر لى. 
تَنْبَحله وتنشلاه محضرق ! قال له أبو سعيد : أحمًا ئة تقول ؟ قال : نعم ! وإنما أخذم 
متى فسبقنى به إليك وزاد فيه . ثم اندفم فأنشد أ كثر هذه القصيدة حتى شَككنى 
- عل الله - فى الى وت متسر : 
فأقبل علل” أبو سعيد فقال : يافى ؛ قد كان فى قرابتك لنا وود نا لك مابغنيك. 
عن هذا ! فجعلت” أحلف” له بكل مرجة من الأيمان أن اشر لى ما سبقنى إليه. 
أحدء ولا سمعته منه ولا انتحَلته . فل ينفع' ذلك شيا . 
وأطر قأبو سعيد» ثمدنامنى حتى عننت أنى سخ تفى الأرض ؛ فقمت متك 
البال أجر رجلى" وخرجت . 


فا هو إلا أن باغت اللدارحتى خرج الغمان فردٌونى . فأقبل على" الرجل فقال 


# الأغانى : م1 هذا 

(1) هو الوليد بن عبادة الطاثى »كان شاعرامطيوءا , قيل : إنه أشهر من استحق لقب شاعر بعد 
أبى نواس . مات سنة 4 74 ه (؟) هو حبيب بن أوس » كان يعد رأس الطبقة الثالثة من شعرا» 
المحدئين , ولاه الحسن بن وهب بريد الموصل» فأقام بها إلى أن مات سنة ااه 


مداه وعم سد 


الشعر لك يابنى” » والله ماقلته قط » ولا سممته إلا منك ؛ ولكننى ظننت” أنك 
وَنتْ فى موضعى ؛ فأقدمت َل الإنشاد حضرتى » من غيز معرفة كانت بيننا » 
لريد بذلك مضاهاتى ومكائرتى حتى عركفنى الأمير نسبك وموضعك . ولوّددت 
ألا تين أب طائيّة إلا مثلك . 
وجعل أبو سعيد يضحك ودعانى أبو تمام وضمنى إليه وعاتقنى وأقبل يقرتظنى 


وازمته بعد ذلك وأخدت عنه » واقتد يت به. 


ما - فرّاسة عضد الدولة * 

قدم رجل إلى بغداد للحج” » وكان معه عقد يساوى ألفَ دينار » فاجتهد ف» 
بيعه » فم ينفق ؛ خاء إلى عطّار موصوف بالليز» فأودعه إياه » ثم حي » وعاده 
فأتاه ببدية » فقال له العطار : وات ارد هذا ؟ فقال : أنا صاحب العقد 
الذى أودعتك إياه ؛ فاكله حتى وَقنه روفي رماه عن د كانه » وقال : تدكعى. 
عل مثل هذه الدءوى ! 

فاجتمع الناس » وقالوا للحاج : ويلك ! هذا رجل جر » وما وجدت من* 
تدّعى عليه إلا هذا ! فتحيّر الحاج وتروّد إليه ء فها زاده إلا شنها وضر با . فقيل له : 
لوذهبت إلى عضد الدولة ؛ فله فى هذه الأشياء فراسة ! 

فكتب قصته » ورفعها لعضد الدولة » فصاح به لخجاء » فسأله عن حاله »> 
فأخبره بالقصة » فقال : اذهب إلى العطار بكرة ؛ واقمد على دَكته 29 » فإن منعلك 





> الأذكياء : رم 
)١(‏ نفق ينفق ( بضم الفاء ) : إذاكثر مشتروه ٠.‏ (؟) الدكة : بناء بسطح أعلاه للقعود . 


ءاج 


فاقعد على دكة تقابلك من بُكرة إلى امقرب ولا تسكامه » وافعل هكذا ثلاثة أيام » 
فإنى سأمر عليك ف اليوم الرابع » وأقفُ وأسل عليك » فلا تقم لى ولا تزذنى على 
رد السلام » وجواب ما أساً لك عنه #افإذاالسرزفلعة قاذ عليه كر التقد م ثم 
أعدنى مايقولٌ لك » فإن أعطاكه لى” به إلى . 
غاء إلى د كان العطار ليجلس فنمه » خلس على دكة تقابله ثلاثة أيام » 
فلماكان فى اليوم الرابع اجتاز عضد الدولة فى موكيه المظبم ؛ فاما رأى اللمراسانى> 
وقف وقال : سلام” عليكم ؛ قال الخراسالى ‏ ولم يتحركك : وعليكم السلام . فقال : 
ياأخى ؛ تقدم” فلا تأنى إلينا ولا تعرض” حوائجك علينا ! فقال :كا اتفق » ولم 
يشبعه الكلام » وعَضد الدولة يسأله » و محنى ”2 وقد وقف » ووقف المسكر كله » 
والعطار قد أَغى عليه من الموف . 
فلما انصرف التفت العطار إليه . فقال : و حك ! متى أودعتنى هذا المقد ؟ 
وفى أى” شى ءكان ملفوقاً ؟ فذكر'نى لعلى أذكره ؛ فقال : من" صفته كذا وكذاء 
فقام وفنش » ونفض جرت عنده » فوقع العقد » فقال : قد نسيت” » ولول تذ كرف 
الحال ماذكرت ؛ فأخذ المقدء ثم قال : وأى فائدة لى فى أن أعلم عضد الدولة ؟ 
نم قال فى نفسه : لعله يري أن يشتريه ! فذهب إليه فأعامه » فبعث به مع الحاجب 
إلى د كان العطار » فعاق العقد فى عق العطّار » وصابه يباب الدكان » ونودى 
ا جزاء من استودع فجحد ”" . فلا ذهب النهار أخذ الحاجب العقد » 
٠‏ فامه إلى الحاج » وقال : اذهب به ! 





(1)أحنى السؤال مركده . (0) جحد : أنكر : 


صاؤااع ب 


١‏ - ملك لا تختّصم الطيور منه* 

قصد المنصور” بن عامس رجل جوهرى من جار الشرق من مدينة عدن » 
مجوهر كثيز وأحجار نفيسة » فأخذ النصور من ذلك ما استحسنه ؟ ودفم إلى التاجر 
الجوهرى صرتنه ‏ وكانت قطعة بمائيّة ‏ فأخذ التاجرٌ فى انضرافه طريق الكملة 

. له م 4 1 ٠.‏ و 
على شط النهر » فنا توسطها واليوم قائظ ؛ وعرقه منصب” » دعته نفسه إلى التبرد 
فى النهر » فوضم ثيابه وتلك الصّرة على الشط » فرت حداًة فاختطفت الصّرة » 
نحسبها لجنا » وطارت فى الأفق ذاهبة بها . 

فقامت قيامة التاجر ؟ وعل أنه لا يقدر” أن يستدفم” ذلك بحيلة » فأسر> الحزنَ 
فى"نفسه ء ولهته لأجل ذلك علة اضطرب فيها » واستبان للمنصور ما بالتجل من 
اللهانة والكا بة » وققّد مأكان عنده من النشاط وشدة العارضة » فسأله المنصور” 
عرن تأنه » فأعله بقصته » فقال له : هَلًا أتييت إلينا حين وقوع الأمر فكنا 
نستظهرٌ على ذلك بالحيلة ! فهل هديت إلى الناحية التى أخدذ الطائي”ٌ إليها ! قال : 
مرك شرقاً على نت 217 هذا الجبل الذى:يل قصرّك ‏ يمنى التملة . 

فدعا المنصور” شرطيّه اللخاصُ به » ققال : جثنى بمشْسّخة أهل الرملة الساعة ؛ 
د 3 7 الى ايكمير 600ل 
مْضى وجاء بهم سر بعا . فأمره بالبحث عمن غير حال الإقلال "” منهم سريعاء 
وانتقل عن الإضاقة دون ندرريح » فتناظروا فى ذلك » ثم قالوا : يا مولانا ؛ مأ نعل 
إلا رحلا من ضمفائنا كارت يعمل” هو وأولاده بأيديهم 2 ويتناولون السبق 


* نفح الطيب : ١97” 1١‏ 
)١(‏ السمت : الطريق . (؟) الإقلال : الفقر. 


داعم د 

بأقذامهم ؟ عجرا عن شراء دابة » فابتاع اليوم دابة وأكتسى هو وولده كسوة 
كرتل 

فأمر بإحضاره من الفد » وأمر التاجر بالغدوَ إلى الباب ضر الرجل” بين 
يدى المنصور فاسيد ناه » والتاجر” حاضر ؛ وقال له : سبب” ضاع منا وسقط إليك » 
مااقملت به ؟ قال © عاهون1رانولائ وضيرث :يذه إل نخد 7 سراويل > 
فأخرج الضّرة بعينها ‏ فصاح التاجر طرباً » وكاد يطير فرحا . 

فقال له النصور : صف لى حديمها . فقال : ببنا أنا أعمل نحت نخلة إذ سقطت 
أماى تأخذتها » وراقنى منظرها » فقلت : إن الطائر اختلسها من قصرك لقراب. 
الجوار » فاجئزت” مها ء ودعتنى فاقتى إلى أخذ عشيرة مثاقي ل كانت معها مصرورة » 
وقلت : أقل ما يكون فى كرم مولاى أن يسمح لى بها . 

فأتجب المنصور ما كان منه » وقال لاجر : ذا ضُرتنك » وانظرها» 
واصدقنى عن عددها . ففعل » وقال : وحَقّك يا مولاى » ماضاع منها ثىء سوى 
الدنانير التى د كرها وقد وهبتها له . 

قال له النصور : 'نحن” أول بذلك منك ولا “تنص عليك فرحك ء ثحت أمر 
للتاجر بعشرة دنانير عوضاً عن دنانيره » وللرتجل بعشرة دنانير ثواباً له » وقال : 
لو بَدَأّنا بالاعتراف قبل البحت لأوسمُناه جزاء ! 

فأخذ التاجر ف الثناء على اللمنصور » وقد عاوده نشاطه . وقال : لأبئن” فى 
الأقطار عل ملكلك 0( ولأبينن" أنك تملك الطير» فلا تمتتصم منك » ولا تؤذى. 
جارك ! 


, ٠ الحجزة من السسراويل : موضم اللنلكة‎ )١( 


اع ل 

0 2 
فضحك النصور » وقال : اقصد فى قولك يذفر اله لك ! فمجب الناس من تاطّف 
المنصور فى أميه وحيلته فى تفريم كرابته ! 


كما عاض بيجو صبيا ف 

كان أبو بكر بن النخل وأبو بكر املاح متآخيين متصافيين » وكان لما ابنان 
صغيران قد يَرَعا فى الطلب » وحازا قصب البق فى حَلبَةَ الأدب ؛ فتَهاجى الابنان 
بأقذرع المجاء» فركب ابن المنخّل فى سَحَر من الأسحار مع ابنه عبد الله » سل 
يعتب عليه على هحاء الاح ؛ ويقول له: فد قطعت” ما بينى وبين صديق وصفبى 
ألى بكر فى إقذاعك بابنه ! 

فقال له ابنه : إنه بدأق والبادى أظ لاي انل له 
تفلم ؛ فعذّره أبوه . 

فبيها ها كذلك إذ أقبلا على واد تن فيه الضفادع » فقال أبو بكر لابنه 


أجز : 


55 ضفادع الوارى 
قال أبنه : 





فقال الشيخ : 


3 2 





نفح الطيب : 5 5031 
)١(‏ يلحى : يلام ويمنف . 


حداواعم ب 


فقال ابنه : 
بنوالف لاح فى الوادى 
1 الما اد ؛ قال أبو بكر : 


م 


مح ل مي 
7 أبئه : 
إذا اجتمموا على زاد 
ققال الشيخ : 
فلا غوث لتلهوقر 
فقال الابن” : 


ولاغغث” لرتاد ! 


دهاعم ده 


عدو رسولان* 

أقبل امستسكنى يوماعلى مد بن تمد بن بحى الكانب عفقالله : أنغر ف/خبر 
الحجّاج بن بوسف 3 الشام ؟ قال : لا يا أمير للؤمنين ! قال : ذَ كوا أ" 
الحجّاج كان قد اجتى”'" قوماً من أهل العراق وَجَدَ عندم من الكنتاية مالم 
بَدْ عند تيه من الشامّين ؛ فشق” ذلك على الشامئين » وتسكأموا فيه . 

اي فركب فى جماعة من الفريقين » وأوغل بهم فى الصحراء» 
فلاح لم من يمد إطار ”' إيل » فدعابرجل من أهل الشامء فقالله : امض فاعرف 
ما هذه الأشباح ؟ واستقصٍٍ خيرنها: ٠‏ قل يلببث ايعاد وا ره أنها إيل » ققال : ش 
أعملة هى أم غيرُ ممه ؟ قال : لا أدرى ؛ ولَكتّى أعود وأتمركف” ذلك ! 

وقدكان اجاج أتبعه جل ار من أهل العراق » وأصيه بمثل ماكان قد 
أمر به الشائى” » فلا رجم العرافى” » أقبل عليه الحجّاج' - وأهل” الشام يسمعون - 
فقال : مااهى ؟ قال : إبل » قال وم عددها ؟ قال : ثلاثون . قال : وما تحمل ؟ 
قال : ربا . قال : من أين صَدرت ؟ قال : مِن' موضع كذا . قال : ومن رَعْا! 
قال : فلان . 

فالتفت إلى أهل الشام فقال : 


ألا على عمْرو ولومات أوانأى لق الذى انسدق غناءك 5 تمرو 





* السعودى : ؟ 7 .8641١‏ 
)١(‏ اجتباه : اختاره (؟) القطار : أن تعد الإبل على حق » واحدا حلف واحد . 


--عؤاع ب 
ققال ابت” يحبى : قد قال يا أميرَ الؤمنين بِعض” أهل الأدب فى 
هذا العنى : 
شئ* الرسولين من يحتاج” مراسله منهإلى الود » والأمران سيّان. 
كذاك ماقال أهل العم فاعل 2 طريقة كل أحن يل طريقان 
ثم قال المستكنى : ما أحسن ما وصف البحترى الرسول بالذكاء بقوله : 


2 « ا 9 5 ع8 2 ساسا 
وكأنة الذ كاء رِبِعَث منه فى سَوَاد الأمور شفلة نار 


اتمهى الباب الخامس » وهو آآخر الجزء الأول 


(0؟ خقصس - أول ) 


ع بااع سب 


١‏ -فبرس القمص 


لباب الأول 


فى القصص التى نستبين بها مظاهر حيائهم؛وأسباب مدنيتهم ؛ بذكر أسواقهم 
وأجلاب تجارتهم ؟ وللساكن التى كانت تؤو يهم » وسائر ما كان على عهدهم من 


دلاثل الحضارة ووسائل المعاش + 
رم القمة ” الصفسة العنوان 
5 5 قوس حاجب بن زرارة 
٠١ :‏ فتكة البرّاض 
م ١‏ حياة آل جفنة 
١ 1‏ الأعثى والحلق 
١5 5‏ احتكام الشعراء فى عكاظ 
١‏ 14 عند كسسرى 
9 37 عند النجاشثى 
1 زف رسول اله فى سوق عكاظ 
5 ع" الكريم طروب 
1 الى الأعراب فى جهدم وضنك عيشهم 
١١‏ 4" حفل: غناء 
1 5 الغناء حى القلب 
س١‏ الى ضراب من | لعثيل 


(ا!؟ ‏ قصصس _اول) 


سداواغ -ل 


رم القصة الصفحة العنوان 
١‏ 46 وفود ابن مسجح على عبد الملك بن مروان. 
١6‏ وذ دعاية للوطن 
5 13 أى» الأم أعقل ؟ 
17 ع4 قران المليّة 
14 كه فى قصور بنى أمية 
ل 64 فى دار الفضل بن الر بيع 
32 يوه ممتصم فى يوم العيد 
لفق 1 رسّل الروم عند الناصر 
0 و ليلة بمالقة 
اباب الثاى 


فى القصص التى تتضمن معتقداتهم وأخبار ثهانهم وكواهنهم» وتبسط ماكانوة 
يعرفون من حقائق التوحيد والبعثءوالدار الآخرة » ومأكانوا يتوسلون به من إقامة 
الأوثان » وتمهدها بألوان الزلى والقر'بان : 


, م القصة الصفحة العنوان 
وف ف قوم عاد يستسقون بمكة 
4" ف زيد بن عمرو يتاشس الدين الصحيح 
و" وف النمان بن المنذر يتنصّر 


ا 3 طريفة الكاهنة 


0 الي 6 
"١‏ 7 عفيراه ومر'ثد بن عبد كلال. 


00 القصة 
لم" 


لخن 


ف 
يف 
و 
اق 
هع 


ف 


لن 


9 


5:١ 
وف‎ 
ود‎ 
0 


: 


الصفحة 


1م 


ىم 


سورع 


العنوان 

كأهنة بنى سعد 
كهانة سليح 

مضرع العرْى 

أمية بن أبى الصلت ورؤيا شق" الصدر 
أم العام ! 

تمارة بن الوليد والسواحر 

فى حفر زمزم 

سيف بن ذى بزن والبشارة برسول الله 
بشارة حيرى 

فى بعثة رسول الله 

نطير للنصور 

النضور تْمى إليه نفسه 

رؤيا الرشيد 

تطيّر الأمين 

ذنب لا يطمع ماشه وق خترانة 
طيّرة ابن الرومى 

تطير الرشيد بن المعتمد 


رؤيا 


لامج لد 


الباب الثالك 
القصص التى ملو علومهم ومعارفهم'» وتتوضح منها ثقافئهم » وماحكان 
متداولًا يينهم من مسائل الفقل والنقل ؛ التى هدتهم إلبها فطرم ء أو أمبتها إليهم 


مجاريهم 1 

رق القصة الصفحة العنوان 
4 فد فراسة أبناء رار 
1 0 ارعى' و احذر ىّ 
34 اهل طبه الحارث بن كلدة 
الى بشن حديث قس” بن ساعدة مع ملك الروم 
م 08# أَغْرَاي فى سفر 
زه ل فى موت رسول الله 
؟ه ١‏ عيأفة ليب 
م يق أبو اليا ولهاب 
١ 6‏ غراب يبشر بموت اجاج 
هه .1 صدق الزاجر 
اه ل ع المأمون وسعة معارفه 


لاه ١4‏ وفود الفارانى على سيف الدولة 


مد 


الباب الرأبع 


القصص التى يرى بها ماكانوا يتغتوان به من المكارم والمفاخر » وما كانوا 
يتذمّمون به من الناقص والعركات » سواء أ كان ذلك يتملق بكل منهم فى 
نفسه ء أم فها يتصل بالأقربين من ذويه » أم فها يضم أهل قبيلته » أم فيا يشمل 


الناس جميما : 

رقم القصة الصفحة 
مه ٠6‏ 
هه ه6١‏ 
3 1 
١0 5‏ 
٠ 3‏ 
5 آكا 
54 يحل 
هد نحل 
55 كا 
ا يفن 
3 اقفن 
5 يفن 
فى م14 
أ ما 
لا ؟لما 


العنوان 
عب اميك لقال 
إيثار ابن مامة الإيادى 
وقاء امورل 
لا 0 بوادى عوف 
مروءة حاتم 
ماوية تتحدث عن كرم حاتم 
بين حاتم وماوية 
مروءة ووفاء 
مكرامة 
أجارَهُ من 'للوت 
بزيد بن عبد المدان عند الحارث بن 0 
إغاثة 
ارحموا عز بز ذل 
زعيم العجم وعمر بن االخطاب 


عو سفيان عند هرقل 


رقم القصة 


37> 
و؟7؟ 
كلا 


م7 
ةا 
6م 
41 
ذه 
مم2 
غم 
وهم 
كم 


كم 
قم 


؟ 
3 
ب 
4 


الصفحة 
ل 
ل 
ا 
ا 
95 
.0" 
56" 
يوحي 
ا 


محف 
14" 
ال 
"١‏ 
رقف 
ىف 


الحخف 


لشف 


50خ لد 


المنوان 
إسلام أبى ذر 
جود عمان بن عفان 
لبيد والوليد بن عقبَة 
الحطيئة والز برفان بن بدر 
قدوم الحطيثةعلى عَتَيْيبّة بنالنهار 
فقير عند سعيد بن العاص 
قصر سعيد بن العاص 
معاوية وسءيد بن العاص 
كرم معاوية 
معاوية يعفو 
الوفى 
أسخى من البحر إذا زخر 
جود على مقدار نفسه 
من حيّل الكرماء 
يد عند عبيد اللّه بن العباس 
و بدأت بى ! 
اختبار الأجواد 
إن" هذا لأسغى منى 
إنا تنزل الضيف ولا نرحله ! 
الأخطل محبوس فى كنيسة 
تمارة الفقيه وعبد املك بن مروان 
بين التجاج الثقنى و يريد بن المبلب 


رتم القصة 
مه 
1 
ب 
مه 
وه 
٠٠١١‏ 
ال 
٠‏ 
ل 
"_ 


ايل 


١٠١7 


١١ 


الصفحة 
فرق 
يفف 
لوق 
طرف 
وف 
لق 


خرف 


44" 
اين 
ذف 
6" 
6و 


اليف 


ا 


العنوان 
زفر بن الحارث مجير خالد بن عتاب 
أنت أخو الندى وحليفه ! 
ما كذب مذ شد عليه إزاره 
أعطيك مالى إن شر 
الشمعة والسراج 
حديث عمر بن عبد العز تزمع ابنهعبدالملكحين احتتضر 
عفة جرير ولخجور الفرزدق 
خالد القسرىّ وزياد بن عبيد الله 
الفقر خصم لوج 
يشتكى الفقر 
حدثنى عن أغرب مامر” بك 
المنصور وأهله 
هذا بغية أميرالؤمنين 
معن بن زائدة والأسود 
تيد الجد والجود 
نعمة عدوك قلادة فى عنق 
جود عبد الواحد بن سلمان 
أبو حنيفة يرنعى الجوار 
يربى الله الصدقات 


فذه 
١5‏ 


١ 


كلا 
1١‏ 
١8‏ 


لحل 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
كلا‎ 
مضنا‎ 


الصفحة 
ذف 
نلف 
اف 
١لا‏ 
يفف 
4" 
'حف 
1" 
1" 
ى 
و" 
| 
ب 
ف 
.2 
8 
م 
لق 
ف 
ف 
قف 
شف 


سداع5ع سل 


العنوان 
العرق دسّاس 
إن بعد العشر ينشرا 
لا أسأل سواك ولو سَففت القرابه 
تيه وكرم 
لكل جديد اذة 
جود البرامكة 
عدن الققوز 
واعظ الرشيد 
أمَوى عند الرشيد. 
يوامى بعضهم عض 
وف للبرامكة 
أفضل الأصاب 
ما ولدتّر العرب أ كرم منكه 
الأسعى يطلب القرتى 
تند أمكنك اله من الوفاء 
داهم بن المبدى وامأمون 
مخ حجوة أن دلت 
عيد الله بن طاهر وا الحصنى 
حسن المكافأة 
رجوتك دون الناس 
الأمون يعفو عن الحسين بن الضحاك 
وفاء كافور 


د واج د 


رقم القصة الصفحة العنوان 
يل تقض درس يلق على حاسد 
وم موس عفة الشريف الرضى. 
1 لومم 2 أمين 
الباب. الكامس 


القصص التى تعد غرائزم وخصام » فتسكشف ماطبعوا عليه من وقرة العقل 
1 الذكاء » وصدق الفراسة » وقوة النفس ؟ وماأهلدهِم له طبيعة بلادم؛وأسلوب 


رتم القصة الصفحة العنوان 
١١‏ نوق غنم من جا من لوت 
*4ا لومم وافق شن طبقة 
+4 امسم إن يبرح لعبدان حتى يدملا 
1 امليان النذير 
1 ميم حديث عن اصرى” القيس 
أل يدان صحيفة المتلس, 
١‏ نكن إن العصا قرءت لذى الم 
١4‏ يفال فطرة 
لل 44 حدب على إخوته 
اأعوم نافرلى إلى فتاك فإنه جيب 


1 8م06 أناأعلم بقريش من قرش 


1 مم القصة الصفحة 
١6‏ تايان 
؟6١‏ وو 
١6‏ كه 
١66‏ مهم 
كه|ا وه 
اه ١‏ رض 
مه ١‏ لم 
ءةهة ١‏ م 
1١‏ أن 
أكا ىس 
يذحل نفس 
يحل فس 
5 4 
5ص كلم 
كذا فض 
/1 لحف 
/1 الم 
كا تن 
ين كا 
ااا كيان 
يفن كدان 
كفن مة؟ 


5-00 


العنوان 
أو قدجئتنى سالا 

الأحنف يفحم معاوية 

نوتطلى عليه يام ين اماما 

دكاء ابن عباس 

عمران بن حطان يتنقل فى القبائل 
دهاء حمارة بن تيم اللخى 
كيف رأيتم فراستى فى الأعرابى” ! 
من بداثه الشعراء 

قوة حجة 

إيأس فى مجلس القضاء 

من ذكاء إياس 

أذ بتنى فتأديت 

لا يقبل على إصطناع امعروف مكافأة 
حذر إبراهى بن هرمة 

المنصور ودليلهبالملدينة 

فطنة كاتب المنصور 

حيلة طر يفة 

الأمين والأمون بين يدى الرشيد 
شرا مجد وفرعا خلافة 

قرتنا عين 

حيلة وال 

أعطنى على قدرى 


ح بالاع سل 


رتم القصة الصفحة العنوان. 
54 بإيوس طاهر بن الحسين والمأمون 
7 يقيةس همت بالأوطان وجداً مها 
كر كمع فراسة أعرابى 
كمع نابت الجنان 
علا 5ع إسحق اموصلى بين أبيه وابن جامع 
و1 24084 البحترى وأبوتمام 
565 دع فراسة عضد للدولة 
١ 141‏ ملك لا. تعتصى الطيور منه 
ما يك صبى مهحو صبيا 


ما 6 رسولان 


لمخم لد 


؟- فبرس الأعلام 


)00 
أمنة بنت وهب : ٠٠١‏ 
ابراهيم (عليه السلام ) : ؟/اء كلم 
إبراهيم بن سلمان : 545 » 7417 
إبر لهي بن تمد الإمام : ماسم 
إداي بن البدى كه 11024 
ا ا ل ا 0 
ام 
إبراهم الوصلى : /ا* 6 74" » 
مااع راع /ا/ا؟ > 4لا , 
يحت 
إبراهم بن هرمة ح ابن هرمة 
ابن البواب ( حاجب المأمون ) : 
ف ا لقف 
ابن جامع 64-5 47 
ابن الرومى ١٠١ ١21176115:‏ 
ابن سرح : 8" 00 
أبن سيرين : 1/4" 


ان عائشة : "١‏ وم 


تك 


ابن كعب لزاع : ممم 

ابن ترز كن 

ابن امقفم : ع 

ابن اللبانة : ١١4‏ 

ابن هر'مة ( إبراهم بنعلى) 604581" 

أبو إسحق بن الأمون : 16م 

أبو بكر الصديق :189ء؛ كحدها» 
م 

أو بكر الإشبيل : ١١84‏ 

أبو بكر املاح : 41 

أبو بكر بن المنخل : 41 

أبو بلال صمداس بن أدية :ب#جم: 

أبوتمام عع )عي فلع 

أبو حُذْيفة المأرسوسى ١١5:‏ 

أبو حنيفة :وه" 

أبو خالد (وزير البدى) : 1١م‏ 

أو ذواد الإيادى : ةا 

أبوداف العجل (لقام بن عيسى): 
ام 


أبوذؤيب الحذلى ١١:‏ 

أبوذر الغفارى : /لم1 » ١44‏ 

أو سفيان بن أمية مل 6١ل»‏ 

لا ل لمانا 

أبو طالب بن عبد المطلب : ١م‏ » 
؟ ٠61٠٠١‏ 

أبوعبيدة بن الجراح : ١١9‏ 

أبوعلى القالى : 54 

أبو عمر يوسف الكمآدى :ىهم 

أبو الميناء ( تمد بن القاسم ) .6١س‏ 

أب وكير المذلى : 4٠٠‏ 

أبو النشفاش ( أحداصوص بنى غيم ١‏ 

١> 

أبو نصر الفارابى : ١548‏ 

أحمد بن أبى خالد ف أوة؟: مذكى2 
فالات لي لضن 

أحد بن أى دواد : ١65‏ 

أحهد بن إسماعيل بن على :28 237 5غ" 

الأحنف بن قدس : هه" 2 دهم 

الأحوص بن مد : لاباسم 

الأخطل لقف 


الأزد (قبيلة) : ىللم دن برجم 


إستحاق بن إبراهي الرافق : ين 

إسحاق بن براه الموصلى ( المغنى ) : 
66 ) 55 يلات ) رةه 2 55 ) 
لل ا شت 
28-5 "2 

إسحاق بن ألى ربعى : 6٠07‏ 

أسد بن حو يلد : هبه 

إسماعيل ( عليه السلام ) : ؟لم 2 كو 

إسماعيل بن أحمد التجيى : 8 

إسماعيل بن صبيح : ١١#‏ 

الأسود العنسى : ؟7١‏ 

الأععمى : نو لة؟ هود 

أعشى قيس ١4::‏ ل 3 
:* ع "لاا 

أعثى همدان : 4غ 

الأفى الكر'همى : م١‏ 

امرؤٌ القس الكندى : 165 ٠4م‏ 
لح لني يدان 

الأمين بن الرشيد : الء اه" 
وا" 2 عع" )2 عى/"ا2) ملكا 
كم اماع58 2 كحمكا), 

أم المويرث ( امرأة من خزاعة ) : 
١1١+ 4٠‏ 


2 


أم شذرة : كأولء وا 

أمية بن أبى الصلث : ٠.و»‏ أويسهة 

أمية.بن عبد ثمس : له 

أنف الناقة ( قبيلة ) ١98‏ 

أععار بن تزار ١74117177:‏ 

أوس بن حارثة : 17٠158‏ الى 

إياس بن معاوية : هد*ىء الى الام 

)ب 

مر بن قس:القشيرى : 77 » س" 

غ١5‎ 2 1١8: البحترى‎ 

٠١ ٠١7 حيرى ( الراهب)‎ 

يديج لل لك ل فيان 

البراجم ( قبيلة ) : و6١‏ 

المراض بن قيس : ١١١١٠١‏ 

البرامكة :لمع , ؤؤعزهة) ؟م كه 
:ا ع 1و" 

برد الفؤاد : م 

إير'ذّعَة الموسوس : ١١107‏ 

برق الأفق: ١ع‏ 

بشر بن أبى خازم : 176 » الا١‏ 

يشر المرهى ١5‏ 

بشر( خادم أبى دلف ) :1م 

بغيض ( قبيلة) : 19 » 1١566194‏ 


بكر بن وائل ( قبيلة) : 28 يدعم 
بلبلة ( مغنية ) : م 
البلجاء ( امرأة من الخوارج ) :15* 
بنو أبى طالب : 1#ام 
بنو الأصفر : ١85‏ 
بنو أمية :"4 » 9م ع 6ه 6 45 
بنو جفنة : 211 9غ" 
بنو زرارة :م 2»ة 
ينو سنهم : اه 
بنو شيبان : ه6١‏ 
بنو عبد المطلب : 257 #؟ 
بنو عبذ مناف : 15 7" 
بن و كصب بن ر بيعة : "5 
ينو زوم : الى على لحاكة 
بئو المغيرة : ؟.و , *يه 
زت) 
بي ( قبيلة ) : 16١‏ 6 هلا 
عي بن جميل : 411621٠١‏ 
(ث) 
ثقيف ( قبيلة ) : 5.٠‏ 
(ج) 
جبريل بن مختبشوع : ١١١21١١‏ 


إخاج لد 


جبلة بن الأمهم : 1١‏ 
جذام ( قبيلة ) : هاا 
الجرادتان ( مغنيتان ) ١ه‏ ١/ا‏ 
جرول بن أوس ح الحطيئة 
جربر بن عطية : 251/654٠‏ 5م 
جشم ( قبيلة ) : 178 
جعفر بن أبى طالب : "٠‏ 
جعفر بن تمد الأتماطى : ١5‏ 
جعفر بن لمحبى : لا2 ) 58 »6 68) 
كك ل لم01 
؟/ا» » لاا" ع إىك"ء2 '"ؤ5", 
ان لخن ا رذن 
جميلة الغنية : م؟ +5 
(ح) 
حاتم الطالى : الكل ككو عمل 
حاجب بن زرارة : م).ة 
الحارث بن جفنة : ه/411"/١‏ 
الحارث بن خالد الزوى 4" 
الحارث بن ظالم ااا 
الحارث بن عبد المطلب : 5ة 
الحارث بن عوف : /ا7١‏ 
الحارث بن كد اك سن 


١|!؟ءعءازكق‎ 


حبأبة ( اأغنية ) : هم 

الحجاج بن يوسف الثقنى : ١4#‏ » 
معأ اكاك ل سباي 
جام قد اط اماه 
4 

حرب بن أمية : ٠١‏ 

حرب بن خالد : 74" 

حسان بن ثابت : 1١‏ 6 215 لا1» 
١‏ )كوا 

الحسن بن سسهل. :5١م‏ 

الحسن بن على فرق 

الحسين بن بدر ح الز برقان بن بدر 

الحسين بن الضحاك : وبسمجمم 

الحسين بن على : 7م١7‏ 2 15" 
ا الحقفةافإن 

الحصين بن الججام : ١8/‏ 

الحطنية : 1١95197‏ »19 :154 ) 
مقل كفحلاءع بلاؤا 2» مذأا > 
حول ٠ك‏ 

حفص بن سلمان : 8/5 73/86 

الحم بن عبد الرحمن الناصر: 4657" 

حمدون بن إسماعيل النديم :قمع "1٠‏ 


كو" 


سل اع مدب 


حنظلة بن أبى سفيان : ٠١‏ 
حنظلة (مُضيفالنمان ) : ١5486158‏ 
حنين الغنى : 55 

(خ) 
خارجة بن يزيد : ٠١‏ 
خالد بن “رمك : ١5644‏ 
خالد بن عتاب القسرىة : »6 

"252 

خالد بن عتاب : 5٠‏ ؛ 4#" 
خالد بن الوليد : 5١‏ ء "و 
خزيم بن نوفل : ١61‏ “ه6١‏ 
-. 
خليدة :قم 
“ماعة بنت عوف بن تح : 1907 
االحناء :15كلاا 

2 
داود بن سل : لكف 
داود بن بزيد المبلى.: .وم 
ُبَيةَ بن حر الشيبانى : ام 
دحان الأشقر : 13 
دريد بن الصمة : */اا 
الدلال : مم 

() 


ذؤاب بن أسماء ؛ ٠١#‏ 


0 

رائقة المغنية : ؟١‏ 

رافم بن الليث : ١١١‏ 

الربيع بن يونس : 5688031١‏ » 
تقض نيش :ل فضا :د مض 
ام بلرء 

ربيعة بن نزار : ١515‏ 2 "217 
١6‏ 

ربيعة ( قبيلة ) : /اه؟ 

رجاء بن حَيْوَة 48> 

رحجة :عم 

الرشيد بن المعتمد : ١٠٠١‏ 

رست ( قائد الفرس ) : 185 

روح بن زنباع : وم 5.0" 
”م 


0 
الزرقان بن بدر : "واء ١9#‏ 2 


اكقاءاظة! 2 5وا 2 ؤ6و5ا2) 


٠٠. 


الزيرق القاضى : 9 


الردرقاء ( المغنية ) : م 


زذياب : مه 


ا 


زفر بن الحارث الكلابى : 7٠١‏ » 
يم 

زهير بن أبى سللى :هذا 

زياد بن أبيه : .و٠‏ 

زيادة بن عبيد الله : ؟4:54؟ 

زيد بن عمرو: "7 

(س) 

صاعدة بن النمان بن ثواب العبدى : 
؟واع* ا ها 

سام بن عبد اله : بام 

سالم ( مول أبى حذيفة بن عتبة ) : 
كل 

صبأ : الى 

سطيح الكاهن : 84: 5680م 

سعد ( قبيلة ) ١/9:‏ 

سعد بن عبادة : ١2.‏ 

سعد بن مالك : 6غ 

سعد بن النممان بن 'واب العبدى : ١84‏ 

سعدى ( أم أوس بن حارثة ) ٠7١‏ 
14 

سعدة ( مغنية ) : كم 


سعيد بن العاص: 7١11٠١٠١6199‏ ؛ 


ا 0# 0" ) وهاي 
24 وعم 

سعيد بن عمان : إلى" 2 0م67 > 
رم 

سعيد بن مسحح ع0“ ”» 
م 

سعيد بن النعهان بن ثواب المبدى > 
١٠65 ٠6"‏ 

السفاح ( الخليفة العباسى ) :554 > 
وف يك 

سفانة بنت حاتم : 151 2 186 > 

سفيان بن عيينة : 5؟ 

سلامة ( الغنية ) : هم 

سليم الأسود ( خادم النصور ) .42+ 

سلمان بن عبد الملك :558 6 79+ 
فد يفن اضف لضف" 
ا ين 

سلمان بن كثير : الاساء #ا/ا” > 

السموءل : 161 » /اه١ا‏ 

سنان بن أَبى حارثة : ١8/7‏ 

سنان ( وصيف طريفة الكاهنة ) 4/ 

سوادة بن الخحطيئة : ١557‏ 

(4- قصس أول ) 


ع ا 


سوار : 556٠١‏ , 511 
سيف الدوله بن مدان : ١45.215‏ 
(ش) 
شبيب بن شيبة : 44 2 دم 
شُرحبيل بن السّمط : 6٠م‏ 
الشريف الرضى ؛ 57 مم 
الشريف المرتضى : 707 22م 
شريك بن عمرو: 15 ١51/2‏ 
تكاس بن لأى : مولا هوا 
الشمآسية ( الغنية ): جم 
شمول ( غلام صقلبى ) : 5> 
شن ( صاحب طبقة ) : مم بحس 

(ص ) 
صخر بن عمرو : ٠7‏ 

(ض) 
ضباعة بنت عاص :7 
صَّمْفْ ( المغنية ) : ١١‏ 

2 
طاهر نن الحسين : 5١ , 2١١‏ 
طبقة ( صاحبة شن ) “م7 , بم 
طرفه بن العبد : 6*8 44م 
طريقة الكاهنة : غ/اىه/>7 
طلحة بن عبيداسٌ : 54 , هم 


طويس ( الغنى ) : م 
طبى” ( قبيلة ) : 16١‏ ؛ 18٠‏ 
(ع) 

عائشة بنت جعفر البرمكى : وغ 

عانكة بنت بزند بن معاوية : 
ففض د فض 

عاد ( قبيلة ) : .الا 

الغاص بن واثل : ؟ايوى”ية 

عاص بن صعصعة ( قبيلة ) : 5277© 

عاص بن الطفيل : 2507؟/7١‏ 

عامر بن الظر ب العذوانى : 8م 

عامر بن مالك : ١74‏ 

العباس بن عبد المطلب : ٠١8‏ » 
٠68‏ )ك١٠‏ على 2 2956٠١‏ 
الم 

العباس بن المأمون : 16م 

المباس (صاحبشرطةالأمون): ...م 

عبد الرازق بن مام : 545 

عبد الرحمن بن إبريق الأزدى : ١4٠‏ 

عبد الر-من بن الأشعث : 8م 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : ١١‏ 


عبد الر من بن ملجم لضن 


ل و ع سب 


عبد الر حمن الناصر : 655" 

عبد عرو زان عر 77 

عبد قبس بن خفاف البُرَحِمى : ١69‏ 

عبد الله بن ألى ربيعة : 5 

عبد الله بن حَدْعان :4 

عبد اله بن حمفر : 6586654 ؟8» 
الي شف فويض 

عبد الله بن حاثم : ١1‏ 

عبد الله بين حذافة السهمى : ٠١6‏ 

عبد الله بن الزبير : 7371١‏ 2 9م" 

:عبد الله بن صقوان : به هم 

عبد الله بن طاهر : اسم الم 
هة" 2 ١أ.٠غ‏ 

عبد الله بن عباس : .هم 

عيد الله بن عبر : ؟هم 

عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان : 
كه" 

عبد الله بن هاشم بن عتبة : اك 

عبد السيح بن عمرو : 4م 2 ممع 
م 

عبد الطلب بن هاشم : المع لم» 


“لم 56 55 )2 /اؤة ) م5» 


٠١١٠٠١ فى‎ 

عبد املك بن صالح : ١١‏ 

عبد املك بن عمر بن عبدالعزيز : ٠*5.‏ 

عبد املك بن عمير: ٠‏ #4./ام 

عبد الملك بن مروان : 575644257 
ل لف ات اق 
لجس سم 

عبد الواحد بن سلمان : /ا6” 6/2" 

عبيد بن الأبرص : 61١7‏ و١‏ 

عبيد الله بن زياد : 14515" 

عبيد اله بن العباس : 514 » 716 » 
فك قف 

عبس ( قبيلة ) : /ا6١‏ 

عَتَيْبة بن الئاس : .9.5 61٠٠م‏ 

عمان بن حيان المرى : بي ممم 

عمان بن عفان : همغ١.ة‏ 

عمان بن سلبان : 5557 

عدى بن أر طاة : 4 لاثم 

عدى بن حاتم : 51ل 2180:3558 
ل 

عدى بن زيد : ه46» "لا 


عرَابة الأوسى : ١57؟,"‏ 


أ اللا 


عراو بن عمرو بن شأس : فى 

العراجى : م 

عروة بن عتبة بن جعفر ( الرتحال ) : 
١٠٠‏ 

عرة ( مغنية ) 15عهءه؟ 

عطارد بن حاحب : .ه 

عفيراء الكاهنة : ,لاوية/اء ٠م‏ 

عقيل. بن ألى طالب : /ا٠؟‏ 

عقيلة ( المغنية ): م 

علقمة بن علاثة : ؟17 

عر : 6:5غ666626 6/6 

على بن إبراهي : ١١5‏ 

على بن ألى طالب : .ماع /149 » 
0# 

على بن عفد : /ا4 

أحمارة بن تيم اللخمى : جم حم 

سمارة بن حمزة : 211484148 1ع 
يفف 

عمارة الفقيه : 5؟؟ » 7" 

عمارة بن الوليد : وى 4ه 

عر بن ألى ربيمة : 2اء ولا .لء 


وايعمة؟ 


عمر بن انخطاب : .ةع 218 185 . 


كحلا /اةلاية له" 

عمر بن عبد العزين :575 6 5737 6 
ه؟؟ ‏ "9" >5١ 2 521٠١‏ 
ان 

حمر بن هبيرة : 599 :519517 6 780 

عمرو بن أمية الضمرى : 5 

عمران بن حطان : وه" , ٠5م‏ 
السشكاكض 

عمران بن مبران : وم ؤيوم 

عمرو بن سعيد بن العاص : 7١‏ » 
لف ينين 

عمرو بن شأس : "١‏ 

عمروبن الماص : »91525١6 5١‏ 
كتلاة ا ت 1111" 

تمر و بن عاص مز يقياء : كدف 
لاا قثاء ١٠م‏ 

عمرو بن قارب : /اه١ا‏ 

عمرو بن مالك : 846 

عمرو بن مسعلة : ١ه‏ 

عمروين هند : 64١271؟‏ 

عوف بن محل : ١917‏ ؛مه1 

عويف القوانى : غ#" 

عيسى ( عليه السلام ) :.7؛ 


سس باج له 


أو الميناء نولم 
(غ) 
الغريض :2158 وم 
غسان ( قبيلة ) 5.٠‏ 
غقار ( قبيلة ) هما ء ١6٠١‏ 
غَيْلان بن سادة :م١‏ 
غيلان بن خرّشة :5م ؟1" 
(ف) 
خاطمة (زوج عمر بنعبد العزيز):7 
الفرزدف : 54٠+‏ 5/741 لمكم 
الفضل بن الر بيع : +)غع56)66ة )2 
ره ,» ٠ك‏ م ق١٠أ4عء/الاء‏ كلم" 
الفضل بن محى : ١1١ 6284 » 5٠‏ » 
لش الا ف 2ف رفف3 
لاا لمكا لقا يمول 
اض ب يا ضيكك ي . [امتتي تيان 
الفضيل بن عياض : 85> 786 » 
3( 
القاسى بن ربيعة : 54م 
قراد بن أجدع : 6107 ١١‏ 
تريش( قبية ) : اع 3٠١‏ 206 
“لاع الى تيكلا لاوددة 
للحن قف نينت ال ا 


العرريعيون : ١64‏ 
قس بن ساعدة : 981 2 195 ١6‏ 
القعقاع بن حبيب : ؟* 
قيس بن سعدين عبادة : 774791 
قيس بن عاص المنقرى : ١787‏ 
قيس ( قبيلة ) : +" 
قيصر ( ملك الروم ) : ١6‏ 
كيل بن عن ٠٠١ ١‏ 
92 
كافور الإخشيدى : ؟؟م 
كثيرعزة : ١41١١14٠‏ 
الكساق ا _عيوم 
كبر 141 2)195ع كه عكلوء 
أن ف كن 
كمب ( حابى) : ١‏ 
كعب بن مامة : ه6١١‏ 
كندة ( قبيلة ) ٠١+‏ 
(0( 
لؤى بن غالب "١:‏ 
لبيد'بن ر بيعة : ١91١ 219٠‏ 
علم ( قبيلة ) : ان 
لقان بن عاد ٠7٠‏ 
لحب ( قبيلة) : ١45214٠‏ 


-خم29 سدس 


ليث بن مالك : /اه؛ 
)0( 
الأمون ( الخليفة العباسى) : 6407 4» 
أ١هع»»هم2ع‏ 5ه مم2 8ا» 
ككقلاع ١27‏ )»ؤغ؟ 2 و2059 


يذ ةا لل الل كن 


٠ل‏ ي "١ ١‏ ع ؟ انب ان ن ‏ “!ل . 


فض لضن نا دا ينا 
قحس مول بلحم ء روم 

مازن ( قبيلة ) : 55 

مالك بن أبى السمع (المفتى)*5» .م 

مالك (ابن حاتم الطاتى ) : ١54‏ 

ماوية(زوج حاتم الطأى) 2151 155 
ا5ل)2 ذا 

مبارك الترى : ١45‏ 

المتامس : *5"” 2 555 

الحلق . 1# 16ء 1١5‏ 

تمد بن إبراهي الإمام : 4" ل خف 

تمد بن حميد الطومى : 95؟ 

مد بن خلف ( وزير بهاء الدولة ) : 
يففن نف 

خمد.بن زيد بن على : 304 » هل 


تمد بن عبد الير الكيسانى : ٠م‏ 


تمد بن عبد الرحن الحاشمى : ٠.و”‏ »> 
اذك او 5" 

تمد بن عبد الله ( الرسول كلد ) : 
ان اسلهع ١١٠‏ 
21٠١52‏ دذلء 
خعلاء ٠م14‏ ء كلما 2 كما » 
0 وان 

ممدين عبدالله ( مولى يحب بن خالد ) : 
اا اا 6ك" 

تمد بن الفضل اللحراسانى : "١5‏ > 
ؤب رمع 

تمد بن تمد بن نحى : 4156516 

تمد بن هشام بن عبد اللك : غ77 . 
عبم 

تمد بن. يزيد الأموى الحصنى : +١4‏ 
وكام 

ارق الغنى : 2ه » “لاا ع 5/ا” »> 
حي كا ع الاج جا 

مذحج ( قبيلة ) : 74( 

مد بن عبد كلال : 0-90/8.م 

مرداس م حدير : 911 18* 

مروان بن الح : ١4‏ 


مروان بن زنباع :/اة ا 'مه1 


سوماج حل 


مزاحم ( مولى عمر بن عبد العزيز) 
اليف 

السك بلله : 4156416 

مسسرور ( خادم الرشيد) ١١‏ 

مسل بن عقبة ا مرى ا" 

مسلم بن عقيل : 5١8.67‏ 

المسيب بن زهير: ١45‏ 

مضر ( قبيلة ) : + 

مضر بن نزار: ؟17 ع 17 2 ١١4‏ 

معاوية بن أبى. سفيان : 8؟ 2 76 » 
ا ل ل 
ل ف 12 
غ6 ع وه خا كه نل /سو م 

معاوية بن بكر : لام 

معاو ةب عبيد الله بن يسار :رن ميقم 

معبد ( المفنى ) ٠:‏ 

الممتصم ( الخليفة العباسى ):.وه55» 
215٠٠‏ 

معن بن أوس : ٠0‏ 

معن بن زائد: : 256969 وو 
6 11 

مكشو قيس بنعبديغوت) المرادى: 
تفدة وحن 





ملاعب الأسنة ح عامر بن مالك 

مليكة بنت الحطيثة : ١9.0‏ 

المنذر بن سعيد : 54257 

المنذر ين المغيرة :54 

المنصور بن ألى عامر : ١7م‏ 94 > 
0 

منصور بن زيأد : .ة/اىا, 58٠١‏ 

المنصور ( الخليفة العباسى ) : /ا١٠‏ » 
حل 2 4غلاءه :11 2 555 
مغ كعم يوهه؟ 6 5ه 
ب ع با ع الى ابام 

المبدى ( الخليفة العباسى ) : 5٠‏ » 
كلكا بسو يبط لم 


اع عيرس 
مومى ( عليه السلام ) : ٠١6‏ 
موسى بن حى البرمكى : ث6 


(ن) 
النابغة الجعمدى : ١١‏ 
النابغة الذبيالى : 1ىع/الء”ا/ا؟ 
نافع بن الأزرق : م 
نافع بن طنبورة ( المغنى ) : +8 
تزار بن معد : ١77‏ 
النهان بن ثواب العيدى:؟67١‏ »2 ١69‏ 


اوعمج سد 


النهان بن المنذر : ٠١‏ ”ال/اء 4م » 
66لا ككا يمال 
0ت راان 

افر بن قاسط ( قبيلة ).: ١584‏ 

نومة الضحى ( مغنية ) “ام 

)ه) 

هارون الرشيد : »١١741١١611١١‏ 
ا ا 21 
واكك ارا الى ) تدكا مرك 
لك 1 0 مك 
515١‏ )2 56 /اءة 

هام بن حرملة : /إ/١‏ 

غات بن عتبة : "١9‏ 

هبة الله ( مغنية ) : م 

هذيل ( قبيلة ) 567 

الهذيل بن زفر : :8" 

هرقل : 185418621842187 

18٠ : البرمزان‎ 

هشام بن عبد املك : ١674541‏ 

هند( أ معاوية بن أبى سفيان يان 


هند ( زوج الز برقان بنبدر) :ةا 


هود ( عليه السلام ) : ٠٠١‏ 
)و( 

الوافدى : 5٠م‏ 

الوليد بن عبد الملك :م57 2 775 » 
ا 355 47" 

الوليد بن عقبة ١5.١‏ 

(ى) 

حى بن أكمُ ولع 

نحى بن خالد البرمك : لاع » 6 » 
٠تع/ا‏ ولىة ) 6١85462١55‏ 
الات اا ما 41 أو ) 
بض نرضفة 
ع مم سيوم 

يحب (حاج ب يزيد بن المهلب) : 8م58 

يزيد بن المملب :559658 : 
افسفدسوف 

يزيد بن عبد الدان : ١9#‏ » 7/4١1ه‏ 
لأا 

يزيد بن خعمرو : 1١/17‏ 

يزيد بن شجرة الزهرى : ٠١6‏ 

يزيد بن معاوية :5ه اهم 


مهود : ملل 6م1١‏ 


اعع ب 


+ - فبرمن الأما كن 


)ع( 


أجياد ف 


تأصبهان م 


(ب) 
البحرين : 4غ 8 
البصرة : 557659٠5.‏ 7546 
بصرى : 1١8421٠١12 "١‏ 
بطن مخلة : الم 
بغداد :مغ 1521١‏ 9600» 


خض ا الف 
البقيم : ٠١‏ 
رت 
حمهامة : ٠١61٠١‏ 
(ج) 
جام 
المدان : عم: 
جمع :44 


(ح) 
الحيشة : عقيهة 
الححاز : م> » 184 
الحديبية : هما 
الحرة : .سم 
ممص 1١86:‏ 
الحيرة : 247611 54 54526 7416 
خراسان : نوم 
حيبر: ١١‏ 


خيف : 4" 


)د 
دمشق : ١غ2)4غ)‏ "م 6867 »1١48‏ 
1ك اماه 2ل 
لكو كنا 
الدهناء : ونم 
دومة الجندل:: وموم 


6 


ذومرخم: لحل 


سا كاوج سدم 


6 
الرقة : 21١١١‏ ؟١1١921:غ؟‏ 
الرملة : 4*٠"‏ 
الرى : ٠١‏ ا اا 0 
0( 
الزهراء : 55١‏ 56 
(س) 
ساوة : 5م) هم 
(ش) 
الام : وى ١غ‏ 5م الاءكمءمى 
مكف 421١‏ غ+4ااء كم1) 


أقضأجر 0 
مااع وعم 


(ص) 
صفين : "١١-5١95‏ ءلاه؟ 
الصمان : مم 

رط 
الطائف : وا 
طوس : ١١١‏ 

(ع) 
عدن :6" 


العراق: 14 ةا ا ؟ 





(غ) 
غرناطة : 1١1١4‏ 
غزة : 1842148 


(ف) 


قرطبة : ؟" 
قر قرى : |١907‏ 
قصوان : م 
0 
كافر ( نهر ) : 44م 
اكداء: ٠١6‏ 
)00( 
لحج : .و" 
)0( 
مأرب ؛ بإب 
مالقة : هه" 
غسر :8ه 
المدينة: .ةايح 1565١1‏ 1514ل 
اا ل ع ااه ؟ 
المربد : 55 


ين 


مصر :5 1714 29105 تخران : ؟17ءولا1 
مكة : 111نم 4 عن شق هر عيسى 1 .ا" 
كللءعيوا (ى) 
ا : 6 3 
اومطل يرب : ٠١١‏ 
(ن) المامة : 16 


نجد : ٠١‏ المن : و45١٠‏ 


لأخبار الأذكياء. 
أدب الدنيا والدين 
أسواق العرب 
الأصنام 

الأغالى 

أمالي الزجاجى 
أمالى أبى على القالى 
أنباء تجباء الأأبناء 

ْ بدائ البدا له 
البداية والمهإية 


بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب 
التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصخيح : 


تاريخ الأم ولللوك 


ثمار القلوب ف المضاف والنسوب 


ئمرات الأوراق 

الجهرة 

خرانة الأدب 
غيل زهر الأداب 


عع سم 


غ ‏ مراجع القصمص 


: لابن الموزى 


: للماوردى 


: لسعيد الأففانى 


: لابن الكلى 


: لأنى الفر جَ الأصفهالى 


: لابن ظفر الصقلى 
: لعلى بن ظافر الأزدى 
: لابن كثير 


م 


: للالومى 


للزبيدى 


: لابن حر بر الطبرى 


: للثعالى 


: لان حدة الجوى 
لأى زيد الحطالى 
: للبندادى 
: الحصرى 


عد وغع] سه 


زهر الأداب 

السيرة النبوية 

السيرة الخلبية 

عيره راق عبد العرر 
شرح ديوان الجاسة 
شرح الختار من شعر بشار 
شرح نبج البلاغة 
عصر الأمون 

العقد الفريد 

العقد الفريد للملك السعيد 
عين الأدب والسياسة 
عيون الأخبار 

غرر الخصائص الواضحة 
الفرج بعد الشدة 
الكامل ف التاريخ 
الكامل. فى الأدب 
يجانى الأدب 

بجع الأمثال 

الحاسن والأضداد 
الحاسن والمساوى 
محاضرات الأبرار 

الختاو من نوادر الأخبار ( مخطوط ) 
مروج الذهب 


: لالحصرى 

: لابن هشام 

: لنور الدين بن برهام الحلى, 
: لابن عبد الحم 

: للرصق 

: للخالدين 

: لابن أ ىالحديد 

: للدحكتور فريد رفاى 

: لابن عبد ربه 

لأبى سالم تمد بن أبى طلحة 
: لأبى الحسن على بن هذيل. 
: لابن قتيبة 

: لأبى إسحاق الوطواط 

: التنوخى 

: لاءن الأثير 

: للميرد 

: للااب لويس شيحو 

: لاايدانلى 

: للحاحظط 

: للبميق 

: لابن عربى 

: محمد بن أحمد الأنبارى. 

: لأمسمودى 


للستطرف فى كل فن مستظرف 
المطالعة العر بية 

معجم الأدباء 

مع البلدان 

.-معاهد التنصيص 

المنتتق من أخبار الأصممى 
مهذب الأغانى 

النجوم الزاهرة 

نفح الطيب 

نقانْض جرير والفرزدوق 
هاية الأرب 

الوزراء والكتتاب 
وفيات الأعيان 


ع مع م 


: للأبشيبى 

: للمسترو . رابيت بالمتحف.البريطالق 
: لياقوت 

: ليافوت 


: للشيخ االحضرى 

: لابن تثرى بردى 
: للمقرى 

1 لأنى عبيذة 

: للتويرى 

: لاحهشيارى 

: لابن خلكان 


-- /اع9 سل 


ه ‏ مراجع الضبط و الشرح والتحقيق والتراجم 


أساس البلاغة 

الأعلام 

تاريخ آذاب اللغة العربية. 
تارريج الأم الإسلامية 


رغبة الأمل من كتاب السكامل 


شرح ديوان الجاسة 
عمط اللا لي 
علبقات الشعراء 
الشعر والشعراء 


الفاخر 


خهرس خريطة المالك الإسلامية 


القاموس الحيط 
لسآن العرب 
المعارف 


وفيات الأعيان 


: للزحشرى 
: للزركلى 


: لجورجى زيدان 
: للحضرى 


: للرصق 
: لمرصق 
: لليبكرى 
ون 
: لابن كتدبة 


-. 


: للضى 
: لأمين واصف 
: للفيروز أبادى 
: لابن منظور 

: لابن قتيبة 

: لياقوت الجوى 
: لابن خاسكان 


